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الطبعة الأول : ۰۸٤۱ھ‏ = ۹۸۸٠م‏ 


۸مہ 


الخمد لله مجيه ونستعینه » ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن بضلل فلن تجد له ولياً 
a‏ ة العطرة وعلی آله وصحره 
E‏ 

SSS eed Ra 
الاس هذا قد نقلت لنا تفاصيل حياته » ودقاتق تصر ته کہا تقلت تمل جه‎ 
TS 


ولا نعلم سيرة رجل قد تقحت وحققت وحصت يكم لايل بسيرة . 
٤ RS 1 e‏ 
ولا نشك بأن a‏ ا 
رسوا e‏ قدوة للبشرية كلها » وجُعّل سیرته دنا اترم به المؤننون حيث قال 
تعالی في سورة الأحزاب / ۲١‏ و الله واو وإ ٠‏ 
الاقتداء بهذه .السيرة ة والالتزام بھا ¢ عنوان حب ب العبد لله ۰ المستدعية' حب الله لهذا 1 
العبد , المقتدي سيره ة الرسول المتلزم بها قال تعالی في سوزه إل عمران / 74 
ل إن كنم تجبون الله فاأبعوني بُحيبكم الله يعفر لكم دُوبكم) . 

| فحفظ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من الضياع والتحريف هو حفط 


! 


4 


مقدمة ۹ 


لمصدر قويم من مصادر هذا الدين الذي تكفل الله تعالى ب غظه من الضياع 
والتحريف إلى يوم القيامة . 

وشان هذه شان سائر مصادر هذا الدين الإسلام - إنها تحمل الكثير من 
اون وتتیلع لوجر متعددة من التفسير › وما قرأها المرة" ء مره بإمعان ¢ ٹم عاد 
وقرأھا بإمعان إلا استخرج منھا فهماً جديداً لم يخطر له على بال من قبل . 

را فن جر الخ مها فت یدن بن کات ربجت اعد 
السيرة إا قفزت إلى ذهنى فكرة لبحث آخر جديد » حتى لكأنى أشعر بقدرتي على 
قراءة السيرة النبوية بألف وجه » كل وجه منها يختلف عن الوجه الآخحر . 

وبعد أن ن أنجزت کتابي « قراءة جديدة للسيرة النبوية » شعرت بإلحاح داخحلي 
غريب بالرغبة بالكتابة في السيرة من جديد بأسلوب تحليلي » ولكن انشغالي بإعداد 
الحلقات المتوالية في « سلسلة موسوعات فقه السلف » منعني فترة من الكتابة » 
وبقي الأمر كذلك أكثر من سنتين إلى أن كلفتني جامعة البترول والمعادن بتدریس 
السيرة النبويةء فاغتنمتها فرصة» وقمت بهذه الدراسة التحليلية لشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته الشريفة » وألقيتها محاضرات على الطلاب . 

وقد كان هدفى من هذه الدراسة ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : متعلق بشخص رسول الله » وهو: آداء بعض ما وجب علينا تجاه 
هذا الرسول العظيم ٠‏ بإبراز جوانب فذة من شخصينه العظيمة . 

والأمر الثانى : متعلق بالأمة الإسلامية بخاصة » وبالإنسانية بعامة » وهو : 
إخراج كنوز من الهدى والنور من الصفات الإنسانية والاجتماع والسياسة والحرب › 
بخاصة أن ثولي وجهها إلى غيرها » لأنها تشكل جزءأ من شخصيتها المتميزة . 

والأمر الثالث متعلق بشخصي » وهو : إرواء بعض حبي الكبير لرسول الله 
لن الله عليه وشلم:: 


< 


ولئن كنت قد نجحت في ت تحقيق الهدفين الأولين > فإني اعترف بفشلي في 
تحفيق الهدف الثالف > لأني كنت كلما أنجزت فصلا من فصول دراستي هذه زاد 
حبي ضراماً » مما اضطرني إلى وضع نقطة النهاية على كرو مني » لأني أيقنت أن 
الحب الخالد الكبير لا يخبو نوره ولا تنطفىء جذوته » ولا يزيد التفكير إلا واا 
ولئن كنت قد وضعت نقطة النهاية في دراستي هذه » حرصاً مني على عدم 
زيادة حجم الكتاب المقرر إلا إني ما أراني ا آي سأعود. . . عودة المحب إلى 
المحبوب » وعودة الغريب إلى أرض الوطن . 

سال اللا تعالى أن شى بشفاعة الحيب محمد صلى الله علية وك 
الظهران ۲۷ رمضان المبارك سنة ٠٤١١‏ 

| أبو المنتصر 


ا 


لا بد لكل دارس لأية شخصية من البدء بإلقاء ضوء على البيئة التى نشأتب 
تلك الشخضيةء لما للبيئة من أثر في تكوين شخصية الإنسان ٠‏ إذ الإنسان ابن 
وأنا لا أريد بقولي « الإنسان ابن بيثته » أن الإنسان ينشأ عبداًالهذه البيثة > 
بأعرافها ویطبق تقاليدها مهما كانت عليه هذه الأعراف والتقاليد من السمو أو 


التذبي » إذ الواقع يخالف هذا ¢ فكثير من الناس ينشأون في بيشة ثم يثوزون على 


هذه 


فهي 


البيئة ویتنکرون لأعرافها وتقاليدها » وإنما أريد بقولي ` « الإنسان ابن ,بیثته ) أن 


البيثة هي التي تساهم إلى حد كبير في تكوين شخصية الإنسان » فهو إن.عايشها. ٠‏ 


التي ساهمت في صناعة هذه المعايشة ٤‏ ون ثارعاپهافهي تي ماهم في صناعة 


تلك الثورة . 


عليه 


وهذا ما دفعني إلى عقد هذا لقصل عن ايع تي غاا اطول لى الل 
وسلم مصدراً به هذه الدراسة التحليلية لشخصية ية الرسول کک جن 


عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 


۱ إن من يستقرىء الأديان التي کانت موجودة في المنعطتة العربية في زمن 


البيئة / الحالة الدينية ۱۰ 


haka 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدها خليطاً عجيباً من الأديان . 


£ 
1 


- عبادة الكواكب : ففي اليمن وحران وأعلى العراق » كانت نات من الناس 


يعبدون الكواكب والنجوم - وهم : الصابئة - ولا نستطيع أن نحدد بدقة متى 
بدأت عبادة النجوم عند العرب » وإن كانت هذه العبادة قديمة فيهم » فقد 
حدثنا القرآن الكريم - وهو أصدق محدَّث _ أن ملكة مملكة سباأ اليمنية 
«بلقیس بنت شراحيل» التي کانت تعاصرٌ سیدنا سليمان عليه السلام كانت 
وقومها يعبدون الشمس o‏ 
Rg‏ : ل وَتفعد الطبر » فقال : مالي لا أرى الهذهد أ م کان من 
الخائبين ؟ # لابه عذاباً شدیداً او لابحنه آو ا بسلطان مہین ٭ 
فمك غير بعد فقال : حط بمالم حط به» وجشتك من سَابٍَيقين + 
إني وجدت امراة تملگهم وتيت من کل شيءٍ ولھا عرش عظيم *٭ 
ماوت ها يسْجدون للشمسِ من دون الله » وزينَ لهم الشيطان 
أعمَالهم فصدَهُم عن السبيل فهم لا يُهتدون ‏ ( النمل / (TE‏ 
وبقيت عبادة الكواكب هذه مستمرة في وجودها إلى عصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حيث نكر القرآن الكريم على العرب من جملة ما آنكر 
عبادتهم الكواكبّ والنجوم » لأنها ليست إلا من جملة مخلوقات الله 
ال ا اا چا يجدها أية على وجود خالقها سبحانه 
وتعالى » حيث قال جل شأنه في سورة فصلت/ ۳۷  :‏ ومن آياته اليل 
والنهار » والشمس والقَمَرٌ » لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ل 
الذي حن إن إياه تعبدون 4 ولو لم تكن غا الكواكب ا 
عندهم لما أمرهم الله تعالى بتركها . 

ولکن الجدير بالذكر أن عابدي الكواكب والنجرم لم يتعخذوا دنهم 
هذا أداة لتتجمُم سياسي أو عسكري ‏ ولذلك لم تبرز لهم عداو ذات بال 
لدين الإسلامي عند ظهوره » ولم يشكل وجودهم عقبة في وجه الإسلام 


البيثة/ الحالة الدينية 
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الانتشار 


ا ٠‏ النار وتعتبرها e‏ 1 
النور ¢ وکان مهد هذه الديانة بلاد فارس ¢ وکانت الدولة الفارسية - وهى 
إحدى أقر ى دول العالم انذاك - تحمي هذه الديانة. 


ورغم أن أتباع هذه ا لأستباب 0 بالوقوف 
في وجه الإسلام في عهد رسول الله از ۰ إا نهم بالتحالف مع اليهود 
لعبوادورا كبيرأً في إدخال بعض الحقائد الفاسدة على بعض المسلمين فيمابعد» 
كما لعبوا دوراً كبيراً في التأمر على الخلافة الإسلامية كقتل عمر بن 
الخظاب رضي الله عنه والتامر على عثمان ء٠‏ وتخذية الصراع بين علي بن 
أبي طالب وشيعته من بعده وبين الدولة الأموية . 


O a SN 


Se oa aS‏ الرومان 
النصارى » كانت تسود الديانة النصرانية » وكانث فقات قليلة: من الناس 0 
ليس لهم وزن سياسي أو عسكري ٠‏ وأفراد مرموقون اجتنبتهم هذه الديانة . 
إلبها في أنحاء أخرى من الجزيرة العربية منهم :. عثمان بن الجويرث بن 
أسد بن عبد العزى الذي هجر الوثنية إلى النصرانية ومات عليها » ومنهم : 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى الذي هجر الوثنية د ثم دخل النصرانية 
EG‏ ي 
حليف بني أمية الذي أسلم وهاجر إلى الحبشة » فرآى النصرانية هناك E‏ 
فيقال إنها أعجبته فتنصر ثم مات على نصرانيته » والحقيقة أ نە لم یکن 

O O 
» المسلمين في الحبشة » فخاف أن ن يسلمهم النجاشي إلى مبعوثي قريش‎ 
e . - فأعلن تنصره ليحظى بحماية النصاری له - والله أعلم‎ 


البيئة/ الحالة الديئية 1۲ 


د - اليهودية : ونجد في اليمن » وفي وادي القرى » وفي خيبر » وفي تيماء › 


ای 


وفي يثرب حيث بو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع تجمَعات يهودية لها وزنها 
ماتا ور e‏ استطاعت فيما بعد ا 0 
الخبث » ولذلك قَذَّمّ التخلص منهم على التخلص من المشركين . 

لقد كان اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار » وانهم القادة 
الذين رشحهم الله تعالى لقيادة البشرية » ولذلك كانوا يرون في بعشة 
الرسول من العرب لا من بني إسرائيل انتزاعا للقيادة من أيديهم وتسليمها 
لخیرهم » ای ر التحول » ولذلك كانت عداوتهم 


عنيفة » وكان حقدهم شدیداً . 


- الوثنية : كانت الوثنية منتشرة في جميع أنحاء الجزيرة العَربية » حتى لتعتبر 


الديانة الأكثر أنباعاً والأكثر انتشاراً فيها . 


۱) نشاتھا : ويقال بأن أول من أدخلَ عبادة الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي 
الخزاعي » حين كانت السيادة على مكة لخزاعة دون قريش » وذلك أن 
عمرو بن لحي أصيب بمرض جلديّ هو الجكة » فوصِفَ له الاغتسال 
اماع حارة في بلاد حوران اليوم - ويرج أنها مياه“ الحمة الكبريتية على 
الحدود السورية الفلسطينية ‏ فذهب فاغتسل بها فشفاه الله » ووجد 
هناك الناس يعبدون الأصنام » فحمل معه صنماً فنصبه في الكعبة 
المشرفة . 


ويقال : إن أصلَ عبادة الأصنام حدثت عندما كثر أبناءُ إسماعيل 


البيئة / الحالة الدينية 


عليه السلام واضطروا أن يخرجوا من مكة طلباً للعيش > فکانوا یحملون 
rT‏ الذي يحمل ذكرى الكعبة » أثر 
أبيهم إسماعيل » ثم جملوا فا العزاب للخقاط عة ا بوتطررت 
الذكرى إلى تقديس فعبادةٍ . 


۲) أصنا م العرب : لم استكثر العرب من الأصنام حتى كان لكل قبيلة منهم 


صنم تقدّسه » وكان حول الكعبة ثلاث مثة وستون صنماً حطمها الرسول 
صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة » ومن أصنامهم : 

مناة : وهو أقدم أصنام العرب» وکان على ساحل الببحر من ناحية 

س ن 1 ‌ ٤‏ 

المشلل بقدید بین مكة والمدينة » وكانت تعبده قبائل الأنصارء وازد 


شنوءة » وسعد » وقضاعة 


اللات : ركان منضرا الاقف ي 2 a‏ کانوا اتون عليها 
السويق للحجاج » وقد ضربوا على هذه الصخرة بيتاً ء فكانوا 
یکسونه ویضاهون به الكعبة » وكانوا يحرمون واديه » والمعروف أن 
رسبول الله صل .الله عليه وتلم يعت أا عفان بن رى 
والمغيرة بن شعبة فهدماه : 


العرّى : وهي شجرة عندها ون بنخلة الشامية ٠‏ كانت تيد هذا الان 
غطفان» وغني» وباهِلّة» والمعرو ف آن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أرسل خالد , بن الوليد فقطع الشجرة وهدم البيت المضروب ٤‏ 
على الوثن وكسر الوثن . ٠‏ : 


هبل : وهو أعظم أصنام قريش وکان من العقيق الأحمر» وكان الذي 
لِم به عمرو بن لحي » ويقال إن أول من نصبه في الكعبة خُرَيَةَ 
ابن مدركة » وکان الذي يعبد هبل سائر قبائل كنانة . 1 


البيغة / الحالة الدينية 1٤‏ 


alia 


إساف ونائلة : وهما صنمان لقريش والأحابيش ٠‏ » أما «إساف» فكان 
على الصفاء وأما «نائلة» فكان على المروة » ويقال انهما کانا 
شخصين من قبيلة جرهم زنيا في الكعبة › E‏ 
خجرین . 

ود : وهو صنم لقبيلة كلب منصوب بدومة الجندل . 


سُواع : وهو صنم بنعمان من ينع » تعبده بنو كنانة » وهڏیل » ومزیته › 
وعمرو بن قيس بن عيلان . 

يُغوث : وهو صنم تعبده مڏجج كلها » وكان في أنعم » فقاتلتهم عليه 
غطیف ‏ من مراد - حتی هربوا به إلى «نجران» فأقروه عند بني النار 
من الضباب - من بني الحارث بن كعب» فاجتمعوا عليه جميعا. 

يعوق : وهو صنم تعبده همذان وخولان. وکال في «(أرحب» على بعد 


ليلتين من صنعاء على طريق مكة 


سر: E‏ لجمیر تعبده وتعظمه» ؤکان في“ اغندان» في قصر ملك 
1 


اليمن . 
جهار : وهو صنم بعكاظ في سفح الل وات هراز تا 
شمس : وهو صنم لبني تميم » وکانت تعبده ضبة » وميم » وعدي » 
وعکل » وثور . 
اا : وهو صنم بنجد قریاً من فيد » وکانت تعبده طيء : 
السعيدة : وهو صنم تعبده الأزد وسعد وهذيم وسائر قضاعة 


ذو الخليصة : وهو صنم بالعبلاء على أربع مراحل من مكة » على طريق 


. مجموعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة كانوا يقيمون في مكة‎ )١( 


البيئة / الحالة الدينية 


اليمن » وكانت تعبده بجيلة » وخثعم » والحارث بن كعب » 
وجرم › وزبيد » والغوٿ بن مر بن اد › وبنو هلال بن عامر . 

دالا اوفوشت لد فن بال ار: 

المحرق : وهو صنم بسلمان لبكر بن وائل وسائر ربيعة » وكانوا قد 
جعلوا له في کل حي من ربيعة ولدا» فكان في عنزة « بلج بن 
المحرق » وفي عميرة وغفيلة « عمرو بن المحرق » 

دریح وهو صنم لكندة باللجير من اليمن ناحية حضرموت . 

مرحب: وهو صنم بحضرموٽت › وکان سادنه ذا مر حب 

المنطبق : وهو صنم من نحاس للسلف » وعك » والأشعريين › فلما 
E‏ الأصنام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا فيه 
سیفا فاصطفاه رسول الله فسكّي « مخذماً» 1 


ذو الكفين e‏ 
الدوسي قال : 


يادا الكفين لت من تلادك و ئ ت ميلادك 


۳) إيمان الوثنيين باللّه تعالى : وكان الوثنيون بؤمنون بال العلي الأعلى ٤‏ ونه 


الخالق البارىء المصضور» وقد حکی القرآن الكريم إيمانهم لاي سور 
لقمان/ ۲٢‏ بقوله : 3 ولئن سَألتهم من خَلَقّ السسماوات والأرض ليقوأن :. 

اله ) وهم لايعبدون هذه الأصنام إل لتكون وسياتهم إلى الله ء کماقال تعالی ١‏ 
على لسانهم في سورة الزمر/ ٠‏ : انهم إلا ليقربونا :إلى الل 
زلف + » وبذلك وقعوافي مُفارقات غريبة لايقبلهاعقل ولايقرهامنطق ۲ ٠.‏ 
فهم عدون من لا يلق ولا َء ويتركون عبادة الخالتي الرازق» وقدسجل ‏ 
القرآن العظيم عايهم هذا التناقض فقال في سورةالنحل / بعد أن‌عددأشیاء 
مما خلت الله : من السماء والأرض والإنسان والحيوان والنبات : فمن 


a. 


خی کمن لا يَخلَیٌ أفلا تذكرون !) » والذین يدعُونٌ من دون الله لا 
يَحْلّقون شيئاً وهم يُخْلقون # النحل/ ۲٠‏ . 

)٤‏ اقتناعهم بها . : والسۇال الآن ٠‏ هل كانت عبادة الأصنام تملا الوجدان الديني 
عند العرب ؟ ۰ 


إذالمستقری -للحوادث يجزم بأن الأصتام لم تما الوجدانًالديني عند 
كثير من العرب » لأنه يجد الكثير قد هجروا الوثنية إلى غيرها من الديانات 
كالنصرانية والحنيفية . ويجد أن عابدي هذه الأصنام يتصرفون تجاهها 
تصرفات لا تنم عن احترام » فهم يصنعونها أحيانا من بعض المواد الغا اة 
کالتمرونحوه »ثم يعبدونها » فإذاجاعوا كلها ء كمافعلت قبيلة حنيفة باون 
صي لزي صنعته من التمر ثم أكلته » وفي ذلك قال الشاعر : 


اكل يف رها رمن اققحم والمجاقة. 


وهم یمیلون علبها بالذم والشتم إن ِل با ما بير کرامتها » > کما فعل 
بعضهم عندما رأى ثعاباً يبول على صنمه الذي نصبه في فنائه » حيث 
ثارت ٹائرته وقال : 

أرب يبول الثُعْبانٌ بريه ألا ذلّمن بالت عليه اللعالبٌ 


(o‏ بعض تعالیمها : وکانت عبادة الأصنام سی مجموعة من التطيقات 
العماية منها : : 


۾ تقدیم اقرایین لهذه الأصنام: رلما جاء الإسلام فحرم أكل شيء مما 
بح للأصنام فقال تعالى في سورة المائدة/ ٣‏ , : [ حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم اللخنزير وما امل لغير الله به والمنخية والموقودّة والمتردية 
والنطيحة وما آكل كل السبع إلا ما ذكيتم وما بح على الذصب» وأن 
تستقسموا بالأرلام « ذلکم فسق & : : 


۷ 

ه الاستقسام بالأزلام : وهي أقداح صغيرة موضوعة في كيس في جوف 
الكعبة » مكتوب على بعضها إفعل » وعلى بعضها لا تفعل » وبعضها 
غفل > فإذا أراد المرء أن يأتي أمراً ذا بال قَدِم الكعبة » وقذم القرابين 
للأصنام ثم بُحرح له الكاهنُ الكيس » فيمد يده فيه فيخرج قدحاً من 
هذه الأقداح » > فیعمل حسبما حرج له » ویکون هذا بمثابة الاستشارة . 
للأصنام > وقد حرم الله تعالی الاستقسام بالازلام في الآية السابقة »› 
وشرع مکانه صلاة ودعاءَالاستخارة المعروف . 

ه طواف القادمين من خارج الحرم حول الكعبة عراةً سواء كانوا نساء أم 
رجالا » وقد کان الكثير منهم يدي الطواف عاريا وهو کاره له » مقیت 
على قلبه » وقد حفظ لنا التاريخ أقوالاً لهؤلاء الطائفين عراة يعربون فيها 
عن عدم قناعتهم بما يفعلون» ومن ذلك قول تلك المرأة الطائفة : 
اليوم يبدو بعصه أو كله فمابدامنهفلااجله 

۾ وكان المزارعون إذا حرثوا حرا أو غرّسوا غرساً حطوا في وسطه خما 
فقسموه بائنين » فقالوا : ما دون هذا الخط لآلهتهم ء وما وراءه لله » 
فإن سقط فيما جعلوه لآلهتهم شيء مما جعاوه لله عز وجل أقروه 
وترکوه » وإِن سقط مما جعلوه ٠‏ لآلهتهم شيء فيما جعلوه لله تبارك اسمه 
رذوه؛ م يرسلون الماء في الذي سموه لآلهتهم› > فإن انفتح في الذي 
سموه لله عر وجل سڌوه » وإِن أرسلوه في الذي سموه لله فانفتح في 
الذي سموه لالهتهم قالوا : اترکوه ۰ ) فإنه فقير ليه" وقد عاب الله تعالى 
علهم هذا الصنيع بقوله تعالى في سورة ت الأنعام/ 1۳١‏ : ا وجعلوا لله ٠‏ 
ما در من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا : : هذا لله بزغوهم وهذا 
لشرکائنا > فما کان لشرکائهم فلا یصل إلى الله » وما کان لله فهو صل ا 
إلى شرکائهم » ساء ما یحكمون ). 2 

# وكانوا لا يؤمنون بالحياة بعد الموت» ولا بالحساب في الآخحرة »وقصة 


et 


البيئة / الحالة الاقتصادية ۸ 


أي بن حف الوثني حين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
ا وهو يفته ويأروه في الهواء وهو يقول ا 
الله يبعث هذا ؟ قال صلى اللّه عليه وسلم : « نعم » يميتك الله تعالى 
ثم يبعثك ثم يحشرك إلى الناره فأنزل الله تعالى في سورة يس / ۷۷ -۷4: 
اط أولم بر الإنسان آنا لقا من نطف فإذا هو خحصيم بين وضرب لنا 
ما ويي لَه قال من ۽ بُحيي المِطامَ وَهِيّ رميم # قل يُحييها الذي 
شما أو مره ومو كل خلت عليم 4 . 

ولكن هذا لا يمنع من وجود أشخاص من الوثنيين يؤمنون 
بالحساب متأئثرين بالحنيفية أو النصرانية » ومن هؤلاء المتأثرين الشاعر 
الجا ا ر بن مات اام قر 
وا ا جاز عبدّه يوم الحساب بأحسن الأعمال, 


و - الحنيفية : وكانت الحنيفية في الحجاز وغيرها من أنحاء الجزيرة العربية » 


اا 


وهي ديانة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام » وقد كان الحنيفيون يؤمنون 
بوحدانية الله ویرفضوك عبادة الأصنام ¢ وکانوا يۇمنون بالحساب » ویدعول 
إل طرح العادات الجاهلية التي لا تتفق مع انسانية اسان کوأد البنات › 


وشرب الخمور ونحو ذلك . 


الحالة ااا 


بعلي ازير العربية الصحارى الواسعة الممتدة » وهذا ما يجعلها 


٠‏ الزراعة ا محدودة » TS‏ باقتصاد د زراعي 


والصناعة فيها معدومة إلا من بعض الصناعات البسيطة الضرورية التي 


تقوم بالحاجة المحلية . 


1 


أ 


| 


۱۹ البيئة/ الحالة الاقتصادية' 


وإذا كانت الجزيرة العربية قد حرمت من نعمتي الزراعة والصناعة » فإن 
مرقعها الا ساراج بن افريقيا وشيرق اميا جما مزهلة لان تخیر رگا مرا 
في عالم التجارة . 

ولكن الذين كانوا يمارسون التجارة من سكان الجزيرة العربية هم اهل 
الهدن ذلك ساد الرخاء بينهم في الجملة » وظهر فيهم أثرياء مرموقون منهم 
من قريش : أبو سفيان بن حرب » والوليد بن المغيرة » وعبد الله بن جدعان 
وغیرهم . 

وقد كان لأهل مكة تجارة مشهورة تضم جل أموال مكة » تشد رحالها في 
الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى بلاد الشامء ينقلون فيها سِلٌَ الشام إلى 
اليمن » وسلع اليمن الى الشام > وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه التجارة 
بقولو تعالی : 3 لإيلاف فرش * إيلافهم رحلَةٌ الشتاءِ والصَيّف ‏ . 


ولکن الجدير بالذكر أن هذه الثروة لم تكن موزعة بين الناس وزغا 


منصفا » نعم كان هناك ا ی ا ی ر ولکن کان | 0 
جانبهم الفقراء المدقعون الذين لا يجدون كفافاً من عيش . 


ومما زاد الطين بل في سوء توزيع الثروة تفشي نظام الرّبا في المجتمع 
العربي » ورغم أن الربا في أصله نظام غير أخلاقي ولا إنساني » إل أنه في 
المجتمع العربي ي كان مغرقاً في اللاأخلاقية » إذ قد تصل نسبته في بعض الأحيان 
ا ق إلى هذا في المرحلة الأولى 
امن تحريم الربا حيٹ ف ة آل عمران / ٠۳١‏ : فيا أيها الذي 
منوا لا تأكلوا لرا أضعافاً مُضاعَفَة 4 ٠‏ وهي الله تعالى المؤمنين في. المرحلة 
الأولى من تحريم الربا ا عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة دليل على تفشي هذا النوع 
من المعاملة ء وإلا لما كان هناك داع لهذا النهي . 


ا 


وإذا كانت التجارة من حظ أهل المدن » فإن أهل البادية ليس لهم إلا ما 


البيئة / الحالة الثقافية ۲ 


تجود به أنعامهم » وما تسطو عليه قبيلة من أموال قبيلة أحرى › | إذ السطو في 
الغزو كان مورداً من موارد رزقهم عندما تشتد بهم الفاقة » وکان کثیر منهم 
يكسبون بفروج إمائهم » حيث تضرب الخيمة للواحدة منهن في السوق 
عليها الرجال فيفجرون بها » وقد أشار القران إلى ذلك في سورة النور/ ٠۳‏ : 
3 ولا تکرهُوا فتیاتکم على البغاءِ إن أردن تحصناً لتبتغوا عَرّض الحياة الدنيا » . 
٣‏ الحالة الثقافية : 
افقت كلمة المؤرخين على أن الخرب - قبل بعية الرسول - كانوا يتصقون 
بلأميّة » وسجل القرآن هذه الحقيقة عندما قال في سورة الجمعة /۲ : # هو 
الذي بعت في الاين رسولا منهم يلو عليهم آیاته ویزکیهم ويعلمُهُم الكتاب 
والجكمَةٌ وإ كانوا مِنْ قبل لي ضلال, مين 4 » ولو ذهبنا نع الذين كانوا 
يقرأون ویکتبون في مكة لوجدناهم لا يتجاوزون في احسن الأحوال أصابع 
اليدين › وعلوم بغير قراءة وكتابة لا يمكن أن تقوم > ولعل ول محاولة جادةٍ 
لمكافحة الأمية يوم فدى الرسول بعض أسرى بدر على تعليم المسلمين . 
نحن لا ننكر أن العرب كانوا على علم بالنجوم والطب » ولكن علمهم 
بالنجوم لا يتعدى مقدار احتياجهم إليها كأداة من أدوات الاستدلال على 
الاتجاهات في الصحراء التي تنعدم ا اللطرقات » وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذا عندما ذكرهم بنعم اله تعالى عليهم حيث قال تعالى في سورة 
النحل/ 1-٤‏ : ل وهو الذي سَخْر البح لتأكلوا منه لَحماً طرياً . . 
وبالتجم, هم يهتدون ) وقال في سورة الأنعام a ٩۷/‏ 
e‏ لتهتدوا بها في ظُلّمات البرٌ والبَخر » ولو كانوا يعلمون.من النجوم أكثر من 
هذا لامتنٌ الله تعالى عليهم به . وأما علمهم بالطب فإنه لا يتعدى الوصفات 
الشعبية المتداولة المبنية على أساس من التجربة لا على أساس من العلہ . 


. » انظر مقدمة تحقيقنا لكتاب « نور العيون وجامع الفنون‎ )١( 


۲١ 


البيئة/ الحالة الثقافية 


ونستطيع أن نحصر علوم العرب في عِلَمَيْن آساسیین هما : التاريخ واللغة. 
ونرید بالتاريخ : يام العرب وأنسابهم » ولعل ا الحياة 
القبلية › حيث كان رجال القبيلة يسمرون فيقص بعضهم على بعض أيام 
العرب » ويذكرون أنسابهم فيتفاخرون بها . 


أما اللغة : فالمعروف أن لغة العرب في عصر رسول الله كانت مقسمة 
إلى لهجات ويميز الباحث في لهجات العرب بين لهجتين رئيستين : 

الأولى : لهجة الحجاز » وهي لهجة أهل الحضر » وتمتاز هذه اللهجة 
بتسهيل النطلق وتلطيفه » ولذلك فإنهم يؤثرون كسر أول الكلمة على ضمها في 
نحو« إسوة وعدذوة » با ف( أسوة وعُذوة (“ کا وروت تیل الور على 
النطق بها في نحو : « یومن وآنتم » بدلا من « يمن واا . 


والثانية : ا e‏ 
الآداء « وإیثار الضم على الكسر في نحو عدوة وأسوة وإیثار د نبر الهمزة 
e‏ 


ولهجات العرب منها الفصيح o‏ الحرف 

الأصلي في الكلمة بحرف آخر» وتخرج الحروف من مخارجها الأصلية» ومنها 
غير الفصيح : وهي كل لهجة تخرج بعض الحروف العربية من غير مخارجهاء أو 

اتقلب الحرف العربي ! e‏ 


اتميم وبكر وأسد وربيعة فيقولون في « عينال عیناها » «عیناشن, عيناها » فقد أنشد 
شاعرهم فقال : 
! 
فعيناش عيناها وجيدش جيدها ولكن عظم الساق متش دقيق 
e e‏ وقد 


أ 
| 
| 
ا 


ا 


البيئة/ الحالة الاجتماعية ۲ 
کا ج الارة - :تان اوفط ال د 


ومهما كان أمر اللهجات فإن الشعراء كانوا ماضين في نظم أشعارهم التي 
يسجلون فيها فخرهم » وما يجري على قبائلهم من خير وشر » وما یمر بالعرب 
من عسر ويسر » حتى كان الشعر العربي سجل العرب وديوانهم . وكانوا يشدون 
الرحال إلى أسواق العرب » عكاظ » وذي المجاز » ودومة الجندل وغيرها 
ليسمعوا العربَ أشعارهم 6 وليسمعوا قصائد فحول الشعراء ج إذا ما برزت 
ا ¢ e‏ النقاد على جودتها » علقوها على جدار الكعبة إعلاءًَ لشأنهاء 

وكان البيت الواحد من الشعر يرفع أقواما ويخفض آخرين » ولا یزال 
لرواة يذكرون جماعة من تميم يتتسبون إلى جدهم ١‏ أتف الثاقة » فيخجلون من 
هذا الاسم » حتى إذا ما سئل أحدهم عن نسبه قال : من بني ريع بن عوف - 
والد جعفر أنف الناقة - فزارهم الحطيئة فأكرموه فقال فيهم : : 

قوم هم الأنف والأذنابُ غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 

فصاروا يفخرون بهذا الاسم . 

ولا يزالون - آي الرواة - يذكرون بني عبد المدان الذين يمتازون بطول 
الأبدان وَعظيها » وفخرهم بهذا » حتى هجاهم حسان بن ثابت فقال : 
لا بأس بالقوم من طول ومن لظ جسم البخال وأحلام العصافير 

ا 


aa 


الحالة الاجتماعية : 
لا بد لي أن أوضح باديء ذي بدء أني لن أستطيع أن أعطي في هذه 


. انظر كتابنا : لغة القران لخة العرب المختارة دار النفائس - بيروت‎ ١( 


البيئة / الحالة الاجتماعية 


على بعضها . 

1 ا و و برا ا ی غا ل 
إتيانها » وقد es‏ عائشة هذه الأنواع فقالت : « إن النكاح في 
ET‏ ا : کان الرجل بقول 
لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه » ويعتزلًها 
زوجها » فلا يمسها حتى تتبين حملّها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا 
تبين حملها أصابها زوجهاإذا أحبّ » وإنمايفعل ذلك رغبة بنجابة الولد » فكان 
هذا النكاح نكاح الاستبضاع ؛ ونكاح اخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة 
ST‏ بعد أن 
عندها » فتقول لهم E‏ مركم « ا 
فلان -تسمي من أحبت باسمه ب لها » لا یستطیع أنيمتنع الرجل ؛ 
ونکاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيد خحلون على المرأة E‏ 
وهن البغايا کن ینصبن على أبرابهن الرايات وگن غاا ¢ فمن آرادهن دحل 
عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعرا لها القافة ¢ ثم 
ا یر ۰ فالتاط به e e‏ ؛ فلمانعث 
اليوم . 


e العرب 2 لأصرل کلامیات 0 اشر کالبنات»›‎ RR 


1 البخاري في النكاح . 


البيئة / البحالة الاجتماعية ٠‏ 4 


ا 


والعمات» ولکنهم کانوا ا نكاح زوجة الأب» .فكان الرجل إذا مات 
قام آکبر ولده فألقی ٹوبه على امرأة أبیه فورث نکاحها » فان لم یکن له 
حاجة فيها تزوجها بعض إخوته بمهر جديد » وقد فرق الإسلام بين رجال, 
ونساءِ آبائهم بعد أن اسلموا وهم کثير منهم : منظور بن زبّان بن سيار بن 
عمرو الفزاري الذي كانت تحته مليكة بنت خارجة بن سنان المرّي » 
ولد لھا رة بوت فور ال روجا الح بن عل بن ابی طالي م 
عد اله بن الزور د الخ e E‏ 
بينهما عمر بن الخطاب لأنها زوجة آبیه » فقال منظور : 


ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهرٌ إذا ذهبت مني مُلَيكة والحَمَر 


ومنهم : تمیم بن E‏ تزوج امرأة أبيه «دهماء» ففرق 
الإسلام بينهما فقال : 
هل عاشق نال من دَهُمَاءَ حاجته في الجاهلية قبل الدين مرجوم 
ومنهم : محصن بن أبي قيس بن الأسلب» ألقى ثوبه على امرأة أبيه كبيشة 
بٽنٽت معين - من بني خحطمة - فورٹ نکاحها ENE‏ 
ی غاا اکت | إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم حالها فانزل الله 
تعالی من سورة النساء/ ۲۲  :‏ ولا تنکحوا ما نح آباؤکم من النساء إلا 
e‏ کان فاحشة ومقتا وساءَ سياد rade‏ 2 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ؛ وجمع قسي وهو ثقيف بن منبه 
بين امنة وزينب بنتي عامر بن الظرب في نكاح واحد ؛ وجمع هنام بن 


(۱) المحبر ص ۳۲٢‏ لاي جعفر محمد بن حبيب . 


1o‏ البيئة / الحالة الاجتماعية 


سلمة العائشي بين أختين() . 
6 وكانوا يبيحون للرجل أن يجمع في عصمته من الزوجات ما شاء دون 
التقيد بعدد » وكان الذين جمعوا د بین أكثر من أربع زوجات أكشر من أن 
ينالهم الع » وقد جاء الإسلام وفي ثقيف مسعود بن معتب » ومسعود بن 
عمرو بن عمير » وعروة بن مسعود » وسفیان بن عبد الله » وغيلان بن 
سلمة » وآبو عقيل مسعود بن عامر بن معتب» تحت كل واحد منهم عشر 
زوجات » ففارق کل من غیلان وسفیان وأبو عقیل ست زوجات لما 
أسلموا » ومات عروة مسلماً قبل نزول تحديد النساء بأربع )١‏ 
6 وكانوا يمارسون الطلاق » ولم يكن للطلاق عندهم عدد نحدّد» فکان 
الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها » > ثم يطلقھا ثم يراجعها هکذا أبداً » وبقي 
ااا به في صدر ا إلى أن أنزل الله تبارك وتعالی قوله 
في سورة البقرة/ ۲۲۹  :‏ الطلاق مرتان فإمسا بمعروف أو تريح 
بإحسان % . ۰ ۰ 
ه وكان العرب يعيّرون بالبنات » لأن البنت لا تخرج في الغزو» ولا تحمي 
البيضة من المعتدين عليها » ولا تعمل فتأتي بالمال شأن الرجال » وإذا ما 
سبيت اتخذت للوطء تتداولها الأيدي الذلك » بل ربّما أكرهت على 
احتراف البغاء » ليضم يدها ما يصير إلبها من المال بلبغاء إلى اله - 
| وقد كانت العرب تستبيح ذلك كنا تقدم. - وقد کان هذا يورت الهم 
والحزن والخجّل للأب عندما يولد له بنت » وقد حكى لنا القرآن الكريم 
٥۹ - SI‏ فقال تعالی : اذا شر 
اهم بالائٹی ظل وهه سردا وهو کظيم # يوار من القوم من سوءِ ٠‏ 
ما شر به که على هُونٍ م يَذْسه في التراب » ألا سَاءَ ما يخكمون ) 
اک وی ی ا اا ی واھ ا و م ج ا ا 


(0المحبر ص ۳۲۷ . (۲) المحبر ص ٠٣۷‏ . 2 


البيئة / البحالة الاجتماعية ۳۹ 


وکثیراً ما کانوا يختارون دسها في التراب » ووأدها حية » ولا دَنْب لها إل 
أنها أشى » ولذلك أنكر القرآن الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعة بقوله 
ان في سورة ا - ۹: #وإذا اة سملت ٭# بأي ذب 
قلت 4 ونهی نھیا قاطعاً عنها بقوله تاي في سورة الإسراء / ۳ 
ل ولا تفتلوا آولاركم خشية املاق نحن نررفهم واكم إن قتلَهم کان خط 
کبرا) . 

ê۵‏ وکانت المرأة إذا مات زوجها اعتدّت لموته سنة.» أما إن طلقها زوجها 
فليس له عليها عدة » ونستطیع أن تتزوج بعد طلاقها ولو كانت اما منه» 
كما حكى ذلك أبو جعفر محمد بن حبيب في المحبر » وحكى القرطبي 
a E‏ ولکنه لم يذکر قدرها » 
والح ما ذكره القرطبي » وما ساقه أبو جعفر من واقعات تزوج فيها 
المطلقات وهن حوامل » وولدن على فرش أزواجهن الآخرين » فهي لا 
تعبّر عن قانون عام يطبقه العرب » وإنما هي حوادث فردية شاذة خرج 
فيها النساء عن القانون العام » خاصة وأن بعض هذه إلجوادث نحدثت في 
ظلدولة الإسلام » وقضى فيها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب » 
وبعضها وطءُ إنسانٍ - لم يملك إرَبَه - السبايا الحوامل » ونحو ذلك . 


وال بو ر تون الات ارلا السار الان :وا ررد ا 
الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل » وممن عرف عنه أنه ورث البنات في 
الجاهلية فأعطى البنت سهما والابن سهمين هو ذو المجاسد اليشكري 
وهو عامر بن جشم بن حبیب() » a e‏ 
العرب « وبقي حرمان النساء والصغار من الميراث عرفا ا نه 
عندهم » إلى أن توفي أوس بن ابت - في عهد رسول الله - وترك بنتين 


NNE المحبر ص‎ )١( 


ب 


البيئة / الحالة الاجتماعية 


کات بها دمامة ب واا مرا فا الاه وها جه فاخا مرا 
كله » فقالت امرأته لهما : تزوجا البتتين » فأبيا ذلك لدمامتهما » فأتت 
رسول الله فقالت : يا رسول الله توفي أوس وترك ابناً صغيراً وابنتين » 
E la ea E e Ea ES‏ 
فاا » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تحركا من الميراث شيئأ » » ونزل 
قوله تعالی في سورة الساء / ۷  :‏ للرّجال, نصيبٌ مما ترك E‏ 
E‏ ا ا ا ا 
تصيباً مَفْروضاً » ثم نزل قوله تعالى في سورة النساء أيضاً/ ١١‏ : 
# يُوصِيكمُ الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأيّن . . . 4 الآية . 


e E NS‏ ا ى ا ا 
الفرد العربي » حتى إنه ليعتبر عّها عه » ورفعتها رفعته . 
ا ا اا الا واه جر اا وا 


sS 


aE 


ا کے ر م و ا ا ا سا 


ف E‏ السيادة قيلة أخرى ء ا 
عقا والأكار مالا وولدا ‏ الاك ا 1 


ا نرادا ا ‌ اا 


حتی إذا ما جنی واحد من أفرادها على شخص من قبيلة أحرى وقبل أولياء 
المقتول منه دفع الدية ساهمت قبيلته في دفع هذه الدية > ما إذا لم 


يقبلوا منه الدية كان لهم أن يشأروا لقتيلهم بقل أي شخص هن قبباة 


البيثة / الحالة الاجتماعية ٠‏ ۲۸ 


القاتل» وغالباً ما یکون الذي يقم عليه الثأر أفضل وأعلى شأناً من المثؤور 
له » فيقتلون بالمرأة رجلا » وبالعبد حراً ونحو ذلك » وقد بقي هذا 
OS‏ أن نزل قوله تعالى في سورة البقرة/ ٠١۸‏ : ¥ يا أهاالدي 
آمنوا كيب عليكم القصاص في الفتلى » الحر لحر > والعبدٌ بالعبدِ» 
ولا الاش 4 فأوجب الله تعالى بهذه الآية الكريمة أن لا يقتل غير 
القاتل سواء كان عبداً أو امرأة . 


ه ولذلك فإن القبيلة كانت عاقب أفرادها إذا ما ظهر منهم الشذودٌ حتى لا 
[ يورطوا القبيلة في أمور لا مصلحة لها فيها » فقد عاقب النعمان بن المنذر 
4سا رجا امن بني عبد مناف بن رادم من قبيلة تميم بالصلب لانه كان يقظع 

الطريق ؛ وقطعت قریش رجالا منها کانوا قد سرقوا » ومنهم E‏ 

خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وعوف بن عبيد بن عمر بن 

مخزوم > فطع مراراً » ٹم سَرّق فرْجِم حتی مات » والخیار بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف » وعبید الله , بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن 
تیم » فقد سرق إبلا فقطعت يده الیمنى » ومدرك بن عوف بن عبید بن 
عمر بن مخزوم وکان لقب « درواساً » وفيه بقول مالك ؛ بن عميلة واصفا 


قط بده : 
ودرواس e‏ ترکنا مجدًلً یما قَذمّث أظفاره واشاجعّه(› 


فاس تليلااللسباع تنوه تسیل دما آرابُه وكراسشه 


وقطع مليح بن شريح بن الحارث بن أسد » ومقيس بن قيس بن عدي 
السهمي » وكانا قد سرقا حلي الكعبة في الجاهلية » فقال مالك بن عميلة 


(ا) مجدل را . وأشاجعه : مفردها أشجع وهي ( تلیڈ : ینزف دهاً . وتليلا : ریا . وآرابه مفردها 
عروق ظاهر الكف . إرب وهو العضو . وکرسعه : مفردها کرسوع وهو 
العظم الناتىء عند الرسغ 4 


۴۹ 
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تمنى حميد أنه كان حيضة es‏ صابعحسه 
لڀالي کات کت من ذراعه فأصبح EE‏ ينازعه() 


وقد کان « الحْلمُ » من جملة العقوبات التي ينفذها شيوخ القبيلة بأحد 
أفرادها إذا تمرد على أعراف القبيلة وأوامر شيوخها » والخلع يعني 
إعلان القبيلة براءتها من تصرفات المخلوع » وعدم مطالبتها بدمه إن قتله 
اقاتل . 

وكما أن القبيلة لها آن تخلع بعض أفرادها » فإن لها أن تحميّ من ليس 
من أفرادها إذا لجأ إليها أو استجار بها . 


ج ۔ عادات اجتماعية سيئة وحسنة : 


#|وکان هناك بعض العادات الاجتماعية السيئة كشرب ا > ولعب 
لجرو وة ا ا ر ان راا کر 
منهم » ويشترك في هله اللعبة سبعة أشخاص » وکم پسمی 

« الحرضة » ورقيب » ا 
E‏ > ثم يؤتى بأحد عشر قحا » سبعة منها تحمل 
إأسهما مختلفة ولها أسماء مختلفة أيضاً هي : الق : وله .سهم واحد» 
والتوأم : وله سهمان » والضريب : وله ثلاثة أسهم » والجلس : وله 
E‏ : وله خمسة أسهم » والمسبل آي 
إوالمعلىٰ : وله سبعة أ سهم » ويضاف إلى هذه الأقداح. السبعة آقداح 
أربعة لا تحمل أسهعا توضغ للتمويه » ويخار كل رجل من السبعة حه 
من الأقداح السبعة » وتوضع E‏ مع الرقيبان 
N OT‏ 


(۱) المحبر ص ۳۲۸ . 


ا 
ا 
ا 
1 
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الحرضة يده بقطعة من القماش لثلا بتحسس بها ملمس القداح فيحابي » 
ن اليسرى في الكيس من تحت القماش المبسوط › ویخرج 
اا ا » فيسلمه إلى الرقيب » و 
اھا رد قن ي الكيس » وإن وجده من الأقداح التي تحمل أسهما فقد فاز 
الرجل صاحب القدح بقدر ما تحمل القدح من السهام :. 
وهناك ض العادات الحسنة كا والنجدة وا وء وحفظ 
بجصسں f‏ 
الجوار وفي ذلك يقول عنترة : 


epi el e ê 1‏ ا 
atil‏ و طرفي إن بدت لي جارٽي حتی تواري جارتي ماواها 


ومن عاداتهم : التفاخر بالأموال والأولاد ‏ والاعتداد بها . ولذلك فإن الله 
ذکرهم أن أموالهم وأولادهم هي عطية الله إليهم > وهي مادة اختبار 
طرحها اله بين أيديهم كما قال تعالى في سورة الأنغال / ۲۸ : # واعلموا 
انما أمواأكم وأولاُكم فتن » وأ اله عنده جر عظيم ‏ فهي لا تقرّبهم 
اك الله » ولا تدفع عنهم عذابه » كما قال تعالى في سورة سبا/ ۵ : 
لظ وقالوا نحن ار وال وأولاداً وما نحن بمعْلبين + قل إن ري بط 
ارق لمن ياء يدر ولك أكثر الناسٍ لا يخلمون# وا أموالكم ولا 
أولادكم. بالتي تقربٔکم عندنا ل إن آم وعمل صالحاً فأولئك لھم 
جزاءُ الضعف بما عَملوا وهم في العرُفات آمنون » . 


الحالة السياسية : 


1 


a e‏ القبائل العربية على حدود دولتي فارس والروم 
مضاجع هاتين الدولتين › وهددت أمنَ الحدود» لذلك ار الروم 
لإنشاء دولة الخساسنة في شمال الجزيرة العربية »> وأسرعت 8 ا 
لإنشاء دولة المناذرة » لتشكل هاتان الدولتان العربيتان اما أميّاً 


۳١ 


البيئة / الحالة السياسية 
لحدودهما تتحطم عليه هجمات القبائل العربية » وبقي لب الجزيرة 
العربية ومنه الحجاز محافظاً على استقلاله لم تمتد إليه يد أجنبي » لأنه 
ليس فيه مطمع لطامع . 


SEES RNS AS EES : الأحلاف‎ 


شخصيتها السياسية > وھی هذه الشخصية كانت تعقد الأحلاف مع القبائل 
الأخحرى › ونهذه الشخصية أيضا كانت تشن الحرب علها: ولعل من 
أشهر الأحلاف التى عدت بين القبائل العربية : 

خلت الول a E‏ وبني المطلب » 
وبني زهرة » وبني تيم » وتحالفوا ينهم على آلا يُدَعوا بمكة مظلوماً إلا 
نصروه » رلا ظالما إلا أخذوا على يديه . 

ولف المطبين > .وذلك أن فصيا من فريشن ± كان له أرنة آرلاة 
هم : عبد العزى» وعبد مناف » وعبد الدار » وزهرة » فجعل قصي لعبد 
الدار ولينيه من بعده : : الحجاية ¢ والندوة والسقاية ¢ والرفادة ¢ واللواء ¢ 


| فأراد بنو أعمامهم أن يأخذوا ما بأبديهم » وای أبناء عبد الدار آن يتنازلوا 


عنها » e‏ 
o‏ 
العزى بن قصي » وبنو زهرة بن قصي » وبنو تيم بن مرَة بن کعب - وتيم ‏ 


| هو عم قصي - وبنو الحارث بن تيم بن غالب بن فهر وهو قريش ٠)‏ 
أيديها في الطيب واحتلفوا فسموا بالمطيبين » ونحر الآخحرون جُزوراً ٠٠‏ 


وغدسوا يديهم في دمه ۽ ولعق رجل من بني عدي من ذلك الدم لَعقَة » 


ا فلعقواء واحتلفواء فیا الأحلاف م تناهدوا للقال قشت السفراء 
I‏ 
: ولبني عمد الدار بن ة قصي اللواء ا نسب قریش) . ` 


ج م f‏ 
4 و r e‏ 0 ?۴ ا 7 
ر MT f‏ 7 7 ر ie IEE‏ نک 
۴ و im‏ و ج 7 0 
I Es n e ٤‏ 
E‏ کے ې یویر ام میتی مچ ہے a‏ یم ہی مہ یہ 7 
را + TE TTT TT 7 e e‏ م ا 
ا 3 1 سے ہو Me Tae e a ga FO e A7 irf qire‏ 1 
oe oè gt A 3‏ لخم ا ل ا ا ا و 
41 | 1 1 سر جر nê r i (ER O iy f r rie E ira‏ 1 
اا مہہ مص مہ چیر ‏ ہے 1 If‏ ا ا و ا ا وا ر 
E O EEE‏ ہے ا ا می تین کا م وو ہت کو م E E 1 r irr‏ 
a RT TT ge e r e TEYI‏ چ وو ب 
i TP OT i fr je‏ ص | م e a i TT TF‏ 
P2 RR‏ تنیو ضتے اہ شیو سے چ بچ لے ا 
1L‏ ی O EER E o‏ ا 8 
2د | “چ ا 1 ifj? ON ri RES‏ 
6 8 ا ھی م ہک ہے 1 ل 1 1 
او 2 : E Es‏ م ہہ رمو وہ cae‏ 
ا en r‏ 
٤ 3‏ 0 2 و 3 aor f f r FE A‏ 7 
اه پڊ ر ٩‏ صي i E‏ تل لاا e‏ 
يسل ا ا ب ا e gr i OS e mm MERD‏ 
اذ e jr era FE‏ 7 1 1 | لسا ١إ‏ پا 
ی أ Ez ik‏ مش صر e‏ کہ کے سے صم وب یہہ م چ ana‏ 
8 لے r a FF‏ : لا .1 ا E ٤‏ ي 7 e‏ 
اا ا وہ تہ می ا صز o٣‏ ہت ی چ ج e ET‏ لے 
L1 7 a oP oe ۱‏ ا ا ا ]1 ا 4 a‏ 
l1 |‏ با ae‏ م 2 rie r Cer‏ مجم سے اتس UTI‏ 
ا qr‏ 1 ر مہ ,مہ اسم ug‏ | | اا 
| فشا 1 سل ا ا وم کی ا جر سن سے ہے کے a‏ 
۷ ص مہو e‏ 1 ا ا 2 
با إ اللا Es‏ ا الرس 
أ tary‏ پټ د وا ج د 1 
e BLR | 8 7 A‏ سرس ا مہ عو 
e‏ مہ ہا سل 
1 صر بت م 2 ا و جي کر 
1 با ٣ rar] te‏ ہل 
0 لی سے e‏ و ا س جد 47 
ا j‏ 
ie 3‏ 
ESSERE‏ 7 7 
لہ ؟§ ص 
n‏ 
ATI, IY RE‏ لاا 
ل a0 ٤‏ 
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البيئة / الحالة السياسية 


ج aS‏ : ومن ا الحروب الكبرى التي قامت بين القبائل الحروب 
التالية : 


|) حرب البسوس : وهي حرب وقعت بين قبيلتي بكر بن وائل وتغلب بن 
وائل من قبائل ربيعة » ودامت هذه الحرب أربعين سنة . وكان سببها : 
وطء طرف العزة العربية » حين حمى جَساس بن مرة من بكر » على 
کلیتات سید تغلب - ناقة رجلر نزل بدار خالته e‏ 
تسمی « البسوس » ولما قتل كليبٌ الناقة المذكورة صرحا الوس 

e ١‏ فقتل جساس وهو أخو زوجة كليب ۔کلیاً > فثارت الحرب بين 

القبيلتين تغلب وبكر . 1 


۲) حرب داجس والغبراء : وهي حرب وقعت بين قبيلتي عبس بن بغيض › 
وذنيان بن بغيض» من قبائل غطفان التي يرجع نسبها إلى قيس بن 
عيلان » ودامت هذه الحرب أربعين سنة . وكان سببها أنه كان 
لقیس بن زهیر حصان اسمه « داجس » ولحمل بن بدر فرس اسمها 
« العَبراء » فاتفقا على سباق بينهما على أن للذي يسبق منهما. مائة من 
الإبل » فنصب حمل بن بدر صاحب « الغبراء » كميناً قبيل نهاية السباق 
ليردوا « داحس » عن الوصول إلى نهاية السباق إن هو سبق » فسبق 
داجس » 4 الكمين في وجهه فردوه » ووصلّت العَْراء » فغضب؛ 
قيس صاحب داخس من هذا التصرف > وما أن وصل مالك أ 
E aE‏ حت البق حتی قثله قيس »ثم 5 
تصالح مع أولياء التيل على الدنية فدفعها إليهم » ولكن أولياء القتيل ما 
لبشوا أن قتلوا قيساً SS‏ » عبس ودبيان ؛ ‏ 
وكانت ذات وقائع كثيرة امتدت أربعين عاماً . 


: الأشهر الحرم - وهي‎ E حروب الفجار : كانت العرب عموماً‎ )۳ ٠ 


babar 


البيئة/ الحالة السياسية ۳٤‏ 


ذو القعدة » وذو الحجة » ومحرم » ورجب - ويحرمون القتال فيها ء إلا 
طيثاً وخنّم فإنهم انوا يُجلونها » وإنما كان تحريمها ليتمكن الناس من 
أداء الحج في هذه الأشهر المتوالية فيها » وليتمكنوا من أداء العْمْرة في 

رجب وسط العام » فلا إغارة القبائل على قوافلهم أو افراه 


السائرين ا > فإذا نشبت نشبت في هذه الأشهر الحرم حربُ سموها 
( حرب الفجار » : 

وحروب. الفجار أربع : 

الأولى منها : تلك التي نشب نشبت بين كنانة وهوازن » ولم يقع فيها 
باس Ek‏ 


والثانية : نشبت بين قريش ومُوازن » ولكن لم يابث أن أصلح 
بين القوم حربُ بن أمية . 

والثالثة : نشبت بين كنانة وهوازن » حيث تهايج الناس في عكاظ 
بسبب دين کان على رجل من كنانة » لم يستطع الوفاءَ به » ولكن ما 
لبث الناس أن تراجعوا لما رأوا تفاهة المخاصم فيه » فلم يقع بينهم 
قتال . 

والرابعة : نشبت بين قبائل كنانة من جهة » وهوازن من جهة 
احرې» حین فل رجل خایعٌ من کناتة اسمه . البرّاد » سيدا من سادات 
هوازن هو« عَروة الرّخال الكلابي ١‏ فأبت هوازن أن تقل « البرّاد» 
الخليع ب « عروة » السيد»› ولوا أن لرا بدا من ماد قریش › 
فلم تسلّم لهم قريش بذلك » وتواعدوا للحرب من العام القادم » 
فجمعت هوازن قبائلها واستمالت معها قبائل سيم » وكان الجميع تحت 
قيادة مسعود بن معتب » وجمعت كنانة قبائلها وكان الجميع تحت قيادة 
حرب بن أمية ثم وقع القتال » وقد اشتملت هذه الحرب على خمسة 


البيئة / الحالة النفسية 
وقانع کبری في أربع سنین » قتل فیها خحلق کثیر. 
وقد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحرب مع أعمامه 
وكان عمره فيها أربع عشرة سنة 
وكانت - عدا عن هذه الحروب الكبرى - تقَعٌ إغارات فردية بين 
القبائل تکون ااا دح آجاا ‏ اواطلی ای أا ار اذ 
کان رزق بعضٍ القبائل في کثير من الأحيان في حد سيوفها » ولذلك ما 


كانت القبيلة تأمَن أن تقض عايها قبيلةُ أحرى في ساعةٍ من ليل أو نهار 
لتستلب أنعامها وموّنها ¢ وَتدَعَ e‏ 


: الحالة النفسية‎ ٦ 


إذا أردنا أن نقرأً الحالة النفسية العامة التي کانت سی طرٌ على المجتمع 
الجاهلي حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لقرأنا فيها كلمة واحدة هي 
» ا الخوف قد يكون خوفاً من الجوع في تلك الطييعة. .القاسية التي 
تشح على الناس بإنبات الزرع» لتشم منه بهائمهم وآناسیهم؛ ؛ وقد.تکون خوفاً 
م أن تغيرَ عليهم قبيلةٌ أخرى في ليل أو نهار فتستاق أنعامهم » وتسبي نساهم» 
وتنهب مؤنهم » وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحالة النفسية - الخوف _ التي كانت 
تسود الجزيرة العربية » وأمتنّ على قريش وأهل مكة بأن آنقذهم من هذا 
اللخوف بإتباب الأمن في ربوعهم فقال تعالى في سورة العنكبوت / ٦۷‏ : اوم 
برا آنا جُعأنا حرما نحطت اناس من لهم ) # وقال في سورة قریش : 
م فليعبدوا رب هذا البيت ٭ الذي اطعَمَهم من جوع وامنهم من خوف). 

وما الشجاعة التي كان يتحلى بها العربيٌّ إلا وليدة هذا الخوف » لأنها 
عة حیاته وحياة آسرته وقبیلته › ولو تخلی عنها لمات جوعاً ۽ > أو لنالته 
البائ الأحرى » فالشجاعة هي خياره الوحيد في درب الحياة . 


البيئة / الخلاصة 1 2 


۷ الخلاصة : 
إن البيعةً التى نشا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بيئة 
مهدمة . 
E E‏ ا 
ها ات القدرة على السمو بالإنسان» إما لتحريفها عن أصولها الأولى 
السليمة ¢ اوا ار اظيا بالمادية المغرقة . 
وسوء الحالة الاقتصادية نتيجة لقسوة الطبيعة من جهة » ولسوء توزيح 
الروَة من جهة » منعت كل تطور مدني في المنطقة » حتى بقيت البيئة العربية 
a EREN‏ 
نرنه والأمة لڪل عقاد الفكر عن الانطلاق ل ¢ وچغلاه | سیر ل , عادات 
متعخلفة بال وعقائد خرافية زائفة » يضيق بها أحيانا» ولکنه لا يتخذ من هذا 
وفساد التركيبة الاجتماعية ابتداءٌ من نْظّم الزواج الف عن ون 
الخلية ة الأولى في ا ¢ وانتهاءُ بالعصبية القبلية التي جعلت شعارها : 
انصرٌ أخاك ظالماً و مظلوم : ١‏ 
وغياتُ الدولة السياسية التي جم القبائل وتظلها بمظلة واحدة » جَعَلَ 
القوي من القبائل يأل الضعيف » وقانودً الغاب هو الذي يحكم . 
وجو القلق والخوف الذي يسيطر في كل بقعة من أنحاء الجزيرة العربية 
استّل السعادة من التفوس » وجعل الأعصاب مشدودة دائما . 
هذه البيئة ترفع أيديها ضارعة إلى الله العلي الأعلى طالبة منه إرسال 
الان الذي يصلح حالها ويخلصها من الظلام الدامسٍ الذي تاهت في طياته » 


وکادت أن تفقد ذاتها فيه . 


8 الببلة/ الخلاصة 


انها تصرع إلى الله وهي وائقة أن الله لن یترکها تکمل مسیرة e‏ 
تي مضت إلبها ء وانه لا بد وأن ينتشلها من ضياعها » 4 قا التشل اما مها 
هي الجهالة . 

ومن هنا انطلقت التخرّصات بقرب مبعث نبي يرسله الله تعالى لإنقاذها . 


وقد أزر هله التخرصات البشارات الى بشر بها الأياء الارن بيعت 
A‏ لتاس إلى ساحل السلام() فان ورل اله هة الماك ارخ 
فاد اركب وأصلَحَ ذات البين » وغمر النفوس بالخير› وأشاع الأمن 
> حتى إن الراكب يسير من الغراق إلى الحجاز لا يخاف إلا الله والذثبَ 


٠ . انطلر كتابنا: «محمد في الكتب المقدسة» والجرء الأول من «دلائل النبوة» لأبي تعيم الأصبهاني » بتحقيقنا‎ )١( 


أت راتينة بن ية ېرل 


-١‏ إن حديثنا عن تأثير البيئة في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني إلغاء 
دور الوحي في إعداده نيياً يحمل أعباءَ رسالة اللإصلاح » ولكننا نعتقد أن الوحي 

لا يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مشلول الفكر والتدبير » ومن هنا كان 
حديشنا عن تأثير البيئة في شخصية الرسول لا يتناقض مع توجيه الوحي للرسول 
صلوات الله وسلامه عليه . 

۲ كان من المفروض ان فالتا الجارف محمد ویدفع به في مساره كما لت 
ساثر شباب العرب ودفع بهم في مساره » ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم . 
شخص ليس كبقية الأشخاص » فقد حَباهُ الله تعالى عقلد راجحاً لا نظير له في 
رجالات العرب » فما کان له آن يهر عقلّه ويتبع غيره ,. ولذلك فإنه کان ینظر 
إلى العادات والأعراف والتصرفات السائدة في البيحة التي نشا فيها نظرة فکر 
وتأمل » فإذا كانت صالحة كان أل الآخذين بها بها والمشجعین ا 
ظرته إلى حأفب الضول الذي تحدشا عنه فيما مضى » والذي تعاقدت فيه . 

بطون قریش على الا يدوا بمكة مظلوماً إل نصروه » ولا ظالماً إلا أخذواعلى. 
يديه » لقد استحسن الرسول صلوات الله وسلامّه عليه هذا العمل الجليل » 0 
وحضر؛ e‏ : «ماأحبٌ أن لي بحلفي ٠‏ 
ا بدار ابن جدعان حمر النعم و وأني ادر به ٩(۲‏ . 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۲۹/۱ . 


a 


تأثير البيثة : 5 


E ع‎ E 
کریم » فقد کان رسول الله يتأثر بها تأثراً عكسياً » فيقف ضدها ويحاربها‎ 
. ويعمل على إزالتها‎ 
ه لقد أنكر محمد عبادّة الأصنام منذ أن عقل الأصنام» فهو عليه الصلاة‎ 
E a NES E » والسلام لم يسجد لصنم قط‎ 
لا ننسی جوابه للراهب « بحیرا » یوم استصحبه عمه ابو طالب معه إلى بُصری‎ 
من بلاد الشام وعمره آنذاك تسع سنوات » حي نزلوا قريباً متها » فدعاهم‎ 
الراهب « بحيرا» إلى طعام » ولما حضروا بدأ يفحص الطفل محمدا‎ 
بېصره » ثم قال له : يا غلام » سأك بحن اللات والعرّى إلا أخبرتني عما‎ 
اساك عنه » فما كان من الطفل محمد إل أن انض غضبا وأجاب : لا‎ 
. تسالني باللات والعزی » فواللّه ما أبغضبٌ شيعا قط بغضهما()‎ 
۾ وكما انكر عليه الصلاة والسلام عبادة الأصنام التي كانت منتشرة في بيئته‎ 
قبل أن تنزل عليه النبوة» أنكر اشا اضطهاد المرأة والتعيرٌ منها ووأدها وهي‎ 
حية » ولم يزل العالم اليو بردد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من‎ 
کانت له انث فلم يدها ولم بُهنها ولم بور وده - يعني الذكور عليها ادخله‎ 
الله الجنة ») وقوله : « من عالّ ثلاث بنات » أو ثلاث أخوات > أو‎ 
. 7) ن اليهن وزوجهن > فله السحنة‎ ET اخحتین او‎ 
وأنكر الجهل والأميّة » لأنه لا يجتمع نور العقل, وظلام الجهل »وآ‎ 
ترعى ظلامٌ عقولها وتحافظ عليه ليست جديرة بالحياة » وقد كانت أول‎ 
محاولة عملية جذية في مكافحة الجهل والأمية إقدامة عليه الصلاة والسلام‎ 
e SS 
. القراءة والكتابة لعشرة من المسلمين‎ 


: 

Et ١ 

(۱) سیرة ابن کثیر ۲٤٥/۱‏ .. (۳) أخرجه أبو داود فی الأدب باب من عال يتيما . 
(۲) آخرجه أبو داود فی الأدب باب : من عال يتيما . 


l 


تأثير البيئة 


(۱) خر 


ا 


a Sa‏ لا يرعون لشرف الكلمة 
احرمة > يتعخذونها عد للباطل وسلاحاً على الحق وهؤلاء ا قال اله هم 
و : [والشعراءُ يتبعُهم العاوون ۲ # الم انهم في كل" 
E‏ أما الشعر البناء الذي يدعو للفضيلة › ويدافع عن الحق » 
ويندد بالباطل » فقد ناصره الرسول صلى الله عليه وسلم » وممنا يذكره 
ال ون أن رسول الله دحل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة 
يمشي بين يديه ویقول : 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربُكم على تضزيله 
E e‏ 


ابل 

وروی البخاري عن الهيثم بن ابي سنان أنه سمع أبا هريرة في 
قصصه بذكر الي صلى الله عليه وسلم يقول e‏ 
الرّفث » يعني بذاك عبد الله بن رواحة » قال : 


أتانا زس الاه يتلو كتابه إذا انش معروف من الفجر 2 


أرانا الهدىبعد العمى» .فقلونا .. e‏ أ ماقال کک 


N‏ فنواب. 
جنوتا واستیدلوا بخیالاته وأوهامه › وترکوا آرم وأولادهم 


ورجوعهم شهر › الناس في سوقهم قصيدة نظموها › ولو أن 


إجه الترمذي في الأدب باب إنشاد الشعر والنسائي في الحج باب إنشاد الشعر في الحرم . 


تأثير البيئة 3 


الواحد منهم عكف على أولاده فرباهم » أو على عمله فعملى به » لصنع 
شيئاأً»أما أن يملك الشعر عليه عقله وقلبه» فيعلق به ويترك ما سواه من 
الواجبات . فذلك آمر غير مرضي » ويقول فيه عليه الصلاة والسلام : 
ET e E‏ 

٠‏ وأنكر التعصب للشب والقبيلة والتفاخر بهما وأحل محله التعصب 
للمبداً والتفاحر بالعملٍ الصالح الذي يژديه الشخص تسه > فقد روی أبو 
هري عن النبي' صلى الله عليه وسلم قال : إن اله قول يوم القيامة هة إني 
جَعَلْت نسباً عَم َسَا e‏ 
فلان بن فلان » وأنا اليوم م أرفع نسبي وأضعُ م أنسابكم » أين المتقون . . 
المتقون. . )) . 

۵ وآنکر سوء توزیع الثروة بين الناس» وضع الكثير من نظم إعادة التوزيع 
إقامة لصرح العدالة بين الناس » فكان مما قال في ذلك : ومن أحيا أزضاً قد 
عَجَرَ صاحبھا عنھا وترکها بمهلكة فهی له )) وقال : « إن فى المال حقاً 
سوى الزكاة » 5 . 1 I‏ 

۾ وأنكر عادات کثيرة سادت في البيئة التي نشأ فيهاء ولم تستطع هذه 
العادات رغم تمكيْها في هذه البيئة اا ن ي راک رت 
الآلاف من شباب العرب » لأن التيارات لا تجرف إلا الهش الضعيف » وما 
سمعنا قط أن تياراً جرف جباد » ومحمد جبل أشي » ولذلك تحطمت عليه 
التيارات . 

۳ نحن لا ريد أن نرجم بالغيب ولا أن نستنطق الججهول انيعي أن هذا الانكار 
لامر ض العقدية والاجتماعية_والاقتصادية في البيئة كان نتيجة طبيعية 


. ٠١١ أخرجه البخاري في الأدب باب ما يكره أن یکون (۳) جامع الأصول برقم‎ )١( 
الغالب على الإنسان الشعر . (6) أخرجه الترمذي قي الزكاة باب إن في المال حقاً‎ 
, سوى الزكاة‎ . t11 ته تفسير القرطبي‎ )۲( 


۳ تأثير البيئة 


ركسي الفكرية والنفسية لمحمد. أو ندعى أنه كان بتعهد الوحى وتسديده» 
a E NE UGE NE OE AE‏ 
TT‏ ٠ة‏ » وهو ء.بحانه تعالى مصدر الوحي . 

| ولکننا متأكدر بن محمداً لن يكون إلا كذلك > فن لم یوفق لأن یکون 
كذلك بعقله » فهو سيكون كذلك بتدخل الوحي » ولا یزال المؤرخون وكنابٌ 
اللسيرة ة يتناقلون خبر أمٌ أيمن حين كلم رسول الله عمُه في حضور عي 
0 فخرح معهم کارهاً » فما لبث أن رج مرعوباً » » فقال : كلما 


دنوت منها من صَنْم تمل لي شخص أبيض طويل يصيح بي : وراءك < Y‏ 
تمه » فما شهد بعد لهنم عیدآ؟ . 


ولا يزالون يتناقلون مشاركة محمد - وهو صغيرٌ غض الإهاب - في نقل 
E E E a O E A‏ 
البحجارة » ففعل > فخ إلى الأرض > وطمحت عيناه إلى السماء » ثم قام 
فال : « إزاري » فشدّ عليه إزاره"؟ . 


ولا یزالون يذکرون آنه علم يإقامة حفلة عرس في مكة فتوجه إلى المكان ٠‏ 
ع السامرين» ويلهو مع اللاهين من شباب قريش» ولکن ما أن وصل 
المکان میکراً وجاس على الباب متظراً قدوم الأقران حى ألقى. الله تعالى عليه 
لوم ٤‏ وما زال نائماً حتى أيقظه حر الشمس في اليوم الثاني( . 

وبذلك نؤکد أن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لم ترسمها البيئة التي 
نشا فیھا ہما فیها من خير وشر» رم کن ااي ار رة فل مه غل 
البيثة ¢ ولکنها الا الإلهية و 


(۱) الشفاء ۲/ ۱۱۸ والوفا بأحوال المصطفی ٠۳۸‏ . (۳) سیرة ابن کثیر ۲٠۲/۱‏ . 
(۲) سیر ابن کثیر ١ / ١‏ . 
! 


مضا دعل الول 


: اميّة الرسول‎ ١ 

ونحن في صدد الحديث عن مصادر علم الرسول محمد صلی الط 
وسللم لا بد لنا بادیء ذي بدء من بُ القول. في أميته عليه الصلاة والسلام » 
وقد ورد النص القاطع على ذلك في الايتين ٠١۷‏ و۸٥۱‏ من سورة الأعراف › 
فقال تعالی : 3 الذين يتبعون الرسول النِيّ الأميّ الذي يجدوله مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيلِ يار هم بالمغروفب ويتهاهم عن المُلكر ويْجل لهم الطيباتِ 
عم لخبت راع غه إشرمم لاان التي كانت عليهم » 
فالذين آمنوا به وعرروه ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه أولشك هم 
المفلحون * قل يا يها الاس إني رسو الله إليكم جميعاً الذي ل 
الماواتِ والأرض لا إلّه إلا هو يُحيي ويْميت فآمنوا بالل ورسوله ان لاي 
الذي يمن بال وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) والأمي في لغة العرب : الذ ي 
لا قرأ ولا يكنب » وهذا ما أكدته الآية ۸ من سورة العنكبوت : ل وما كنت 


o 


ا e‏ 
مته أن الرسول عليه الصلا: a‏ 


ا ارو ا نه صل اله عليه ومام قرا صحيفة لمينة بی حمين واخبر 
تناه 


علم الرسول/ أميته 1 


ب ما روي مما یدل على معرفته حروف ال خط وحسن تصويرهاء ومن ذلك : : أن 
معاوية کان یکتب بین يديه فقال له د لى الله عليه وسلم : «ألتي الدواة 
وحرف القلم» وأقم الباءي وفرق السين» ولا تعور الميم» ف ومد 
الرحمن وجود الرحيم ٠۲‏ . 

ج - ما رواه مسلم عن البراء بن ¿ عازب رضي الله عنه قال. :لما أحصر النبي عند 
ا ابیت صالحہ ھل مک علی آن يدخلها فیقیم فیا ثلا » ولا يدخلها إلا 
بان السلاح : السيف في قرابه » ولا يخرج بأحد معه من أهلها » ولا 
یمنع أحداً یمکث بها ممن کان معه » فقال لعلي : « اكتب الشرط بيننا » 
بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما قاضى عليه محم رسول الله فقال له 
المشركون : لو نعلم أنك رسولً الله تابعناك ولكن اكتبٌ : محمد بن 
عبد الله e‏ > فقال علي : لا واللّه لا أمحاهاء 
فقال رسول الله م أرني مکانها» فأراه مکانها فمحاها وکتب: ابن 
عبد الله"). . . 
وقي رواية البخاري والإمام أحمد : فأخذ الي ا ا اة 
وسلّم الکتابٌ - ولیس يحسنٌ أن يتب » فكتب ° . 
وهذا ما دعا بعض العلماء أمثال الشعبي فيما نقل عنه - وأبي عمرو 
السمناني الفلسطيني » وأبي َر عبد الله , بن أحمد الهروي » وأبي الوليد 
لماجي إلى القول بان رسول الله صلى اله عليه وسلم ما مات حتي 
کت . وأن كتابته عليه الصلاة والسلام لا نَل بأمييه التي وصفه بها القرآن 


ار فهو امي فعا » ويعرفه اناس كلهم بذلك » وما كانت الكنابة مه 
إلا معجزة مده الله تعالی ب بها مام هذا الکافر ومن كان معه لعله يمن عندما 


. أخرجه مسلم في السير باب صلح الحديبية‎ )۲( ٠٠۸/۲ والجامع الكبير للسيوطي‎ ۲۹۹/١ الشفاء‎ )١( 
. ۲۹۸/٤ وعزاه للديلمي . (۳) مسند الإمام أحمد‎ 


ولكننا إذا دققنا في هذه الآثار نجد الأثر « أ» قراءة صحيفة لعيينة : 
a‏ 
ET‏ 


أا e‏ وهو قوله i‏ الواة وحرّف القلم . . . الخ فإنه لا 


يصلح دلیلڈ لأمرین 


الأول : انه لا يصح من حيث السند . 


الفا ا لا بخل إلا مارات اة عن بن الح رين 
القارٍ وإيضاحِ الحروف » وبذل المزيد من العناية في رسم الأسماء 
الم کاسم الله > والرحمن » والرحيم » وهذه توصیات ما زال الآباءُ 
مون وغير آميین يوجُهونها لأرلادهم عندما یرون عدم ا > وعدم 
الإشراق في حطهم > فهي ٳِذن معلومات لا ڌ تمتنع على الأميين العاديين 
حتی تمتلع على رسول هو أنور الأميين عقا اتلم اوس 

اما الأئر الثالث » وهو حديث البراء بن عازب » وهو خبر صحيح » 

ففيه « أرني مکانها » فأراه مکانهاء فمحاها » وکتب : ابن عبد الله » وليس 
في هذا ما يدل على أن الرسول هو الذي کتب بيده » ولكن فيه ما يدل 
على أن الرسول صلی الله عليه وسلم محاها بيده لثلا يحنٹ عاي کرم الله 
وجهه بیمینه » لأنه حَلّف أن لا يمحوها > لأن قوله في الخبر : «وكتب : , 
ابن عبد الله » يحمل أن یکون الکاتبٌ هو رسول الله » ويحتمل أن یکون 
ااا هو عي بن اي طالب وهو الاحتمال الأقوى » نظراً لان رسول الله 
کا اا و E‏ 


يمحر . 


علم الرسول/ مصادره 1A‏ 
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وأما ما جاء فى الرواية الثانية لهذا الخبر « فأخذ النبي الكتاب › 
ولیس جسن ا > فكتب » فإنها تعني : لما كان الرسول صلى الله 

عليه وسلم لا يعرف القراءة سأل علياً عن مكان الجملة المختلف عليها » 
فاراه على مکانها » فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منه الكتاب » ومحا 
هذه الجملة ء ولما كان رسول الله لا يعرف الكتابة أيضاً » کتب علي 
رضلي الله عنه « ابن عبد اله » » ولكن حب القوم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجه فهمهم إلى إعادة الضمير في « كتب » إلى رسول الله » 
لأنهم بذلك يزيدون معجزاته معجزة أخرى » وفي هذا تعظيم لشأنه » ولو 
نهم - رحمهم الله e‏ 
المعجزة ي جع ا و أنه آم أفحَمّ العلماء ء 
بالفكر المفكرين » وساق للمؤرخين حبار ما لا َعلمون » فقامت له 
الحجة » ولجم بها الجاحدون » وإن إطلاق الله يد رسوله بالكتابة لتكون 
متو لكات عجر له وهو فف اة الى - وهى الأمية - 
E U E SAS‏ 
ساقت » وليس في تساقطها مصلحة للدعوة ولا للداعي . 

ان فل اع ور ت ا ل 
دعوى تقول أن كنَاباً من داجل الجزيرة العربية أو من خارجها كانوا يكتبون 
العلم لارسول صلى الله عليه وسلم» آو أنه جَمَعَ كب الأؤلين» فهو 
يقرؤها في الليل ويذيعها في النهار 


۲ - المصادر التي يمكن أن يستقي الرسول المعلومات منها : 


بخازل عض الكاب الغربیین مثل « فون كريمر ؛ٍ في كتابه « الحضارة 


الإسلامية ومدی تأثرها بغیرها من الحضارة الأجنبية ( أن د يبت أن ا الذي 
جاه ية ن غد رة ما هو إلا جوع اة ما علفةه الأديان الابقة هن 


۹ علم الرسول/ مصادره , 
| 

تالم » ومما ساد بین الشعوب من عادات وتقالید ¢ وبذلك ص أن نخدا 

صلی الله عليه وسلم رخالة جاب الآفاق وعرف عادات الشعوب والقبائل التي 

تيش وسط أدغال الهند والصين وأفريقيا وداثرة جارف درس الأديان البائدة 

السماوية منها وغير السماوية ¢ تم انتقی ر ا التعاليم ضم 


. إلى بعضصِ وسمًاها «( دين الإسلام‎ e 


٠‏ ونحن لا نريدٌ أن نرد على أمثال هؤلاء الكتاب لأن الواقع ذاته ومنطق 
الحوادث يرد عليهم » فمحمد أميّ » ونشأ في مجتمع أي » ولم يخرج من 
بلده إل في رحلتين لبلاد الشام سنتحدث عنهما فيما بعد ۔ إن شاء الله تعالی ۔ 
فضلا عن أن عاداتِ كثير من الأمم التي تحدث عنها هؤلاء لم تعرّف إلا في 
القرنٍ الثامن عشر الميلادي أو التاسع عشر بفضل الحفريات الأثرية . 

| 


بوعل العموم : يمكننا ن نحصر المصادر التي يمكن أن يستقي منها 
الرسولٌ المعلومًات قبل البعثة - استناداً إلى وقائع السيرة المطهرة - بالمصادر 
اعالية : المعلومات التي كانت متوفرة عند العرب الوثنيين » والنصارى › 
واليهرد » والقانون الروماني الذي کان سائداً في بلاد e‏ 

ويضافٌ إ إلى هذه المصادر « الوحي » بعد النبوة « ا فیما يلي 
مى استفادة الرسزل على الله عليه وسلنم من كل مصار من تله المصادر : 


أ 


| - المعلومات المتوفرَة عند العْرّب عباد الأوثان ا التي قدمناها ٠‏ 
عن البيئة وما وردنا فيها من معلوماتِ » ومقارنة هذه المعلومات مع ما جاء.٠‏ 
في الإسلام يتبين معنا أن الملاقاة معدومة بين عقائد الإسلام وعقائد ٠‏ 
الجاهلية › وهي معدومة أيضا بين عبادات الإسلام وعبادات الجاهلية إلا ٠.‏ 
في مسائل معدودة في ي الحج > لأن الحج في أصله ليس من وضعِ 
العرب » وإنما هو عبادة مشروعةٌ الأصول في دين إبراهيم عليه السلام 0 
فقد أمر الله إبراهيم أن يدعو الناس إلیه کما۔-حکی القرأن ذلك في سورة 


علم الرسول/ مصادره 0٠‏ 
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E‏ : 3 وذ انا لإبراهیم کان ابیت أن لا نر بي شَيتا هز 
بيتي الالطافينَ والقایمین ولرکع, في 0 ب 
ويروا اله في آم رمات شای ا راهم من تة الاسام 
فكلوا منها وأطعموا البائسر س الفقيرً # ثم ليقضوا هنهم وليوفوا نذورهم 
ويروا بالبيت العتيني & . 

ولکن العرب ما لبثوا أن رفوا ج إبراهیم وطوروه بما یتناسب مع 
عقيدتهم وعبادتهم لأصنامهم » فكانت كل قبيلة تيك لصنمها » وكان 
لكل صنم تلبية خاصة تختلف عن تلبية من سك لصنم غيره » وكانت 
بعض التلبيات يدخلها الشرك . 

فكانت قريش تنك لإساف» وكانت تقول: « لبيك اللهم لبيك › 
لبيك لا شريك لك » إلا شريك هولك » تملكه وما مَلّك» . 

وكانت تلبية من نسك لسُواع « لبيك » لبيك اللهم لبيك » لبيك › 
أا إليك » > إن سواعَ طبن إليك » . 

وكانت تلبية من نسك لشمس « لبيك » اللهم لبيك › » لبيك ۾ ما 
نهارنا نره » لاه وحره وقره» لا نتقي شیثاً ولا تضره » حجاً ارب 
مستقیم بره » . 

وكانت تلبية من نسك لِهَبّل « لبيك اللهم لبيك » إننا لقاح » حرمتنا 
على أسنة الرماح » يحسدنا الناس على النجاح » . 

وكانت تلبية من نسك لسعيدة « لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك » لم 
نأتك للسياحة» ولا طلباً للوقاحة» ولكن جئناك للنصاحة» . 


وکانوا يذبحون الهدايا في نى › ویرمون الجمار» ويقفون بعرفات 


علم الرسول/ مصادره 


ويدفعون منها قبل المغرب والشمس نقية » إلا رین فاا کات ل رج 
من منی » ولا تقف بعرفات ویقولون : لا نعظم من الحلٌ ما نعظم من 
ا 
وكل هذه الأمور من آثار إبراهيم عليه السلام التلبية والرجم 
وف الهدي والطواف » وإقرار الإسلام لها لم يكن إقراراً لعبادة موجودة 
فى المجتمع الوثني » ولكنه إقرار لعبادةٍ كانت في دين إبراهيم » شرعها 
الله تعالی لعبادته في دینه » ثم جدّد مشروعيتها في الإسلام بعد آن خأَصها 
مما شابها من عبادات الجاهلية وعاداتها . 
أما الأمور التي تلاق فيها الإسلام مع العادات التي كانت منتشرة 
في المجتمح الي الوثني فهي كثيرة › نذكر منها ا 
الزوجات » ومبداً الطلاق » ومبدا العدة للمطلقة » وللمتوفى عنها 
زوجها » ”مع ملاحظة الفوارق الكبيرة في هذه الأنظمة بين ما كانت عليه 
في الجاهلية وبين ما جاء به الإسلام . ٠‏ 
والسؤال الآن : هل كانت مشروعية الإسلام ن لأنظمة استقاءً منه 
لهذه الأنظمة من المجتمع العربي الوثني الذي کان ياخذ بها ؟ آم هي 
ا أ من الله تعالى كان لا بد منه لحاجة الإنسانية إليه في ذلك 
العصر وفي العصور التي تليه ؟ 


sS E لا نستطيع‎ 

الأنظمة من المجتمع العربي الوثني لأنه لو کان قد فعل ذلك » لأخذھا كما 
هي » وكما يطبقها العرب » مع أنهلم يفعل ذلك » فالمقارن بين هذه . 
الأنظمة كما هي عليه في الجاهلية وكما هي عليه في الإسلام يجد فوارق 
جذرية بدءا من فلسفة النظام وانتهاء بالاثار المترتبة عليه » ومرورا 
بانسجامه مع الأنظمة الأخرى السائدة معه » فالعرب الوثنيون - مثلا - كانوا 
يأخذون بمبدا العِذّة للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها- بقطع النظر عن 


علم الرسول/ مصادره o‏ 
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مدّتها حفاظاً على عدم اختلاط الأنساب » وهم يتناقضون في ذلك عندما 
يأمرُ الواحد منهم زوجته بعد أن تطهرٌ من حيضها أن تأتي فلانا لي طأها 
لتحمل منه ثم تعرد إلى زوجها طلباً لنجابة الولد - وهو ما يسمى بنكاح 
الاستبضاع - فأي تناقضٍِ بين الأنظمة هذا ؟!! 

ولو تمسك متمسّك بدعواه أن هذه الأنظمة قد استمدّها محمد من 
البيئة العربية » لقاده ذلك إلى القول : إن كل ما أتى به الإسلام من 
الفضائل مما يتفق مع ما عليه أهل الوثنية من الشجاعة والكرم » وحفظ 
الجوار وغير ذلك مأخوذ من البيئة الوثنية > ولا يقول بهذا عاقل » لأنها 
سلب لأحص خصائص التفكير الإنساني في تحري الحق » ولأخص 
خصائص الوحي في شرع ما بُصلح للناس دنياهم وينقدهم في أخراهم . 

» البائدة و كتوم عاد وقوع هود‎ ٠ الأمم‎ e 
TEI ا‎ 
الباقية كالمعينين والسبثيين والحميريين ¿ إلا حكايات شعبية لا تحمل أي‎ 
. دليل على صحتها لا من الوثائق ولا من الشعر العربي‎ 

ومحمد أذكى من أن يوط نفسّه برواية حكايات شعبية لا عرف 
مدى صحتها » فما حكاه القرآن أو حكته السنة من قصَص هؤلاء الأقوام 
E EC‏ بين القوم من حكايات » ولكن مصدره الوحي 
لإي 


٠ 8‏ السياسة والحرب ا ا ا کک منها 


ب . المعلومات ال عك الاري ادلی من ار ن أنه ره اول إلى أن 
ا طن العا ل نه قاف دن ك ا ت 


of‏ علم الرسول/ مصادره 


ا ¢ وسکاتها كلهم من عباد الأوثان ¢ ولم 2 إل 
البعتة» وإن کان قد أخذ يتردد عليه بعد تة ا 
2 الفاكه بن المغيرة» وقیل : کان عبداً لبني الحضرمي» و«یعیش»و کان 
بدا لی الحضرمي › وقیل : لبي المغيرة» وقيل: لبني عامر بن لؤي› 
و« یسار » وقیل اسمه « نبت » ویکنی بابي فَكَيهة » و« بلعام » و « عابس » 
وكان عبدا لحويط بن عبد العزى » و«عداس » وكان عبدا لعتبة بن 
ربيعة » و« أبو ميسرة » » أما سلمان الفارسي فإنه لم يلتحق بالرسول إلا 
وإذا كان هؤلاء قد انقلبوا أتباعاً لمحمدء فأسْلّمواء وأخذوا يقتدون 
بهدیه » فهذا ر يعني آن محمداً لم يأخذ منهم شيا » بل كانوا هم الذين 
yS‏ 
وكانت تلك البلاد تدين ك ا » کان. 
عمره لا يتجاوز اثتتي عشرة سنة » وكان ,تحت رقابة عمه أبي طالب 
خاصة » وتحت رقابة رجال القافلة من قريش عامة » خحاصة بعد أن ' 
حذرهم « بحرا » من عدر البهود به إن هم رأوه » ورغم أن تفاصيل ما دار 
بين بحيرا ومحمد قد نقلت إلينا » إلا أنه لم ينقل لنا أن بحيرا عَم 
رسول الله شيئاً من الدين ولا من غيره » كما لم ينقل إل لینا أن محمداً کان 
N Em‏ 


وإذا اا إلى ذلك شر ملق الرحاة »حرس ي طالب عل 


. ٠١۱/۱۳ تفسير القرطبي‎ )١( 


علم الرسول/ مصادره of‏ 


e 
ا هذه الرحلة لم تكن مصدراً للمعلومات الدينية بالنسبة‎ 
yT 
ولما سافر رسول الله مرًة ثانية إلى بصرى بتجارة لخديجة بنت‎ 
خویلد کان عمره آاف حا وغو ا > وکان يرافقه في هذه الرحلة‎ 
. ميسّرة » غلام خديجة‎ « 


ورغم أن الراهبَ « ُسطورا» تبأ بنبوة محم صلى الله عليه وسام 
اا و ا آنه لا پنزل تحتها إلا نی > ولأنه 
رأی الغمام ية يظله - وأخبر بذلك E‏ نه لم یکن لقاء ولا حدیث بین 
اول اللو ¿ الراهب . 

وكان هم رسول, الله في هذه الرحلة منصرفاً إلى التجارة » لأنه كان 
يريد أن يتت قدمه في عالم التجارة لعلها تدفع عنه بعض الفقر ء ولذلك 
فإنه لم بحدّث أحداً من نصارى تلك البلاد بأمر دينه » ولم يحمل شيئا من 
الاوت غ الرا ب إا لك اترات الا الى اا كل 
إنسان» وهي مامات لا تلع مرا علمياً امن الماد عليه: 


رجب المعلؤمات المتوفرة عند اليهود : لقد عاش رسول الله صلى أله عليه 
وسلم فترة ما قبل النبوة وثلاث عشرة سنة من النبوة في مكة المكرمة » ولم 
يكن في مكة من اليهود أحدٌ في ذلك الوقت . لأن اليهود كانوا يتوطنون في 
المدينة ة المنورة وما حولها ¢ وفي خيبر » وفي تيماء ¢ وفي وادي القرى » 
وفي اليمن » وكل هذه المراكز كانت بعيدة كل البُعد عن مكة » ولم يرحل 
رسول الله إلى واحد منها ¢ ولم ينقل إلينا أبداً أن زرل الله کان یتردد 
على أحد من اليهود › ولذلك فإننا نجزم بأن اليهودية لم تكن مصدر 
معلومات للرسول عليه الصلاة والسلام 


o0 


vv 


علم الرشول/ مصادره 


- القانون الروماني : من المعروف أن الامبراطورً الروماني « جستنيان » لما 


وضع مجموعاته القانونية لغ جميح المدارس القانونية » ولم يبق منها إلا 
ثلاثة مدارس هي : مدرسة روما » ومدرسة القسطنطينية » ومدرسة 
بيروت » ليضيق دائرة تفسير القانون » ثم مرت مدرسة بيروت على أثر 
زلزال شديد ضرب بيروت وأعقبه حريق هائل قبل ولادة الرسول بعشرين 
عاما تفريباً أي سنة ١م‏ » ولم تكن هناك أية مدارس قانونية رومانية في 
الجزيرة العربية لا في الشمال ولا في الجنوب . 

ذا كانت إقامة سول الله فى مكة إن من المسة أن تكرن 
ل مر من ما ل 

ولا يصح أن يقال : إن محمداً قد اطلع على كتب القانون 
الروماني» لأنه قد تقدم معنا أن محمداً کان أميَاً لا يقرا ولا يكتب اول . 
ولأن كتب القانون الروماني لم تكن مكتوبة باللغة العربية » وأول كتاب منها 
ترجم إلى العربية هو الكتاب السوري الروماني » وكان ذلك في أواخحر 
القرن الحادي عشر الميلادي . 

فإن قيل : إن اطااع محمد على التانون الروماني کان عن طریق 
الناس الذين قابلهم في رحلته الثانية إلى بلاد الشام » حیث کان ن القانون 
الروماني هو الذي يحكم في بصرى الشام . ۰ 

قلنا : إن الأفكارّ والمبادىء القانونية هي أفكار ومبادىء دقيقة ء لا 
يقدر غير المختصين على نقلها من أمة إلى أمة » وإذا ما تم نقلها على ٠.‏ 
أيدى الحامة أو المشففين ثقافة عامة فان نقلها سيكون سخا لأن ما فيها - 
من قيود وشروط وضوابط لا يقدر على استيعابه إلا المختصون . 

ثم إن محمداً لم يكن في هذه الرحلة متفرغاً لها » بل كان في 
شغل عنه بالتجارة التي كان يحمل مسؤوليتها - وهو يتول مثل هذا العمل 


علم الرسول/ مصادره ٦ه‏ 


٠ 2 ٠ 
. - لأول, مرة » ويرد أن ثبت وجوده فيه‎ 


فإنه یکون کک ك 
اجا نكاما هو لفق الإسلامي . 

ومن هنا فإننا نجزم بان القانون الروماني لم يكن مصترا من مصادر 
الي لزنا 


e E E EE 


أنى به من البيئة الجاهلية الوثنية > ولا من النصرانية » ولا من اليهودية › 
ولا من القانون الروماني 0 فلم یق له من مصدر لمعلوماته المتنوعة ف 
العقيدة والعبادة والحياة ls‏ ¢ والإخبار عن القرانين العامة للکون إا 


أ وعندما نطلق هنا كلمة الوحي » إن ريد بها أمرين : 
الأرل ھا کان وا یندا : وذلك بإعلام الله لاس ملك 


مکرّم هو جبريل عليه السلام بمعلومة ما . 

وا راعلى ومول الله فن المغازطات بال ابتداء هو کل ماجاء في 
القران الكريم > وفي الأحاديث القدسية » والعبادات المفروضة وأركانها » 
وكل ما حدث به الرسول الكريم مما لا يعلم بالعقل » كأخبار الآخرة » 
ووصفب الجنة والنار وغير ذلك » سواء أسنده الرسول إلى الله تعالى أم لم 


۳ 
يسنده . 


والثاني : ما أقره عليه الوحي من الأمور الاجتهادية › إذ لا يجوز لنا 
آنا توو شرن الله ا يحركها الوحي > الله تال لن خمد سل 
اله عليه وسلم وخلق له من العقل أكمله » ومن الذكاء أعلاه » ومن صدق 
المحاكمة أسدهء وأحاط ذلك کله بالوحي باه برغا ودد طا 


o¥ 


علم الرسول/ مصادره 


فكان ورل الله ته تى مغالكة قي الروت فن وان اا 
الح الذي رضيّه E E a e‏ 
وفي هذه الحالة لا يشترط التصريح بالإقرار » بل السكوت وعدم المراجعة 
يعتبر إقراراً . 

وإن جانبً اجتهاد رسول. الله الحقّ الذي رضي الله راجعه الوحي 
بذلك وسدّد خطاه » كما حدث حين اجتهد رسول الله في أمر أسرى 
بذر ٤‏ وانضر ف اضتهادة إلى أن المصلحة بفدائهم أكبر من المصلحة في 
قتلهم ففداهم رسول الله صلی اله عليه وسلم » وما هي إلا برهة حتى 
نزل الوحي مسدّداً وقائلا في سورة الأنفال A- ٦۷‏ : لما کان ني أن یکون 
له آسریٰ حتی ر ف الأرضصِ تریدون عرض الدنيا والله ریب الآخرَةَ 
والله عَزيرٌ حکيم ۲ لولا تاب من الله سَبَنَ محم فيما حلم عَذابُ 


/  ميظع‎ 


AN E E O 
وبينما هو منهمڭ بدعوتهم إذ أقبل عليه ابنْ أم مكتوم - وکان ممن أسلم‎ 
ا وط ان م ا » فلم يلتفت إليه رسول اله » اعتمادا‎ 
. یمکنه ن یسال رسول الله عما بدا له‎ > Rg Oe 
E أما هرلاء المشركون فقد أتت الآن‎ ٤ في الوقت الذي يشاء‎ 
ا إلى اله وربما لا تأي هذه الفرصة ثانية » ثم هم إن آمنوا ربما‎ 


امن ایانم خلق کي ولذلك فإن ابن آم مکتوم, لما کرر السؤال على .. 
رسول الله عبس ا الله في وچھه ا منه أن. پرجیء سؤاله لوقت ا 


أخر هي ابن م e‏ کسیراً حزیناًء ولکن: هذا الاجتهادمن ٠‏ 
رسول الله لم بيصادف الح الذي أحبه الله تعالی» فثزل الوحي مسدداً 
وموجهاً بقوله في سورة عبس / ١‏ : 3 عبس وول *# أن جاءَه الأعمى ٭# 
وما يريك لعل یکی ٭ اوبكر فته الّکری ٭ ما مَنِ استغنیٰ ٭ فاتت 


علم الرسول/ مصادره ۸ 


a 


له تَصَدّى # وما عليك ألا برك ٭ وأا مَنْ جاك شعي ٭ وهو يَحْسّى ٭ 
فأنت عنه تله 4 . 


واجتمم طائفة من المنافقين في المدينة المنورة واتفقوا على آلا 
یخرجوا للجهاد مع رسول الله م ادن مدا اا 
عن القتال > فلن أذْنّ لنا فَعذنا» وإن لم ين لنا قعدنا أيضاً ولم نلتفت 
إليه» تم تقدّموا إلى رسول الله واستأذنوه في التخلف عن الجهادي فأذن 
0 > ظااً E‏ فیما بدو من N‏ 2 ادن لانکشف 
سورة التو / eT : ٤‏ ات تمم ی بین لك الین 
الكاذبين # . 


أ واصاب رسول اله اه ماربة أم ولده إبراهيم في بيت حفصة» 
فاضت حفصة وقالت : يا رسول الله في بيتي وعلی فراشي !! فقال لها : 
أيُرضيكٍ أن أحرمها على نفسي > قالت : نعم » > فحرّمها » فنزل قول الله 
موجهاً في سورة التحريم/ ١‏ : يا ايها النيّ لِم حرم ما اح الله لك 
تبتغي مرضاة أزواجك . .. ¶ . 


ولما حضرت الوفاة با طالب دحل عليه الي وعنده أبو جهل 
وقي الله بن ا بي أمية فقال النبي : أي عم قل « لا إله إلا الله » كلمة أحاج 
لك بها عند الله » فقال أو جهل وعبد الله ر e‏ 
أترغبُ عن ملة عبد المطلب ؟! فقال أبو : أنا على ملة عبد 
المطلب » فقال الي NT‏ فال الل ردا 
نيه ومسدداً في سورة التوبة/ ١١۳‏ : ل ما كان للنِيّ والذينَ آمَنوا أن 
يروا للمشركين ولو كانوا أولي فَرَبَى مِنْ بعد ما تين لهم آنهم أصَحابُ 


الجحيم € .. 


1 lit 


04 


-۳ 


علم الرسول/ الخلاصة 


وإن المستقرىء للمعلومات التي استمدها الرسول من الوحي 
يجدها لا تخرج عن نوعين : 

الأول : العلم بالمغيبات » ونعني بالمغيبات ثلاثة أشيا 
0 ا r‏ ا الا وقصص يم . 
E‏ وغير ذلك . 
(r‏ وات حاضرة ¢ ولکن لا سیل إلى معرفتها بوسائلنا الأرضيّة 
المتاحة ۰ کوصف الحنة والنار» اون بعض القوانين الطبيعية 
کقوله تعالی في سورة پس ۳۸۔ ٤١‏ : 8 والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم # رند ال عاد کالعرجونِ القديم # لا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمَرَ ولا اللي ساب النهار وكلٌ في فلك 
e‏ 
ا وآداب التعامل 6 


اما الحرّفُ والصناعات کتابیر ال خلإ Î‏ وحبسٍ الماء للزراعة ونحو 
ذلك فلا دخل للوحي فيهاء وإنما يتعلمها الرسول وغيره من البيثة التي يعيش 


الخلاصة : 


إن المصدر الوحيد لرسول الله في .كل ما يتعلّق بالعقيدة والعبادَة والأحكام ٠ ٠.‏ 


وأداب السلوك وقصص_الأرلين وقوانين الطبيعة هو لوحي » ليس له مصدر سواه 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ شياً من ذلك من البيغة الوثنية ولا من 


انصارى ولا من اليهود ولا من النظم السائدة في عصره 


١‏ إشريُتة: 
حلت الله تعالى البشر » وأرسل إليهم الرسل » »> وأنزل عليهم الشرائع › 
واقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون الرسّل لكل جماعة منهم » لأن ذلك أدعىٰ 
لالتفافي حولهم » والأنُس بهم» قال تعالى في سورة النحل/ ٤٣‏ : # وما 
سلتا ص بلك إلا رجالا نوجي إليهم 4 وکان إرسال الرسّل إلى الپشر من البشر 
قالوناً إ إلهياً لا يتخلف » ولا ينقت إلى مَنْ عَارَصه لأنهنا معارضة للمعقول » 
ولذلك ما كان جواب الله تعالى لمن طلب أن يكون الرسول إلى البشر واحداً من 
الملائكة › إل تقرير القانون الإلهي الطبيعي : آن الرسول يبن یکون من" 
جنس المرسل إليهم » فإذا كان المرسَل سل إلبهم بشراً فلا بد أن ايكون الرسُول 
بشراً من جنسهم لیکون مالوفاً لدیهم » ولو افترض ان أرشال الله إلئ: البشر 
ملكا رسولاً لجعله في هيئة البشر كما قال تعالى في سورة الأنعام/ ٩‏ : ل ولو 
جعلناه ٥‏ ملكا لجعلناہ رجا چ ولکن لو کان المرسل | إلبهم ملائكة لكان الرسدرل 
كا كما قال تعالى في سورة الإسراء/ ٠١‏ : قل لو كان في الأرْضِ ملائكة ‏ 
يشود مُطميتين لزنا عليهم من اسما ملكا رسو ) . 
وطالما ن محمداً کان رسولاً للبشر » فلا بد من ن یکونبشرأً» اطرادا ٤‏ 
للقانون الإلهي » ولا يجوز أن يكون غير ذلك » وقد أمره الله تعالى أن يُعلِنَ 
بشریته للناس جمیعاً فخاطبه ربه بقوله له في سورة الكهف/ ٠٠١‏ :. ل فل إْما 


شخصية الرسول/ بشريته ۲ 

تا بش ثكم بُوحى إل أنماإلهكم إل واج . 
وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلّم بشراً فإنه يشترك مع سار البشر في 

أصل الخلقة » فهو إنسانٌ من لحم وعظم ودم وأعصاب في أصل خلفته ء 

ولبس بشيءٍ آحر مجر أخذ شكل إنسان » ولد من آبوين معروفين هما 

عبد الله بن عبد المطلب » وآمنة بنت وهب » وعاش طفولته كما يعیشها بق 
الصبيان » وعاش شبابه وکه وله وشيخوختّه كما يعيشها بقية الناس » يأكل 
ويشرب ويتصرف كما يتصرف بقية الناس من بيع وشراء ومشي في الشوارع 
ا EOC‏ و ظنوا أن الرسول ,عليه الصلاة والسلام 

فيه الملائكة مي حاجاته » أو ان الل نة ما يكل لالا ا غ ف 2 

الدنيا دون عناءٍ منه أو تعب » معطلا بذلك قانون السببية في الرزق » فحكى لنا 

قولهم» وكيف لمن رسولّه الردٌ عليهم» فقال تعالى في سورة الفرقان ۷- ٠١‏ وما 
بعدها: إوقالوا مال هذا الرسول, يأل الطعام وَيَمْشِي في الأسواق لولا 
ار إلية ملك یون مخ نرا # وبلق اله كر او تکون له جن اكل 

ا .. قبارك الذي إن شاء جََلَ لك خيراً من ذلك جنات تجري ِن تحټها 

امار وس لك رر ا .. قل أذلك َير ام جَنه حلي التي وعد 

المتقونَ كانت لهم جَرَاءَ ومَصيراً # لهم فيها ما يشون حَالدينَ كان على رَبك 

وعدا مسۇولاً % . 
ومما يؤكد بشريتةُ وجود الغرائز والصفات البشرية فيه ومنها : 

أ -غريزة الجوع : مما لا حلاف فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان 
يجوع كما يجوع الناس » فقد قال : عرض علي ربي ليجعل لي بطحاءَ 
مكة ذهباً فقلت : لا يا رب ولكني أشبع يوماً وأجوعٌ وما » > فاذا جعت 
تضرعت إليك وذكرتك » وإذا شبعت حمدتك وشكرتك) » وقد روى 


(۱) طبقات ابن سعد ۳۸۱/۱ . 


1۳ 


شخصية الرسول/ بشريته 


الترمذي عن عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما قال : ( کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ببيت الليالي الخفاعة و علطا ل ون غا 
وإنما كان أكثر خبزهم خبرّ الشعير )() » وكان ت إلى الطعام اد 
جوعه وإقامة وده » شأنه في ذلك شأن الناس جميعا 


E SE 

الجوع نذكر من ذلك : أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعيب طعاماً قط فَذّم 

COGS 

وكان الذراعٌ حب شيء إليه من اللحم ففي الصحيحين أن رسول الله ا 
بلحم » فرفع إليه الذراع وكان يعجبه() . 


وكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل على السفرة يمدها على 
الأرض »> وکان لا يكل متكا ويقول :» لا اکل متکئاً »() وإنما أجلس 
SS‏ 
وکان يحب أن يجتمع الناس علیه ولا یأکلوا فرادی » وکان إذا جلس إلى 
RT‏ وأكلٌ بيمينه › 
وأكل مما يليه » وقد كانت من توجيهاته عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي 
سلمة قرله له : «يا غلامٌ سم الله » كل بيمينك » وکل مما ليك ۲( ولا 
یکبر لقمته » وقد نھهی أن يقرن الرجل بين تمرتين) في لقمة » وان 
يستعمل في طعامه ثلائة أصابع < ٠‏ وكان لا يضع في قصعته إلا بمقدار ما 
بأکل » وکان إذا كل لا يبقي فیها شيئ » وقد کان صلوات الله عليه يقول :. 


.. ۳۸۱/۱ طبقات ان سعد‎ )٤( . الترمذي في الزهد باب معيشة النبي‎ )١( 
البخاري في الأطعمة» ومسلم في ا‎ )٥( الببخاري في الأنبياء باب قوله تعالى : فط ولقد‎ )۲( , 


أرسلنا نوحاً 4 ومسلم في الايمان باب أدنى آهل بألفاظ مختلفة  ,‏ -. 
اللحنة منزلة . )١(‏ البخاري في الأطعمة » ومسلم في الأشربة . 


(۴) البخاري في الأطعمة . ر۷ مسلم في الأشربة باب لعق الأصابع . 


1 
| 
ا 
1 


ل 


a 


شخحصية الرسول/ بشريته 4 


١‏ من أكل في بقصعة ثم لَحَسها استغفرت له القصعةٌ »٠ء‏ وكان عليه 
ا کک 
القيامة » ) . 


وکان إذا شبع لَعَقَ أصابعهء إن کان بأکل بهماء ثم غسل يديه وفمه 
وقال : « ا الطعام الوضوءُ ة قبلّه والوضوءُ بعده ¢ 7 


- غريزة العطش : کان رسول الله صلوات الله 
يعطش جميع الاس ويحتاح إلى الماء لإرواء ظمئه كما يتاج إليه EEE‏ 
الا 

س!. 


وكان لرسول الله أدب حاص في إرواء غريزة العش » فكان صلى 
الله عليه وسلّم لا يشرب من فم السقاء أو القربة وينهى عن ذلك () 
ولكن يَصبَ منه في القدح ويشرب » ويسمي الله تعالى قبل أن يشرب » 
ويشرب على ثلاث دفعات » ولا يتنفس في الإناء أثناء شربه » ويقول : 
( لا ربوا واحداً كشب البعیر ولکن اشربُوا مثنی وثلات » وسوا إذا 
أنتم شربتم واحمدوا الله إذا رتم » وفي رواية عن ابن عباس قال : إن 
رسول الله كان إذا شرب يتنفس نفْسين(°)» ولا يشرب. من ثلمة القَدَح إن 
كانت له ثلمة وكان ينهى عن ذلك( لأن ثلمة القدح لا تتماسك عليها 
السَهَةَ » فربما سال الماءٌ على وجهه وثيابه ؛ فإذا روي حَمَدَ الله تعالى كما 
ل نن قر الله عليه وسلّم : « واحمدوا اله إذا رقم » . 


. البخاري في الأشربة‎ O . الترمذي في الأطعمة باب اللقمة تسقط‎ )١( 
. الترمذي في صفة القيامُة باب صور من (ه) الترمذي في الأشربة‎ )۲( 


(۳) الترمذي وأبو داود في الأطعمة . 


8 شخصية الرسول/ بشرينه 


a 
فقد تناول رول الله القدحَ فشرب » وعن يساره أبو بكر » وعن بمينه‎ 
 نإف‎ 7» أعرابي » فأعطی الأعرابيّ فضلته › ثم قال : « الأيمن فالأيمن‎ 
أراد الساقي أن يشرب شرب بعدما يسقي الناس كلهم لقول رسول الله‎ 
. ٠0۲ صلى الله عليه وسلّم : « ساقي القوم آخرهم شرباً‎ 


ج غريزة الألم : وکان رسول الله یمرض کما یمرض بقیة الناس » ویتألم کما 
تالمون » فقد ذكر ابنٌ عباس أن رسول اله صلى الله عليه وسلّم احتجم 
وهو محرم من أكليٍ ة أكلها » من شاة سَمُتها امرأة من أهل خيبر فلم يزل 
شاک ۳) آي الما 4 ولا رجع عليه الصلاة والسلام من البقيع وجدَ 
عائشة تصيح : وارأساه » فقال لها رسول الله : ہل آنا يا عائشة وارأساه » 
يشکو من ألم رأسه » وكان هذا بداية مَرّضِه الذي توفي فيه عليه الصلاة 
والسلام وقد اشتد في هذا المرضر, الألمٌ على رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم). 


ا : القد أودع الله تعالى رسوله الغريزةً الجنسية » شأنه في 
ذلك شأن سائر البشرء بل لقد أعطاه الله تعالى من قوة الجنس ما يفوق. 
الذي أعطاه للناسٍ العادیین تأكيداً لبشريته e‏ التي 
شا الله تعالى لها والذي يتطلب القيام بها أن يون في بيته من 
الزوجات آکشز مما پیت غيره- كما سياتي معنا في میحٹ محمد . 


U 


الزوج »-. 
وقد کان لرسول الله صلی اله عليه وسلّم َڏيّ حاص ٿي إرقاء ٠ ٤‏ 
هذه الغريزة » فكان لا جير إرواءها إلا عن طريق النكاح المشروع » 


أ 

E 
وما بعدها » والشقاء‎ ٤٤ الترمذي وابن ماجه في الأشربة . (۳) قراءة جديدة للسيرة‎ )1( 
۰ . 14/۲ . ٤٤0/۱ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


شخصية الرسول / بشربته 1٦‏ 


bi 


عن طريق وطءِ الأمة ة المملوكة » ولذلك كان عليه الصلا والسلام يشجم 
على الاستكثار من الزوجات › وكان و الله نليه أكثر الأمُة 
الإسلامية نساء » وقد فهم ذلك منه صحابته » حتى قال بن عباس رضي 
الل و و فان غر ف ا أكثرها نا رداك لا فخ ودا 


من الصحابة اقتصر على زوجة واحدة إل ا 


4 


وقد كان الرسول برى أن الله تعالى لم يضع هله الغريزة في الإنسان 
إل إدامة لنسله ومحافظة عليه من الانقراض » ولذلك كان رسو الله يمتح 
کل إرواءِ لهذه الخريزة يمنع تحقيق هذه الغاية » فمن من إروائها عن طريق 
اللواطة > أو عن طريتق السحاق » أو عن وطء المرأة في دبرها » أو عن 
طریق وطء البهيمة › أو عن طريق الاستمناءِ باليد؛ ومنع من وطءِ الحائضصِ 
والنفساء لما في ذلك من الضرر على الزوجين قال جا في سورة 
البقرة/ ۲۲۲  :‏ ويسالولك عن المحيض فل هو أذ فاعتزلوا النساءَ في 
المجيض  ٠‏ ونهى أن يباشر المرءٌ الوطءَ بحضور من يراه ممن يعقال 
الوطءَ حتى لو كان ذلك الحاضر زوجته الأخرى » فلا توطاً امرأة بحضرة 
را ونھی عن أن يتجرد الزوجان للجماع تجرداً كاملا حنی یصحا 
کالحیرانات ¢ ووه الأزواج ا ممارسة الإثارة الجنسية بالتقبيل وجوه 
و فإذا أخذ في الجماع دعا لتخا قال : )سم الله ء 
E‏ الشيطانٌ ¢ وجنب کک > فإذا E‏ الرجل 


ه - غريزة النوم N E‏ وکان له هدېٰ 


خاص في نومه عليه الصلاة والسلام . فکان د يۇر أن لا ینام على فراش 


)١(‏ البخاري في النكاح . (۲) البخاري في بدء الخلق » ومسلم في النكاح باب ما 


يستحب أن يقوله عند المنام 


| ¥ 


شخصية الرسول/ بشر يته 


1 


ا 
ا 
ا 


وثير مغرق في إراحة البدن » لتلا يستسلِم للنوم والراحة ء فيقعد به ذلك 
عن سرعة م لأداء الواجبات > ولذلك کان فراشه اا و لیف › 
وکانت ا ا أا حشوها ليف » وکان له مسح ینام عليه بشن 
بشیتین › وثني له يوماً ربح ثنيات » فنهاهم عن ذلك وقال : : « ردّوه إلى 
حاله الأول » فإنه منعني صلاتي الليلة »()» وكان إذا أوى إلى فراشه 
للنوم قال « باسمڭ الهم أحيا وأموت تم يقرا ثلاث سور من القرآن 
هي ل هو الله أحد ) وم قل أعوذ برب المآ ) و قل آعوةُ برب 
الاس 4 ثم يضطجع على شقه الأيمن › ویضع يده ال ف ك 


الأيمن ويأخحذ بتلاوة بعض الدعرات حتی ينام v0‏ 


ر ما یترتب على کونه بشراً : یترتب على کون محمد بشراً مور کثیرة منها 


)١‏ التكليف : إن الله تعالى أرسل محمداً صلی الله عليه وسلّم بتكاليفَ 
شرعية إلى أمته ليلح بها ما سد من أمرها» وكان رسول الله صل 
الله عليه وسم أو المكلفين بتطبيق هذه التكاليف > شأنه في ذلك 
شأن مته - إلا ما خصه اله به مما سياتي ذكره عند حديشا عن محمد 
النبي - لأن الله تعالى نصبه قدوة لأمته بقوله جل شأنه في سورة 
الأحزاب/ ۲١‏ : لذ کان د كم في سول اله وة حَسَنَة 4 » ولا 
تسقط عنه هذه التكاليف إلا في حالة العذْرٍ > شأنه في ذلك شأن سائر 
البشر ا نے هله الکالیت ئی کاب اللہ ای فی تر رل 
ی و ا : ل اتل ما أوحيّ إليك من الكتاب 
وأقم الصااة إن الصلاة تنهى عَن الفحشاءِ والمنكر » وقول سبحانه ٠‏ 
في سورتي التوبة/ ۷۳ والتحریم/٩‏ : يا أب بها لني جاهد د لماز ١‏ 


2 


. ۱٥٦۹/١ الترمذي في الشمائل برقم ۳۳۲ . (۳) انظر : زاد المعاد‎ )١( 
. البخاري في الدعوات ومسلم في الذكر والدعاء‎ )۲( 


شخصية الرسول/ بشر يته 3A‏ 


والمتافقين ) وغير ذلك كثير في کتاب الله تعالى . 

۲) محدووية العلم : إن محمداً کیشر لا يستطیع آن يلم بذابه أكثرَ مما 
یعلّمه ساءً ئر البشر » إلا أن يعلمه الله بالوحي کما سنری عناما نتحدث 
عن محمد النبي - فهو لا يعلم شيئ عن الغيب » وقد مره ال تعالى أن 
يعن عَدَم علمه بالغيب إلا ما أعلمه اله إياه فقال تعالى في مسورة 
الأنعام/ ٠١‏ : طقل لا اقول لكم عندي حزان الله > ولا أعَلم 
الغيبَ 4 ولذلك صار يقول لهم كما في سورة الأعراف/ ٠1۸۸‏ : # ولو 
كنب أعلَمُ اليب لاستكثرت من الخير وما سني السوء ء إن آنا إلا دير 
وبشير قرم بُؤينون ) ولا يعلم شيئاً عن موعد قيام الساعة كما قال تعالي 
في سورة الأعراف/ ۱۸۷  :‏ يسألونڭ عن السّاعة ان ماما قل 
إنما عِلْمُها عند رَبي لا ليها لوقتها إل هو ) » ولا يعلم شيئاً مما يفيه 
ا أم سلمة أن رسو الله سمع جَلبة 
خصم بباب حجرته » فخرج إليهم » > فقال : « إثما آنا بشرء وإنه 
يأتيني الخصم »> فلعل بعضهم ن یکون أبلغ من بعضر, »> فاحسب أنه 
صادق » فأقضي له > فمن قضیت له بحقٌ مسلمٍ ااي فا ين 
النار » فليحملها أو يذرها ٠»‏ » ولكنه قد يعلم كثيراً من الخيب بالوحي 
كما قال تعالى في سورة هود/ ٤4‏ : ل تلك مِنْ أنباءِ الغيْب نوحيها 
إليك » ما كنت تعلمُها أنت ولا قومك من قبل هذا . 


)٣‏ محدودية القدرة : وهو کیشر لا قدرة له على تغییر ما قر الله تعالی له أو 
لخيره من خير او وشر» و ن لت اللي جیا 


)١(‏ البخاري في الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين » ومسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر » وغيرهما 
بألفاظ متقارية . 


14 


شخصية الرسول/ بشريته 


إلا ما شَاء الله » وفي سورة يونس/ ٤٩‏ : [ قل لا أملك فيي ضرا 
ولا معا إل ما شاء اله وقال في سورة الجن / ۱  :‏ قل إني لا 
أملك لكم ضرا ولا رَسّداً 4 . 

فقدرة رسول, الله صلى الله عليه وسلم كقدرة باقي البشرء 
محدودة بالقدر » لا تستطيع أن تتجاوزه › وهذا ما أفهمه الله تعالی 
لرسوله بقوله تعالى في سررة القصص/ ٦ه‏ ۹ ل إنك لا تهدي من 
أحببّت ولك الل هدي من يشاء ه ۰ ردول في میور المائدة/ 3 
ط ومن برد اله متته فلن تمك له من الله شَياً 4 . 


؛) الإصابة والخطاً : إن محمداً كبشر يجتهدٌ في تصرفاته » فيصيبٌ في 


أكثر أحيانه» فيوافقه الوحي كنبي على اجتهاده» فيكون اجتهاده هذا في 
حكم الوحي » ويخطىء في أحيانِ قليلة » فيصحح له الوحي ما اخحطأً 
فيه » وهو لا یخطیءٌ E‏ 
والسلام أن بعلن هذه الحقيقة للناس بقوله تعالى في سورة سبا/٠٠:‏ 
3 قل إن صلب فإنما صل على تفسي » وإن اهديب فما يوحي إل 
ريي إنه سَمِيعٌ تريب ) وقد تقدم بعض ما أخطا فيه اجتهاد رسول الله . 
صلی الله تعالی عليه وسلم وتسدید الوحی. إیاه من فداثه :أسری بدر » 
وإقباله على الکافرین وترکه ابن أم مکتوم حین قدم عليه » وإذنه لبعض 
المشافقين في التخلف عن الجهادء وتحريمه مته مارية على نفسه 
إرضاء لإحدى زوجاته » ووعده بالاستغفار لعمه أبي طالب . 


ه) السّهو : السهو من حصائص البشر » ومحمد کشر يسهو كما يسهو 


Ts 
GST 
لثلا يؤذي ذلك إلى نسخ الصحيح بالسهو ء ولكنه إما دک وا أن‎ 
یسر الله له من در » فقد حدث « آن رسول الله قام من اثنتين من‎ 


شخصية الرسول / بشريته ۷ 


lk 


بعد ا وحدث « أن 0 ا الله ا صلاي العشي 
- بقول أبو هريرة : وأكبر ظني : العصر - رکعتین › ET‏ » ٹم قام إلى 
ية قي مقلم المد فرضع يلدعلا ٠‏ وهم اوبكر وعیر» > فهایاه 
أن یکلماه » وخرج سرعان اناس فقالوا : صرت الصلاة ؟ وچا 
يلعو الي ١ذر‏ اليدين فال ا انيت آم فصبرت::> 
فقال : لم أنس ولم تقصر » قال : بلی » قد نسیت » قال : صدق ذو 
اليدين» فقام فصلى ركعتين» > ٹم سلٰم ثم كَبُر فسجد مشل سجوده أو 
sS‏ 


کما قال تعالی في سورة الزمر *- N‏ ۲ إنك ميت وإلهم مون * # ثم 
إنكم يم القيامة عند ربكم تختصمون ) وذلك لأن سنة الله لم تجر بأن 
يخلد أحداً من البشر في هذه الدنيا و ی 
لأنبیاء :٠١ ۳١‏ وما جَعآنا يشر من فبك الل ِن مت هم 
الخالدون # کل نفس ذائقة الموت ) وقال في سورة القصي | A0‏ : 
ط إن اني رض عليك الفرآن لراك إلى معاد 


ويجوز أن تكون ميته رسول الله ميتة طبيعية » ويجوز أن تكون 
بالقتل كما يقتل كثير من البشر » وكما فيل بعض الأنبياء السابقين قال 
تعالی في سورة آل عمران ۱٤١ ۱٤٤‏ : فإ وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل فين مات أو فيل انقلبتم على أعقايكم ومن ينقلبٌ على 
عَقيّه فلن بَضَرٌ الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين # وما کان لنفسٍ أن 
تموت إل بذ الله كتاباً مجلا 4 . 


)0( احرج هذين الحديثين البخاري في السهوء ومسلم في المساجد بألفاظ متقاربة 


۱ 
ا‎ 
YY 


ا 
1 


ب 


1 
x! 
ا‎ 


۱ 
أ 
j‏ 
ا 


شخصية الرسول/ صفاته وسلوكه 


۲ صفاته النفسية والسلوكية : 


ا والاکتساب : ذا عرفا الفطرة بأنھا مجموع الصفات النفسية التي 
ا ال تعالى في الإنسان وتولَدٌ معه » وعرّفنا الاکتسابٌ بأنه تكوين 
صفات نفسية e‏ المرء حين ولادته » أمكننا أن 
نعرفَ أن الفطرة أ كثر أصالة في النفس الإنسانية » وان الاكتساب مهما سما 
فإنه لا يصل إلى عمق الفطرة . 


وإذا كان في مقدور الاكتساب أن يَصيّل الفطرة ويسمو بها وما 
E OY‏ - وإذا كان في مقدوره أن يحرفها - وهو ما یسمی 
بالتحویل - فإنه ليس بإمكانه أن يقتلعَها من جذورهاء وإن الاكتسابَ مهما 
أمعن في تصعيد الفطرة ة أو تحويلها فإنه سيفاجاً في لحظة من اللحظات 
بظهورها المفاجىء بحقيقتها التي خلقها الله تعالى عليها . فَمَُحْلفُ 
الذكاءِ مهما بذلنا من الجهد في تعليمه وتثقيفه وإجراء الرياضات الذهنية له 
حتی بَا لنا وکأنه يضاهي الأذكياء بالفطرة » بل ويتقدم عليهم » إذا ما 
وضع في مأزتي يتطلبٌ تصرفاً سريعاً مستعجلا » نراه لا بحسن التصرف » 
بل يتصرف كإنسان ملف الذكاء في كثير من الأحيان . 
- التلازم بين الصفات النفسية والسلوكية : الأصل أن يكونٌ هناك تلام بين 
الصفات النفسية والتصرفات السلوكية » فرحيم القلب يمد يد المساعدة 
للمريض الذي لا يجد ثمنَ الدواء » وينزل البثر ليملا َه ماءً ليسقي كلب 
يلهث قد أخذ العطش منه مأحذاً » ويبكي للطفل الذي يتلّى ألماً ؛ 


والزاهد يذل ما في يذه اتا فاته اللدمن الزات ¢ وهکذا . 

ولكن قد يُخالّف هذا الأصل » بوقوع الاختلاف بين الصفة النفسية ‏ 
والتصرف السلوكي وعندئذ لا يخلو الأمر من أحد حالاتثلاثة : 

الحالة الأولى : وهي خاصة بالعقائد » وهي على قسمين : 


ا 
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. تفسير ابن كثير لهذه الآية من سورة النحل‎ )١( 


القسم الأول : وهو أن يعتقد في قلبه افر باللّه أو بالرسول. أو 
بالملائكة أو بافتراض الصلاة والزكاة أو غيرها » مما يكون جحوده كفرا » 
ويعلن إيمانه بها » وهو ما يسمى ب « الفاق » وهو إن وقَعّ من بعض الناس 
فإنه لا يقع من الأنبياء أبدأ » لأنه مل بعصمتهم التي أوَجَبَها الله تعالى 

القسم الثاني : أن يعتقد في قابه بالعقيدة الصحيحة ويظهرٌ للناس بلسانه 
الكفرَء وهذا لا يخلو من حالين: الأول: أن يكون إعلانه الكفر بغير 
إكراه وقع عليه » وعندئذ بحم بكفره » والثاني : أن يكون إعلانه الكفر 
نتيجة إكراه له على النطق بالكفر » فقد أخذ المشركون عمار بن ياسر فما 
زالوا يعذبونه حتى نطق بالكفر » فتركوه » فأتى انب صلى الله عليه وسلّم 
وشكا إليه ذلك فقال له الرسول : كيف تجد قَلمّك ؟ قال : مطمثنا 
الإيمان » فقال : فإن عادوا َعُذّ» فأنزل الله تعالى في ذلك قوله في سورة 
النحل/ ٠٠١‏ : # إلا مَنْ اكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان 4 . 

راذا كان قد رخص اللمرافى حالة الإكراه أن يتطق بالكقن وقلية 
مطمئن بالإيمان » فإنه لا يرخص للأنبياء ذلك › فقد روی خاب بن 
الأرت قال : شکونا إلى رسول_ الله صلی الله عليه وسلّم وهو متوسدٌ بردة له 
في ظل الكعبة فقلت : ألا تستنصر لنا » ألا تدعو لنا ؟-فقال : قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها » فيجاءُ بالمنشار 
فيوضمٌ على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعَظمه فما يصده ذلك عن دینه() . 


الحالة الثانية : أن يقول القول أو يعمل العمل يريد الناس لينالَ 
الحظرة عندهم وهو « الرياء » وهذه الصفة مُجالة على الأنبياء » ولم تقح 


(۲) تفسیر القرطبي ۱۸۸/۱١‏ . 
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قط من رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 


الحالة الثالثة : أن يظهرَ شخص لخر البشاشة » ويبذل له حسن 
المعاملة مع كرهه له لبلا یکون شقاق بینهما» وهو ما یسمی 
ب « المداراة » وهو أمر مطلوب من كل مسلم » وقد حاطب الله تعالی 
رسوله بقوله في سورة آل عمران/ ۱۵۹ : 3 ولو كنت فضا غليظ القَلْب 
E‏ ئشة أنه استأذن على النبي رجل فقال : 
إئذنوا له » فبئس أخو العشيرة » فلما دخل ألان له الكلام فقلت : يا 
رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول » فقال : « أي عائشة ئشة إن شر 
الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه » » وفي ذلك يقول أبو 
الدرداء : إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم“. 


ج- فطرية صفاتِ رسول الله : إن المتتبع لإسير الأنبياء عموماً » ولسيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم خصوصاً يجد أن صفاتهم النفسية كالزّهد 
والرحمة والشجاعة وغيرها › وصفاتهم السلوكية كالصدق والأمانة وغيرها . 
موجودة فيهم منذ نعومة أظفارهم » أ ما تری أن الله تعالی قال عن یحی 
في سورة مریم /۱۲: ط يا يحيى خلٍ الكتابً بقوةٍ وآتيناه الحم 
صَبباً 4 » والحكم هنا : الحكمة » وقدحكى كتاب السيرأن آمنة بنت . 
وهب أخبرت : ك 
إلى الأرض رافعاً رأ سه إلى السماء » وأنه عضت إليه الأصنام وهو صغير ء 
فکان پنفر منها ولا بألفُها . 


ويجد أن هذه الصفات مطردة فيهم لا تتخلف» وتبرز بسرعة وبشكل 


)١(‏ أخرج الحديث البخاري في الأدب باب المداراة مع الاس » وأبو نعيم في الحلية۱۰ /۲۲۲ من كلام أبي 
ال ووصله ابن ا ٻي الدنيا وإبراهيم الحربي في غريب الحديث والدنيوري في المجالسة » والموقوف 
والله أعلم ‏ . 
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E GR EE 
ا العرب فيمن بد يضعَ الحجر الأسود هي موضعه من الكعبة المشرفة‎ 
› أن بصا !ا إ إلى حل مُرضٍ للجميع‎ E UL 
الصلاة والسلام بسرعة وذكاء نا ر » حیث خلع رداءه ووضع‎ e 
الحجر الأسود عليه وأمر رؤساءَ القبائل كلها أن تحمل هذا الرداء لرفع‎ 
الحجر الأسود إلى مكانه > ٹم تناولّه ول اله من الرداء بيديه ووضعه‎ 

موضعه من جدار الكحبة » فسر الجميع لهذا الحل 

وإنه تلافى الفتنة التي ذز فرنها في طريق عودته من غزوة بني 
المصطلق » وذلك حين تزاحم على الماء رل من الأنصار ورجل من 
E‏ ا ا :ي 

معشر المهاجرين » وكان في القوم رأس ى المنافقين عبد الله بن أبن بن 
سلول من أهل المدينة » فوقف في مجموعة من قوم ليضرم نار الفنة 
ویقول لهم EE‏ يعني المهاجرين - قدنافرونا وكائرونا في بلادنا » 
E‏ - يعني : المهاجرين - إل كما قال الأول : 
سن كلبك يأكلك »ما والله لقن رجعنا إلى المذينة ليخرجن الأعرّ متها 
الأذل » ثم قبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم 
E‏ حلاوم بلادكم » وقاسنتموهم أموالكم » أما والله لو 
E‏ ال ووا 


ونل حديث عبد الله , e‏ و وکان على 
ل ف ف بسرعة ليفوت على هذا المنافق فرصة تفريق كلمة 
الین ورت فم بدو و ا ورا ا ار ی 
بالناس يومهم ذلك حتی أمسی » ولیلتھم حتی أصبح SL‏ 
آذتهم الشمس » ولما وقف بهم كان تعب قد بلغ بهم مبلغاً كيرا فما 
وضعوا جنوبّهم على الأرض حتى راحوا نياماً » إن هذا التصرف الحكيم 
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بهذه السرعة يذل على ذكاءٍ فطري لا يتطلب كثيراً من العناء لظهوره 


وإن ظهور هذه الصفات النفسية والسلوكية في وقت ميكر من حياة 
رسول الله » وإن إطرادهذ الصفات وعدم تفه في موقف من المواقف 
وبروزها بسرعة ودون تكلف ليدل على آنها صفات فطرية أصيلة في نفس 
رسول الله وفي تركيبته السلوكية > اوها الله تعالى فيه ليوؤهُله بها للرسالة 
التي يحمل أعباها فيما بعد » قال القاضي عياض : «وکان صلی الله 
عليه وسم مجبولاً على هذه الصفات في أصل لته وأولٍ فطرته » لم 
ال ان ر را ا رو ای موی ا وهکذا 
EEE‏ 


U 


ال مات ارول : لا تكون الصفة في الإنسان تبي إل إذا 
I O ١‏ 
تخلت الصفة عن هذين الشرطين ربما صارت صفة ذميمة » لا يُمدَح من 
اتصف بها » ولنأخذ على ذلك صفة « العفو» مثلا » إن العفو يبقى صفة 
۱ نبيلة ما دام يودي إلى إصلاح المعفو عنه ء أو إذا كان الشخص قد عرف 
عنه الصلاح وعدم التعدي » ولكنه وقع في التعدي في لحظة من لحظات 
الضعف » وإن عَذّم العفو عنه سيؤدي إلى تفرَق الناس عنه ممن ينتفع 
بعلمه وفضله » ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلّم بالعفوعن هذا 
الشوع من التاس وضي مشل هذه الظروف فقال صلى الله عليه وسم : : 
۽ «اقيلوا دوي اينات عثراتهم إلا الحدود ٠»‏ ؛ أما العفو عن محترفي . 


الصفات النبيلة . 


)0 الشفاء /١‏ ۷۲ . ™( أبو داود في الحدود باب الحد يشفع فيه » ولامام 


ا المستد ۱۸١/١‏ . 


الإجرام فإنه لا يؤدي إلى خير أبداًء ولذلك لم يكن يكن العفو عنهم من ٠‏ 


شخصية الرسول/ صفائه وسلوكه 4 


والعفو كذلك لا يكون صفة نبيلة إلا إذا دنه وشت أزره العزة › 
أما عفو الذليل المستضعَّف ليس بعفو » ولكنه استسلام وعجز . 


عليه الصلاة والسلام قد جمع هذين Se‏ هذه االات > ولذلك 
e‏ ولحيانا يعاقب بشدة » 
E GT‏ 
مراعاةٍ الظروف والأحوال » وسنحاول ان نتبين فيما يلي بعض صفات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
e A NEE Ra‏ 
بكسرة خبز فيقول : وللآخجرة خير لي من الدنيا » لأنه ما قال هذا القول 
إلا لأنه عجز أن ينال منها ما يريد . 
ولكن الزاهد من سيقت إليه الدنيا » فحظت رحالّها في ساحته » 
فقال لها : يا دنيا غري غيري » فأنا ليست لي بك حاجة » ونما حاجتي 
لما عند ربي » ثم راح يفرّج بها كربة المكروب» ويطعم منها الجائحَ 
والمحروم وهذا ما أفصح غنه الرسول بقوله «٠:‏ الزهادة في الدنيا 
ليست بتحریم الحلال وإضاعة المال» ولکن الزهادة فى الدنيا أن لا 
اف وی ا 
TT‏ من الثواب في الآخحرة » فهو قد اختار الفقر 
ا إلى الله عن طيب خاطر ء وفضلهُ لى لذاثنة الحياة ا ألم 


“aabee 


. أحرجه الترمذي وابن ماجه في الزهد‎ )١( 
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يجعل له الله تعالى خَمُس الغنائم بقوله تعالى في سورة الأتفال/ >١‏ : 
#واعلموا اا ین ید ا ا ا ورون ولڏذي الق 
ولام والمساكين وابن السبيل & . .. ألم ُجعل له حمس الفيء 
بقوله تعالى في سورة الحشر/ ۷ : ( ما اء اله لى رسوله من آهل 
القرى فلل وللرّسول ولذي اقرب واليتامى والمساكين وابن السبيل ) » 
ألم يقل لعائشة رضي الله عنها إني عرض علي أن يُجعل لي بطحاءَ 
مكة ذهباً فقلت : لايارب » أجوعٌ يوماً راشب يوم . 


وفلسفة محمد رسول الله في زهده : أن هذه الدنيا دار ممر 
ولیست بدار مقر » يمر بها الإنسان إلى الآخرةء فمن اغتر بها » وأخلد ل 
إليها فقد أخطأ التقدير » وما كان لنبي مثل محمد أن يفعل ذلك > قال 
عبد الله بن مسعود : دخلت على رسسول الله وقد نام على رمال 
حصیر ۔ أي : ا - وقد اثر في جنبه » فقلنا ارون 40 
لو اتخذنا لك وطاءٌ تجعله بينك وبين الحصير > يقیك منه »> فقال ba»:‏ 
لي وللدنيا› SS‏ 
وترکها » . 


| وإذا أردنا أن نکن فکر: ة واضحة عن زهد سول الله صلی 
| اله عليه وسلّم علينا أن:نعرف طعامه » ولباسه » ومسكنه » ومدّخراته . 


أا ظطعاه :قد گان خيز رسول الله خبز الشغير في أكشر 
أحيانه » وما أكل نقيأ أي خبز طحين منخول, حتی مات وبا لیته ' 
کان یشیم یومین متوالیین من خبز الشعیر قال عبد الله بن عباس :کان 
رسول الله يبيت اللياليّ المتتابعة وأهله طاوياً » لاايجدون عشاءً » وإنما 


. 1۹۸ /۱ صفة الصفوة‎ )۳( . ٠٠١ /١ الشهاء‎ )١( 
! 
. الترمذي في الزهد‎ )۲( 


| 
ا 
ا 
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() الترمذي ف 


N 

خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلّم » فقال : ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟ 

قالت : قرص خبزته فلم طب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة » فقال : 
أما إنه أولٌ طعام دحل فم بيك منذ ثلاثة يام ")هذا هو خبزه . 


أما إدامه : فهو الل أحياناً يلت به خبزه ويقول : نعم الإدام 
الخل 7٠ء‏ واللحم أحياناً » ولكن المقطوع به آنه لم بشو خروفا ليأكله ‏ 
ولم اکل من خروف مشوي,ِ » وقد كان نس بن مالك يقول : « ما أعلم 
رسول الله رای رغیفا مَرقاً حتی لحق بال » ولا رأی شاۃ سمیطاً بعینیه 
حتى لحق باللّه »0) والشاة السميط هي E‏ 


EEA,‏ نه صلی الله عليه وسلّم کما تقول 
السيدة عائشة ة - ما اتخذ من شيء زوجین » لا قميصین » ولا رداءین › 
ولا إزارين ۰ ولا من النعال()» وكثيراً ما كان يليس المرفْعَ من 
الثياب »› قال أبو هريرة :دخلا على عاقشة فاغرجت لتا كا هلدا 


أي مُرَقَعاً - وإزاراً غليظاً » فقالت : في هذا فُبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ٩‏ . 

وكما كان هو عليه الصلاة والسلام يليس لمر E‏ امل ت 
يلون المرقع أيضاً » فقد قال عروة , بن الزبير ا انت اغا ا 
ٹوباً حتی ترقع وبها وکسه 


في الزهد باب معيشة النبي . (ه) صفوة الصفرة ٠١ /١‏ . 


امد فی المسند ۸1۴/۳ : )١(‏ مصنف عبد الرزاق برقم ٤‏ وابن بي شيبة 
(۳) مسلم في الأشربة» وأبو داود والترمذي في برقم ۷° 


الأطعمة . 


. ٦۷١ /٤ جامع الأصول‎ )۷( 


. البخاري في الأطعمة‎ )٤( 


۷۹ 


۴ 


شخصية الرسول / صفاته وسلوکه 


وكانت هذه الثياب من النوع الرخيص » حتى قدر الحسن 
البصري ثمن مروط - والمرط ما تتلفع به المرأة من الثياب - نساء النبي 
بستة دراهم ٩‏ . 

أما مسكنه : فإنه لم يكن قصراً » وإنما كان غرفة واحدة لكل 
زوجة من زوجاته » فیها ینام » وفیها یجلس » وفيها اکل » ونیها يستقبل 
الضيوف » وکان أثائها بسيطاً رخيص الثمن » وکان فراش رسول الله 
ومخدته من جل محش باللیف - كما تقدم - . 


وکات لا یزیر ران هة شی فن السرو كان يحضت داراف 
فلك لها في ذلك من السرا والسلموت فی اج »ولماغی ذلك 
من صرفب المرء إلى التعلق بالدنيا » تقول عائشة : حرج رسولٌ الله في 
غُزاة » فأحذت تَمطاً - أي وعلقته - فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية 
في وجهۀ » فجلبَه حتی هتکه وقال : « إن الله لم يأمرنا أن نكسو ٠‏ 
الحجارة والطين » . فلم يبح عليه الصلاة والسلام كسوة الحجارة 
والطين والمسلمون لا يجدون ما يكسو أجسامهم e‏ الحر 
والقَرٌ . 

وجاء صاوات الله وسلامه عليه إلى بيت ابته فاطمة فرآی ترا 
منشورا » فرجُع » فأناء علي فقال : ألم خب أنك أت ابتنك فلم 
تدخحل » فقال : «أفلم أرها سير بيتها بنفقة في سبيل الله » (۳)- وكان 
ا و : 

أما مذخراته : فن رسول الله لم یکن یدخر شیتاً لا من المال ولا 

ن ا ان ا ا ا 


٤ 
11۲۲۲ مصنف ابن أبي شيبة برقم ۱1۲۲۳ . (۳) مصنف ابن أبي شيبة برقم‎ )١( 


(۲) مسلما 


في اللباس باب تحريم تصوير الحيوان . 


أ 
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لغد)» ویکفي أن ن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما مات 
ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها صدقة في سبيل اللّه) » وترك 
رعا له مرهونةُ عند رجل من بهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخحذها 
رقا لعياله عليه الصلاة والسلام < . 

۲) الكَرّم : لعل الكرّم شعبة من شعب الزهد » أو هو على الأصح الوجه 
المقابل للزهد » لأن الزهد انصراف النفس عن الشيء » والكرم هو دفع 
الشيء إلى الغير عن طيب نفس . 

أما وقد أثبتنا زهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإن من السهل 
إلبات كرمه ‏ لأن الأصل الإيماني والتقسي للكرم _ وهو الزهد - قد توفر 
في نفس رسول الله . وقدوصف لنا عبد الله ! بن عباس رضي الله عنهما 
e‏ کرم رسول الله فقال : كان رسولٌ الله أجد الناسن'باللخير » وكان أجود 
ما يکون في شهر رمضان « إن جبریل کان يلقاه في کل سن من رمضان 
کک فيضن عليه ستول الله القران ۽ فإذا لقیه جبریلی کان 
رسول الله أجود بالخير من الريحِ الا وان جار بن عة ال 
وأنس بن مالك يقولان : ما سل رسول الله شيئاً إلا أعطاه()» وقد 
ساله رجل غنماً بین جبلين فأعطا إياه » فاتی قومه فقال : آي قوم 
اسلمواء فوالله إن محمدا يعطي عطاءَ من لا يخشى الفقر ) . 


و ا ا ور ا ا ا ا و 
في الجعرانة على أثر انتصاره الساجق على المشرکين في حنين » حيث 


( الشفاء ۸٤‏ . (4) مسلم في الفضائل باب الجود » والبخاري في بدء 
(۲) الشفاء ٠٠١ /١‏ . الخلق . 
(۴) البخاري في الجهاد باب درع الي » ومسلم في )٥(‏ مسلم في فضائل الني . 

المساقاة باب الرهن» وأحمد في المسند (1) مسلم في فضائل الي . 

. 1/7۳ 


۸١ 
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أعطى أبا سفيان بن حرب مئة بعير » وأعطى ابنه معاوية مغة بعير » 
وأعطى حكيم بن حزام مئة بعير » وأعطى الحارتٌ بن الحارث بن كلدة 
مئة بعير.» وأعطى سهيل بن عمرو مئة بعير » وأعطى حُريطب بن عبد 
العزى مثة بعير » وأعطى العلاء بن جارية الثقفي مئة بعير » وأعطى 
عيينة بن حصن مثة بعير » وأعطى الأفْرّع بن حابس مثة بعير » وأعطى 
مالك بن عوف النصري مئة بعير » وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير ثم 
مئة . .. وأعطى غيرهم » وكان هذا بعض عطائه عليه الصلاة 
والسلام( . 


وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على تحرر نفس ا 
فا الا فان سرن ال وھد ا ها > 


۳ ) الرحمة: إن الله تعالی خت مدا رحمه ة بالإنسانية لیهدیها سبیل 


الرشاد » ويبلغها الشريعة الخائمة التي لا يِل . من أخذ بها فقال تعالى 
في سورة الأنبياء/ ٠١۷‏ : «إوما رساك إلا رَحْمَةٌ للعالمين) وإذا كانت 
بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة » فمن البديهي ان يکون هو عليه 
RA E e OO Ey E‏ 
وفطره عليها عند توفر أسابها فقال تعالى في سورة التوبة/ ٠۲۸‏ : طط لقد 
جاکم سول من أتفییکم عزیر عليه ما تم حریص علیکم بالمژمنین _ 
رؤوف رحیم ‏ . 


ومظاهر رحمة رسول اله كثيرة 0 نذكر منها ٠‏ 


۵ رحمته بالمۋمنين : وهي حقيقة نصت عليها الآية السابقة ٠ e‏ 


ما عتم حرص عليكم بالمؤمينَ روو رَجيم) وقد أخذت هذه : 


. ٠١١ قراءة جديدة للسيرة الوية‎ )١( 
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منها ولا أجمل » ألا ترى تلك الصورة الرائعة التي تتجلى بقصر 
رسول الله الصلاة » بتقليل القراءةٍ فبهاء وقصر ركوعها وسجودهاوهو الذي 
يقول حلت ره عيني في الصلاة ٠)‏ لسماعه بکاءَ صبيٍِ قد 
ات غ اة غا اا ف ت اا عل 
الصبي وعلی آمه فيتجور في صلاته » فقد روی البخاري عن انس أن 
الني قال : » إني لأدخل في الصلاة وأنا ريد أن أطيلها > فامع بکاءَ 
aia‏ الصبي فأتجورٌ فی صلاتي مما أعلم من شدة وجد آم من بکائه n‏ 


وتأمل هله الصورة الشانية وهي أن رسول الله کان يصلي « 
فتعاقت به مامه ابنة ابنته زينب » فحملها على عاتقه » فکان إذا سجد 
وضعها على الأرض > وإذا قام حَملها() . 


آما الصورة الثالثة فإنها تحمل معنى للرحمة مختلفاً » ونكهة لها 
خاصة » لأن الرلحمة تقف فيها في مقابلة العبادة وذلك حين قدم 
عبد الله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله » وقد علم الرسول أن ابن 
عمرو يجتهد في العبادةٍ فيقوم اللي كله » ويصوم فلا یفطر » فرأی فيه 
الول د > فقال له : ألم احبر أنك تصومُ النهار وتقوم اليل ؟ 
قلت : بلی یا رسو الله > قال : فلا تفعل > صم فز » وتم وم » 
فإن لجسد عليك حقاً » وإن لعينك عليك حقاً » وإن لزوجك عليك 
حقاً » وإن لرَؤركً عليك حقاً  )١‏ ودخل عليه الصلاة والسلام المسجد 
فإذا حل ممدودٌ بين الساريتين فقال : ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل 


. النسائي في عشرة النساء » وأحمد في المسند باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة‎ )١( 
. ٩٩ /۱ الشفاء‎ )۳( . 1A 
. الببخاري في الصوم باب صوم الدهر‎ )٤( البخاري في صلاة الجحماعة » ومسلم في الصلاة‎ )۲( 
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لزينب فإذا فرت تعلقت به » فقال عليه الصلاة والسلام : « حلوه » 
ليصل أحدكم نشاطه » فإذا فتر فليرقد ٠»‏ . 

أما الصورة الرابعة فهي رائعة الروائع لأن رحمة رسول. الله دفعته 
لذكر أمر ليس من السهل على المرء ذكره » ومع ذلك فإِن رسول الله 
ذکره لیخفف به حزناً حل بإنسانِ مؤمن » فقد قم عليه رجل فقال له : 
أين بي ؟ قال : في النار» فلما رآی رسول الله ما في وجهه - آي من 
الحزن قال : « إن ا وأباك في انار . 
ه رحمته بالكفار : لم تكن رحمة رسول الله قاصرة على المؤمنين » بل 
١‏ شملت الكافرين أيضاً » وتتجلى هذه الرحمة بالكافرين في أروع معانيها 
بحرص رسول الله على إنقاذهم من الار يوم القيامة » فكان يرهق نفسّه 
في دعوتهم » ويتملكه الحزن العميق لإعراضهم > حتی خحاطبه الله تعالى 
بقوله في سورة الكهف / ٦‏ : [ فلعلك باح نفسّك على آثارهم إن 
لم يؤمنوا بهذا الحديث أسَفاً 4 وقوله في سورة فاطر / ۸ : فلا 
تذْهَبٌ نفسك عليهم حَسّرات ) . 
ولما حرج رسول الله إلى الطائفي يطلب من أهلها الايمان 
والنصرة » فضربوه » وردوه أُسوأً رد » جلس يدعو الله تعالی > فأرسل 
الله تعالى عليه ملك الجبال روا اناف وان ا 
محمد لوث شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت فع على رسول الله 
آ0 فقال صلى الله عليه ولم 0 ارجو ان رج الله 
من أصلابهم من يعد الله وحده لا يشرك به شيئاً . r‏ 
# رحمته بالحيوان : لم تقتصر رحمة رسول الله على الإنسان فحسب » 
٠‏ بل شملت الحيوان أيضا» فهو يوصي بكل ما يخفف ألم الحيوان 


(۱) البخاري في التهجد . (۲) مسلم في الايمان . 
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بسي المذبوح » فلا يسقها | إلى الموت سوقاً عنناً » ولا رها اال 
المذبح »:فقد حدث أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها » » فانفلتت منه 
حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلّم » واتبعها » » فأخل يسحبها 
برجلها فقال لها ابي : « اصبري لأمرِ الله وأنت ت يا جار فُسمَها 
إلى الموت سرا ا ۽ ولیحد اين قبل چ قال صلی الله 
عليه وسلّم : « وليحد أحدكم شفرّته ولیرح دبیځته ))» ولا ییحد 
السكين أمامها وهي تنتظر الذبح » فقد رأى التب رجلا أضجع شاة »› 
فوضع رجاه عل عنقها وهو يد شفرته فقال له اللي : « ويلك › 
أردت أن تمیتها میتات؟ ها أحددت شفرتك قبل أن تَضچعها ٠0‏ . 


ه والرحمة تبقى صفةً حسنة ما وضع موضعها » أما إذا لم توضع 
موضعها » واستعملت استعمالا غير صحيح انقلبت إلى عنصر تخريب 
كما قال الشاعر : 

ووضع الثدى في موضع السيف بالعلى 

مُضِر كوضع السَيْفِ في مَوضع الندى 
ولذلك نجد الرسول الكريم الذي اتصف بما وصفناه به من الرحمة 

يتصرف بمنتهى العنف لأن الحكمة تقتضي أن يتصرف هذا التصرف › 
ونحن لا نشك في أن قلبٌ رسولِ الان ف ت و ت 
بعنف » ویود أن لا یکون قد اضطر إليه > كما حدث مرة أن خرجت امرأة 
على عه رسول الله ري الصلاة » فتلقاها رجل فجَلَلها ي 
حاجته منها » فصاحت » فانطلق - هارا - ومرت بعصابة - جماعة - من 
المهاجرين فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا » فانطلقوا فأحذوا 


. ۸1۰۸ مصنف عبد الرزاق برقم‎ )۳( . ۸1٠۹ مصنف عبد الرزاق برقم‎ )١( 
. مسلم في الصيد‎ )۲( 
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رج الذي ظنت أنهو علبها » فأتوها به » فقالت : نعم هوذاء 
فاا ا رل الل فلما أمر به ليرْجَمّ ءقام صاحها الذي وع دابيا 
فقال E‏ : آنا صاحبّها » فقال لها : اذهبي » فقد غفر الله 
لك » وقال للرجل - الذي کان متهماً - قول حستاً » وقال للرجل الذي 
وقع عليها : «ارجموه» وقال : « لقد تاب توبة لو تاها آهل المدينة لقب 
منهم ٩)‏ . 

وقال عليه الصلاة ولسم مث هذا القول في ا بعدما 
أمر برجمهما » وهذا يدل على تالم رسول الله لإقامة الح علبهم » ولك 
لم لوبقم عليهم حد الله لاجترأ الناس على الباطل » ولسادت الفوضى » 
واضطربت الأمور > وال أمر الناس إلى بوار » ولذلك كانت الرحمة للأمة 
تکمن في تصرف رسولِ E‏ 
الصلاة والسلام . 


ويظهر هذا بجلاء حين ذهب رسول الله في تأليف قلوب اليهود كل 
مذهب » وسلك إلى تجميد عدائهم وكييهم للدولة الإسلامية كل ۰ 
طريتي» فقد جرب الرسول معهم المعاهدات فخائوهاء وجرّب 
ترحيل بعضهم - وهم بنو قينقاع وبنو النضير- ولكن هؤلاء المرخلين ما 
لبثوا أن بدأوا باتصالات ن مشبوهة مع دولة الفرس › وتحرکات مشبوهة 
لصالح مشركي العرب حتى جَمَعّ بنو فربظة لحرب رسول. الله جموع 
العرب يوم الأحزاب بقصد استئصاله وأصحابه وهدم دولة الإسلام e‏ 
کان ل د رسن اله من أن يتصرف معهم بعنفب يرد بقية اليهود عن 
التحرك صد دولة الإسلام » فقتل محاربة بني قريظة » وسبى 2 
٠‏ وأولادهم . 


e | 


)0( أبو داود في الحدود 4 
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bilina 


وما کان تصرف رسول الله هذا ضدهم لحقب عليهم في صدره 
عليه الصلاة > ولکن إيقافاً لشرّ قد استطار » لعلهم يراجعول 
ي ويشفَون من غرورهم ... ثم فتح رسول الله لليهود الباب 
لینبتوا حسنٌ نیتهم وتعاوهم مع 2 الإسلامية ë‏ فأقرٌ يهود خيبر في 
دیارهم وعقد معهم معاهدة تحدد حقوقهم في الدولة الإسلامية ¢ 
وواجباتهم نحوها » » كما أقر يهود دك ووادي القرى وتيماءَ وعاهدهم على 
ما عاهد عليه آهل خيبر . 


و و اه ا رن رما م ا ا 
أما إذا أدت إلى الدمار والخراب كانت الرحمة فى غيرها . 


٤‏ الجلم : الحلم صفةٌ إنسانية يجملها اله تعالى في قلب من أرادً به 


خيراً » تمتص العْضب منه » وتدفع العفو والإحسان مكان العقوبةٍ 
والسيئة مع توفر أسبابها » وقد جعلها الله تعالى من صفات سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلّم » تَحبةُ إلى الناس » وتعلي شأنّه فيهم . 

ولو ذهبنا نستقرىء واقعة الحم في حياة رسولِ الله لوجدنا فيها 
ES‏ » فهذه واقعة يتعمد فيها زيد بن 

نة إثارة ربسول الله ليختبر حامه لأنه قد ورد في وصفه في كتب 
السابقين : آنه سبق حلمُه جهلّه » ولا تزيده شدة الجهل, إل 
جلما ». . . یقدم عليه زید - قبل إسلامه - يتقاضاهُ دين عليه » فجبذً 
ثوبه عن منکبه » وأخذ بمجامع ثيابه » وأغلْظ عليه » ثم قال : إنكم يا 
بني عبد المطلب مطل » فانتهره عمر بن الخطاب وشدد عليه في 
القول » والنبي يتسم » فقال رسول الله :» نا وهو کنا إلى یر هذا منك 
احج يا عمر » تأمرني بحسن القضاء › وامره کک ¿ التقاضي » ثم 
J‏ : لقد بقي من أجّله - يعني کی جل :واه ثلاث » وأمر 


AY 
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اا 


1 


عر أن ضيه ذه بيده عشرين اغا لما زوعه 9 

: كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد 

نى غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبذه برداثه جبذة شدیدة حتی 
Cc CLC‏ 
جبذته » ثم قال : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندَك - وفي 
زوا :فاتك تم لى ن مالك ولا من ال أك قات إل 
a N O‏ 

ويقرب من هذا ما حدث يوم الجعرانة » حيث وزع رسول الله 
الغتائم التي اجتمعت فيها على من رأى رسول الله أن في إعطائهم خيرا 
لإسلام والمسلمين - وهم المولفة قلوهم - فقال رجل : والّه إن هاه 
لقسمةٌ ما غلل فيها - وفي رواية : فقال. : يا رسول الله إتتي الله قال 
نمزل الله دومن یعدل إذا لم یعدل الل ورسولّه » ّت ونیرت إن لم 
أعدل » رحم الله موسى لقد أوذي بأكثرٌ من هذا فصبر» فقال خالد بن 
الوليد : با رسول الله آلا اضرب عنقه ؟ قال : «لاء لعله أن يکون 
بُصلي» قال خالد : وکم من مضل یقولٌ بلسانه ما لیس في قلبه 
EY‏ : «إني لم اور e‏ ولا شى 
بطونهم»٩‏ , 

وهاك حلماً من نوع آخر » إنه ليس في مقابلة إثارة » كما هو 
الحال في الحوادث المتقدمة › ولکن في مقابلة عدر وتعمُد قتل ' ¢ 
وذلك أن رسول الله كان في غزاة مع اناه اط ل 


الشفاء ۸١ /١‏ . (۳) الحديث ملفق من عدة روايات : ر : البخاري في 
لبخاري في الأدب باب التبسم » ومسلم في الزكاة الخمس باب المؤلفة قلوبهم » ومسلم في الزكاة 
باب اعطاء المؤلفة قلوبهم » وابن ماجة في باب المؤلفة قلوبهم » والشفاء /١‏ ۷۹ وصفة 


أ 


أ 
أ 
:1 


اللباس » وأحمد في المسند ٠١۳/۳‏ . الصفوة ٠۷۲/١‏ وغيرها . 
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واضطجع اصحاٍه » وینما هو مود تحت شجرة إذ رث بن 
SS‏ : من يمنعك مني يا 
ا فا وسو ن ال جابه على الفور : الله » فسقط السيف 
do‏ 
يمنعك مني ؟ فقال غورث : کن خير آخذ » فترکه رسول الله وعفا 


O 


ويقرب من هذا : اله اجخمع ثمانون رجلا من المشركين في 
التنعيم » » فهبطوا مكة عند صلاة الصبح ليقتلوا رسول اله » > فأسرهم 
المسلمودّ جميعاً » وما أن موا , بين يدي رسول الله حت أعتقهم 
ا » فانزل الله تعالى في سورة الفتح / ۲٤‏ : # وهو الذي كف 
ایهم عکم وایییگم عنھم رن مکة بن ع آن آظفرکم علبهم وکا 
اللا تن ضرا 5 


لقد حمل عبد الله , Es‏ المعاداة ا 
صلى الله عليه وسم منذ أن وطَت قدما رسول الله المدينة المنورة › 
ونخذل زول الله وتامر عليه في أكثر من موطن › وخاول ا بتر 
المسلمين أكثر من مرة » ولما توفي ابن سلول جاء ابنه عبد الله وکان 
حسن الإسلام - بدافع من عاطفة ال وطلب من رسول الله ا 
قمیصّه لیکفنٌ به أباه » لیکون ذلك أمارة صفح من رسول الله عما بدر 

من ابن سلول من أعمال خبيثة » ليس هذا فحسب » بل وطلب منه أن 
يصاي على أبيه » ويستغفر له » فدعاء رسول الله واستخفاره مقبول » 
لعل اله يتفع به أباه » وكان من المنتظر أن يشور رسول الله في وجه 
عبد الله لطلبه غير المعقول هذا ء إذ كيف يعطي رسول الله قميصه 


. من سورة الفتح‎ ۲٤ الشفاء ۸۲/۱ . (۲) تفسیر ابن کثير للآية‎ )١( 


۸۹ 1 شخحصية الرسول/ صفاته وسلوكه 


لیكفن به جل نذر حیاته للکید لرسول الله ؟! ولكن ذلك لم يحدث » 
! فقد سبق حلم رسول الله غضبهء واعظ فة اله ك ا 
ea‏ : آذني لاصلي عليه( . 

اما حلمه يوم خد فار عَجّب » لأنه فاق کل ضور » فإنه لا 
e‏ رباعیته - سنه - وشج وجهه» وصوبت نبال المشرکین عليه پریدون 
SS‏ : لو دعوت 
عليهم » فقال : «إني لم أبعَبْ لَعَاناً » ولكني بْب داعياً ورحمة » 
اللهم اهْدِ قومي فإهم لا يعلمون » قال القاضيي عياض معلقاً على هذ 
| الحادثة : انظر إلى ما في هذا القول من جماع الفضل »> ودرجات 
الإحسان » وحسن الخلق » وكرم التفس » وغاية الصبر والحلم » إذ لم 
يقتصر على السكوتِ عنهم حتى عفا عنهم » ثم سفق عليهم ورحمهم 
ودعا وشفع لهم » فقال : اغفر واه » ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة 
قول لقو ب ۽ ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال ا 


ولکن هذا للم الكبيرً ذا TT‏ رسولٍ الله 
لا يلت أن يتلاشى إذا ما انتهكت حُرّمات اللّه» حتى قالت السيدة عائشة 
رضي الله عنها : ما انتقم رسول الله لتفسه في شيء قط إل أن تتتهك 
٠‏ 2 الله فینتقم ) » وما زلنا نذکر یوم أتى أسامة بن زيد زور ال 
بشع عتده المخرومية التي سرقت حت لا يقي الج عليها > فانفجر 
ال ا و : « أتشفم في حب من حدوداللّه !! » ثم قام . 
فاخحتطب فقال : « إنما أهلك الذين قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم 


)١(‏ انظر الحديث في البخاري في تفسير سورة الثوبة ء (۲) البخاري في الأنبياء باب صفة الي » ومسلم في 
TT‏ 


شخصية الر سوا / صفاته وسلوكه 4۰ 


الشريف تركوه » وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وايم 
اله » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتٌ يدها ٠(»‏ . 

أرأیت كيف أنه حلم فيعفو عمن اراد قتلّه » ولكنه لا يحلُم على 
من عمل على الإحلال. بالأمن وإشاعة الفساد في الأرض . 

ه) شجاعته : إذا عرّفنا الشجاعة بقولنا : هي مظاهر الجرأة والإقدام أمام 

العدو » أمكننا أن نجعلها على نوعين : 

شجاعة مادية : وهي تلك التي تظهر بالبات في وجه العدو في 
الحروب . 

وشجاعة أدبية : وهي تلك التي تظهر بالجرأة على قول الحَىّ في 
حضرة من بُخشى منه من قول الحق . 

. وقد بلغ رسولٌ الله صلى الله عليه ولم في:ذلك كله الأرج‎ ob 

ه شجاعته في القتال : نحن لا ننكر أن ثباتَ المرء ممع من ثبت في 
مواقفِ الخطر » واقتحامّه الموت مع من يقتحمه مع الأبطال شجاعة 
تستحق الاحترام . 
- ولکن ٠‏ الي الصفوت ووقوفه مواقفَ الرَدیٰ حت لیستظل به 

الصناديد الأبطال أكثر من شجاعة » أرما سمعتم بوصف فارسٍ 
فوارس العرب وبطل شجعانهم علي بن بي الال رول اله 
في القتال إذ يقول رضي الل کا إذا حَمِيّ الوطيس واحمرّت 
الجدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلّم » > فما یکون أَخَدٌ أقربَ 
إلى العدو منه » ولقد رأيتنا يوم بز وتن لود التي لى الله عليه 
وسلّم وهو أقربنا للعدو »" . 


. ۸1 /١ البخاري ومسلم في الحدود . ر( الشفاء‎ )١( 


۹۱ 


شخصية الرسول/ صفاته وسلوکه 


اد و ا ا ی 
واقتحامه المخاطرٌ وهو يجد من يكفيه هذا الاقتحام أكشثر من 


شجاعة » أما رأيته عليه الصلاة والسلام يقف يوم أحْدِ شامخاً وقد 
نالت منه الجراح » حیث كسرت رباعيته وشج وجهه » وأخذ منه 
الإرهاق مأخذا حتى جاس سيدا ظهره إلى صحرة في الشُعب » 
حين أقبل آي بنّ لف يلف جسمّه الحديدٌ » هائجاً كالثور ينادي : 
أين محمد » لا نجوتُ إن نجاء فقال بعض الأصحاب الذين 
یحیطون برسول, الله في الشعب : ألا بعطفٌ عليه واحدٌ منا يا 
رسول الله ؟ فقال رسول الله : لا » دعوه » ونهض رسولٌ الله بقلب 
أشدَ ثباتاً من الجبل » وتناول حربة بيده » فأقبل عليه » فطعنه في 
عنقه » تدحرج منها عن فرسه( . ۰ 


لفك کان كان رسو الله ان رل لمجا اف عة 
فاقتلوه ٤‏ وبذلك وار علي ادال ا ا 
ولكن قَلبّه الشجاعَ أ ب إلا أن يكون هو وحده المتعرّض له » وتلك 
شجاعة ا فن اه اله اة ا وا 
خاصة » ومحمد صلوات الله وسلامه عليه من هؤلاء . 


وما ته حين سي في ظاهر المايتة صرت له در ما هو 
فزع آهل المدينة » فخرج بعض الناس, إلى جهة الصوت ليعلموا ما 
هو » وأقعد الغزِع البعض الآخرء فوجدوا رسولً الله قد سبقهم إلى . 
مصدر الصوتِ على فرس عري, » لأبي طلحة » ما عليه سرج » 
وني عتق رسسول اله السيفت » ثم عاد إليهم لبقول لهم :لم 
راغا( 


(۱) سیرة ابن کٹیر ۳/ 14 . الاق » وني سام باب جات ۲ وقد غاا 
(۲) انظر الفصة في البخاري كتاب الإيمان باب حسن ها بتصرف . ر 


شخصية الرسول/ صفاته وسلوكه 4۲ 


لقد کان بإمكان رسول الله أن يقَعْدَ مع القاعدين » أو أن ينفر 
مع النافرين » ليكو جانب السبلامة له أرجح » ولكن قله الشجاع لم 
يبال بامتطاء جياد المخاطر بالذهاب وحده لاستطااع الراك 
أكبر من شجاعة . 


E‏ وهو في جفن الردى حين ير الشجمان أكثر من 
E‏ رأیته یوم خد » وقد تمزق جيشُه » وتناثر أبطاله » يقف 
في ساحة E‏ العدو 
لعلمت أنه الشجاع » بل لو كان عندك كلمة تعبر عن أكثر من 
الشخاءة لأطلقتها عله 


laie ا‎ 


E,‏ قرفت غار ادو الا 
جیسّه» فسلکت کل فرقة منه مسلّکاً لا تلوي على شيء»› وهو عليه 
ا والسلام واقفٌ لا يتزعزع يحاول جمع أصحابه من جديد 
ليقذف بهم المغيرين » ينادي : إليّ . .. إليّ . . 
ا ا 


لعلمت اال ا ي a EL‏ 


- هذا القلب الشجاع بين حنايا رسول الله كان لا يطيش » ولا سقط 
بيده في مقابل المفاجات المذهلة » ولو رأيته في إ إحدى الغزوات »› 
وقد توسد رسول الله تحت شجرة وعلق عليها سيفه » يفاجثه غورث 
وقد أصلت السيف فوق رأسه وهو يقول : من ينقذك مني يا محمد »› 
فقال رسول الله : الله » فسقط السيف من يد غورث وتناوله 
رالا زر انب زرل الله قد ارت وط 


. ۳۲٢ البخاري ومسلم في المغازي باب غزوة حنين . (۲) الوفاء/‎ )١( 


r 


ه شجاعته الأدبية 


۲٠٤١ الشعراء/‎ 


١‏ عزاب آلیم»). 


| 
(۱) سیرة ابن کثیر ۱/ ۲٤۵‏ . 


برل ال لکا تداك اه 


ولو رأيته يوم بدر وهو يتخذ قرار القتال » وجنود رسول الله لا 
يتجاوزون ثلاثة عشر وثلاثمائة رجلا > ليخرض بهم حربا ووا مام 
قوات تفوقهم ثلاث مرات عدة وعددا لعلمت أنها الشجاعة . 
: إن هذا آلقلبٌ الذي كان وراء هذه المواقف كلها ء 
۱ كان أيضاً وراء كثير من مواقف الجرأة الأدبية التي كان يتحلى بها 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسم : 
ا ان کات ال کون ان الاھ یا لیا قال و 
محمد تسع سنوات - يا غلام أسألّك بحقّ اللات والعرّى إلا ما أخبرتني 
I 1‏ 
من الجرأة الأدبية ما يمكنه من القول له 
eT‏ ات ا 


ولا يزالون يذکرون f‏ لغار ا قوله تعالی في سورة 


Yo:‏ تسألني باللات 


 :‏ وأنذرٌ عشيرتك الأفربين ‏ أتى الصفنا وصعد 


عليه » وهو يلم ما یمکن أن يحل به » ثم نادی ا 
١‏ ا قال زسول الله : يا بني عبد المطلب »يا بني فهر » يا 
ني لوي » أرأيتم لو أخبرتكم أن خياد بسفح هذا الجَبّل تريد أن تغير 
عليكم » صدّقتموني ES‏ : فإني نذير لكم بين يدي 


ولا يزالون يذكرون أن قريشاً لما قالت لعم رسول الله أي ٠‏ 
طالب : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من 


r 


¥( البخاري في تفسير سورة الشعراء ¢ و 


الإيمان . 


شخصية الرسول/ صفاته وسلوكه ۹4 


ابن ا ا Ss‏ 
ك أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد 
الفريقين » فبعث أ بو طالب إلى رسول الله فقال م :۽ يا ابن آخي إن 
قومك قب جاعوني فقالوا لي کا وکذا » فابتي علي وعلى نفسك » ولا 
لی ن ارا ی . لم يفت هذا في عضي رسول الله > بل 
قذف قله الشجاع على لسابو كلمات ما زالت نبراسأ للدعاة في كل 
عصر وأوان حیث قال : «والله ياعم » > لو وضعُوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما ترکته حتی ی ظهره الله أو 
أهلك دونه ٠»‏ ومثل هذه التصرفات المعبرة عن شجاعة رسول الله 
كثيرة في سيرته العطرة . 


9 
3 2 


ا هذه الصفات التي ذكرناها هي كل الصفات النفسية 
والسلوكية لرسول الله » بل هي قلي من کٿير» وٳذا کان حل 
رسول الله القرآن - كما تقول السيدة عائشة - فمعنى ذلك أن كل صفةٍ 
من صفاته ول سلوك من سلوكه صلوات الله عليه مكرمة تستحق 
الوقوف عندها والاقتداء بها. وسنتحدث عن صفات أخرى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عند حذيثنا عن شخصية الرسول التربوية . 


(۱) سيرة ابن کثیر ٤11۳/۱١‏ . 


| شخ ص ول ابو 


: إعداد محمد للنبوة‎ ١ 
إن منصب النبرة منصب خطير » ومسؤولية لا يقد على حملها إلا من‎ 
أده الله تعالی إعداداً حاصاً يليق بجلال هذا المنصب » وإن چو صلی‎ 
» الله نعالی عليه وسلم قد حَصّه الله تعالى بهذا الإعداد دون أبناء عصره كلهم‎ 
ونحن إذا فنا ببصيرتنا في أعماق رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وتتبعنا‎ 
: سبيرته الشريفة لتجلى لنا هذا الإعداد بما يلي‎ 


أ - سمو الفطرة: لقد سبتق أن قلنا أن الفطرة ة هي مجموع الصفات النفسية 
1 التي بخلقها اله تعالى في الإنسان وتولد معه » ويا أن جم الصفات 
النفسية التي خلقها الله تعالى في محمد هي غاية ما ينور في الإنسان من 
ا وال وإن هذه 'الصفات على ما هي عليه من الكمال والتكامل 
والرفرة ما اجتمعت إلا في نبي » بل هي لم تكتمل في نبي كما اكتملت ِ 
في محملٍ صلوات الله وسلامه عليه » وقد سبق لنا أن تحدثنا عن نموفج.' 
من هذه e‏ رارج الج والجاعة والفلي 
ورآینا سمؤها ونبّها واکتمالّها في رسول الله صلی الله عليه وسلّم . 


والذي نريد أن ننه عليه هنا أن هذا النبل والسَموّ والاكتمال والتكامل 
لا يمكن أن يجتمع في نفس إلا بعناية إلهية حاصّة » ولمهمُة خاصة يريد . 


١ 
ا‎ 


اشر ل/ نبول ب 
الله تعالى أن ينيطها فيمن توفرت فيه . 

ب - شرف النسب : لقد كان - وما زال - شرف السب له المكانة فى 
اشوس > لان ذا اسب ارفيع لا نر علب الصدارة بوق كانت ار 
وهی ولما کان محمد ُعذْ وة » قد هيال تعالى له شرف السب 
لیکون مساعداً له على التفاف ب الناسٍ حوله . 

ومحمد من أشرف بيوتاتِ فريش » وقريش من أشرف قباثل العرب 
نسباً > فهو صلوات الله عليه محمد بن عبد الله ( واسم عبد الله : شيبة 
الحمد ) بن عبد المطلب » بن هاشم ( واسم هاشم : عمرو العلي ) بن 
عبد مناف ( واسم عبد مناف : المغيرة ) بن قصي ( واسم قصي : 
تا بن کا ان را ی کین الین کا ین ر ر 
ل 

ما نسپه من مه فهو يلتقي مع نسبه من أبيه في كلاب بن مرة » فهي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرَة . 

وقد کان رسول الله ينوه بعلو هذا النسب وشرفه ویقول : إن الل 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى 
من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم»( . 

ج - شق الصدر : روى نس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله آتاه جبريل 
عليه السلام » وهو يلعب مع العلمان » فأخذه فصرعه » فش عن قلبه 
فاستخرجه ¢ فاستخرج منه علق سوداء تال :۽ هذا حظ الشيطان منك ¢ 


ev‏ | شخصية الرسول/ نبوته 


| م شاه في بلست من ذه يمام زمزم » ثم لاه » ثم آعاده في مکانه » 
وجاء الغلمان يسعون إلى أ مه يعني ظئره ‏ فقالوا : إن محمداً قد فتل › 
١‏ فاستقبلوه وهو منتقع اللون » قال أنس : وقد كنت أرى ذلك المخيط في 
صدرە() . 
١‏ وأصل هذا الأثر ترويه حليمة السعدية - مرضعة رسول الله - ورغم 
أنها تروي لنا الحادثة بتفصيل أكثر) » إلا أننا آثرنا رواية أنس المختصرة 
لأنها عند المحدثين أكثر صحة . 

وحادثة شق صدر الرسول وعمره لا يتجاوز السنتين إلا قليء لا 
شك في صحتها لورودها من طرق صحيحة » ولأن أنس بن مالك كان 
یری بام عیڼه ر الجرح وأثر غرزات المخيط في صدر رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم » »> مع أن الثابت تاريخياً ن رسول الله لم جر له عملي 
جراجية تستدعي خياطة الجرح في حياته . 

وحادثة شق الصدر واستخراج القلب » واستخراج العلقة السوداء 
التي تحوي الغل والحقد والحسد والجبن وغير ذلك من أمرزاض القلب › 
ثم تطهير القلب ٠‏ ثم إعادته إلى مكانه ء هو نوع من آنولع الإعداد التي 

اعد الله بها محمد صلى الله عليه وسلّم للنبوة :. ا 

العصمة قبل النبوة : وقد عَصم الله تعالى سوه وحفظه من نمریة تفار 
قبل النبوة من الوقوع في الكباثر كالشرك بالل تعالى وعبادة الأصنام . 
والکذب والسرقة والزنا ونحو ذلك » لأن السلوك الشائنْ الظاهر يوسخ 
الباعِنَ » ويدنس القلبَ الذي طهر الله تعالى کما تقدم فيٰ حدیشنا عن 
شق الصدر - ولأ السلوك الشائن يستلزم تحقير صاحبه في أعينِ الناس » 


أ 


vb 


)( مسلم في الإيمان باب الإسراء » والنسائي بلفظط (۲) انظر حديثها في سيرة ابن إسحاق . 
آخر في الصلاة باب أين فرضت الصلاة . 
ا 
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وعدم الإصغاء إليه حين يدعوهم إلى الله . 
وإن المستقرىء لسيرة رسول الله قبل البعثة يجد فيها هذه العصمة 


بارزة . 
فقد عصمه الله تعالى من الكذب والخيانة حى عرف ا 
بالصادق الأمين » وحتی کان جواب قومه لما جمعهم وقال لهم : 


أخبرتكم أن خيا وراء هلا الوادي ترید أن تخیر عیکم اس ا م 
قالوا : ما جَرّبنا عليك كذباً قط . 


وعصمه من تعظيم الأصنام حتى أن عمه لما كلمه في حضور عيد 
لهم وعزم عليه » وخرج معهم کارهاً » کان کلما دنا من صنم تمشل له 
شخص أبيض طويل يصيح به : وراءَك لا تمسّه » فما شهد لهم عيداً بعد 
ذلك( . 

وعصمه من کشف عورته مرتین : 

المرة الأولى : عندما کان يلعب > يحمل الحجارة مع الصبيان › 
فتعرّى الصبيان وجعلوا أرُرَهُّم على رقابهم يحملون فيها الحجارة » وما آن 
فعلَ محمد کما فعلوا » وبدت عررته حتی شعر بلكَمَة لام لا براه » وهو 
يقول له : شد عليك إزارك ۽ فأخذ محمد إزاره وشده عليه . 

والمرة الثائية : عندما كان ياعد في بناء الكعبة » فقد روی 
البخاري وسسلم عن جابر بن عبد الله قال : لما نيت الكعبة ذهب 
رسولٌ الله ينقل الحجارة » فقال العباس لرسول الله اجعل إزارك على 
عاتقك من الحجارة » ففعل » فخْرٌ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء 
ثم قام فقال : « إزاري » فش عليه إزاره . 


. ۲٠۰/۱ والوفا بأحوال (۲) سیرة آبن کثیر‎ 11۸ /١ انظر الشفاء‎ )١( 
. ۱١۸ المصطفی‎ 
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وعصمه من المشاركة في لهو الجاهلية ومجونها ء فقد روى 
علی عن ای طالب کان : سمعت رسول الله صلى اله عليه ولم يقول : 
« ما هممت بشيءٍ مما کان أهل الجاهلية يهمّون به من النساء إلا ليلتين 
اهما هيدي الله ع وجل بها > قلت ليل لبعض تيان مكة ‏ 
ونحن في رعاء غنم أهلها _ فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخلٌ 
E ES‏ 
جئت أول دار من دور مكة » فسمعت عزقاً بالخراييل والمزامير » فقلت : 
ما هذا ؟ قالوا : تزوج فلا فلانة » فجلست أنظر » وضرب الله على 
أذنيّ » فوالله ما أيقظني إلا مَس الشمس » فرجعت إلى صاحبي ء فقال : 
CRC‏ : ما فعلتٌ شيا » ثم أخبرته بالذي رأيت . ثم قلت ليل 
ا : أبصر لي غنمي حتى أسمُر » ففعل » فدخلت > فلما جت مكة 
سمعتُ مثِلّ الذي سمعبً تلك الليلة » فسالت ؟ فقيل : نكح فلن 
فلانة » فجاست أنظر » وضرب الله على أذنيّ » فواللّه ما أيقظني إلا من 
الشهس » فرجعت إلى صاحبي ‏ فقال : ما فعلتٌ ؟ فقلت : لا شيء » 
ثم أخبره احبر » » فواله ما ممت ولا عدت بعدهما لشيء ودا جي 
أكرمني الله عر وجل بنبوته ٠)‏ . 
الخلوة : کان رسول الله e e‏ 
يراهم عليه من عبادة الأصنام » فكان يخلو عليه الصلاة والسلام بيه » 
رى تدب ال للتفكر في آلاء الله بعد زواجه بخديجة » فكان 


يصع إلى غار حراء شهراً من کل عام یخلو فيه بنفسه ویعبد الله » ا 
عنده حب الخلوة ف أكثر لما قرت وعد اة ٠‏ 


إن يزور غا حرا يدرك ما مي الخلرة فة شور كاد إا 


(۱) سیر ابن کثیر ۱/ ۲۵۲ نق عن دلائل البيهقي . 
ا 
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نقطاعٌ عن الدنيا وعن الناس بما هم عليه من جَشّع وتكاّب على الدنيا » 
وانحراف في السلوك ؛ ويدرك ما معنى التأمل في آلاءِ الله في ذلك 
المكان المرتفع » حيث الهدوء التام والإإشراف على الاؤدية والجبال › 
والإطلال عن بعد على الكعبة المشرفة » إن التأمل فيه لا يعني سوى 
النَمُو بالري » رتطير ال من أداا ددا لحل الرشاة 
الخالدة » هدية السماء للأرض . 


و - تىدريبه على التلقي من غير البشر : إن مخاطبَة المجهول » أو تلقي 
الخطاب من غير البشر ليس بالأمر الذي اعتاده الناس » وإذا ما فوجیءَ به 
الم رتا هله غراة المفاجاة بل ريا قق صدراية ولذلك اقضت 
تفكمة اللا تال أن مدره رشولة قبل التة على هذا الط من 
الا ولذلك فاه لها ورت مرد اة كان وسرل الل إذا ترج 
لقضاء حاجته لا يمر بجر ولا شَجَّرة إلا قال : السلام عليك يا 
IT‏ ات سرلا م الأحجار في 
مكة » فقد قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ إني لأعرف حجرأ بمكة كان 
ا اي غ 

ز - الرؤيا الصادقة: عندما رب عه البعثة بدأ محمد یری في منامه جبريل 
عليه السلام فان لا برى رؤيا إل جاءت مشل فاي الصح في صدقها 
Es‏ فکانت هذه الرؤی تزيد ثقته بنفسه حتى أيقنٌ أن هذه 
الرؤی ليست أضغاتُ أحلام,ٍ ولا خیالات نائم » ولكن وراءها ما وراءها » 
إنها تدریب من الله لرسوله على تلقي الوحي الذي سيتردد عليه بعد زمن 
غير بعید . 


. دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني بتحقيقنا برقم (۲)مسلم في فضائل النبي » والترمذي في المناقب‎ )١( 
› وانظر دلائل ابي (۴) انظر الحديث في البخاري باب بدء الوحي‎ ٩۸/۱ وسيرة ابن کثیر‎ ۹ 
ومسلم فلي الايمان تاس :بڊء الوحي',‎ ۰ ٣٣ ۰ نعم برقم‎ 
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- تهيئة الناس لاستقبال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : 
إن تهيئة الآمة لاستقبال أمر ما يدفع عنها ذهول المفاجأة « ویکون آدعی 
اقبول هذا الشيء » بخاصة إذا كان هذا الشيء له أصوله في الفطرة والفكر » 
زلذلك شاءت حكمة الله أن يعد الناس لاستقبال نبوة محمد صلى الله عليه 
وسم بأمور منها : 


أ - الحالة العامة التى وصل إليها الناسٌ فى العقيدة والثقافة والاقتصاد والسياسة 
والاجتماع > فهي بلسان حالها تنادي طالبة المصلح - كما تقدم - . 


ب - بشارة الأنبياء والكتب السماوية بمبعثه : ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى 
أنزل البشارة بمبعث محمد في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء 
السابقين فقال تعالى في سورة الأعراف/  : ٠١١‏ الَذينَ تيعون الرسُولَ 
ل ل الذي یجدونه مکتوباً ام في التوراة والإنجيل > يأمرهم 
E‏ وينهاهُم عن المنكر ويُجل لهم الطيبات ويرم عابم الخبائث 
ريض عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » > فالذين منوا به وعَرروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي ازل مه اولك مم المفلحون ¢« 


ودعا إبراهيم زر ن يبعٹ في العرب رسولاً متهم ۰ ازل ندا 
ا 


| ۰ E 


وسر به عیسی » وحکیٰ اله تال بشارة عیسی في سسورة . 
الصف/ “٦‏ : 3 وإذ قال عیسیٰ ابن مریم ب يا بلي إسرائيل إني سول اللو 
إليكم » مَصَدَقاً لما بين يْدَيّ من التوراة ومبشراً پرسولٍ اې من بعلي 
اسمه أحمد 4 . 


شخصية الرسول/ نبوته والناس 1Y‏ 


وأعلم الله جميع الأنبياء ببعثته » وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب 
الإيمان به واتبماعه إن هم أدركوه » كما قال تعالى في سورة آل 
عمران/ ۸۱  :‏ وذ أذ اله ميثاق النبين لما آتينكم من كناب وحكهة ‏ 
e‏ اسول ق ِا کم لينل به ولتنصرنه قال : أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا : أفْرَرّنا » قال : فاشهدٌوا وأنا معكم من 
الشاهدين # . 


ج- بشارة الكتب المقدسة بمبعله : نحن لا نشك في أن كب الله التي آنزلها 
غار کی ی ا و 
الأة الما فك رو أا ن اران الكريم قد فص علينا ذلك 
في الآيات التي ذكرناها في الفقرة السابقة » ومع أن هذه الكتب التي 
أنزلت على E LN‏ 
بعض البشارات بمبعث محمد ما زالت فيها » كما سنرى فيما يلي : 


)١‏ بشارة التوراة بمبعثه : لقد صرحت التوراة التي بين أيدينا اليوم بمبعث 
ر حمدوت » وحَمدّوت هو الذي تحمَده كل الأمم و 
الأصلِ العبري - وهي تعني بالعربية محمودا ا أو نحو ذلك » 
ولكن مترجمي العهد ا ومنه التوراة - إلى العربية الا أن 
يستخمُوا عبارة « مشه كل الأمم » بدلا من محمد أو محمود لصرف 
أذهان قراء التوراة عن بشارة التوراةٍ بمبعث محمد » وإليك نص التوراة 
في سفر حجي ٠‏ الإضحاح الثاني « ٦‏ لأنه هكذا قال رب الجنرد » هي 
مرة e‏ فازلزلٍ ا والأرض واليحر واليايسة ۷ وأزلزل كل 
الأمم وياتي مشتهیٰ کل الأمم فاملا هذا البيت عدلا قال ر 


ا 7 
١‏ ولم. تقتصر بشارة التوراة على ذکر س لني ا محمد ¢ 
بل حددت لسپه » وأنه نه سیکون من بن بني إسماعيل لا من بني إسحاق › 


1° 
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فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح ۱۸ قول الله تعالى لموسى : 
٠١ ١‏ يقيمٌ لك الرب إلّهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلي له 
تسمعون » ثم يتابع كلامه في الإصحاح نفسه ( ۱۸ آقيم لهم نبيا من 
ا 
به )) . 

N e 
حددت رمن بعثته تحديدا تقريبيا في خبر النبي دانيال عندما کان في‎ 
: ال فقد جاء في الإصحاح التاسع من سفر دانيال ما يلي‎ 
سبعول اسبوعاً قضيت على شبك وعلى مدينتك المقدسة‎ ۲٤( 
تکمیل, المعصية وتتميم الحَطايا ولكفارَة الإْم وليت بابر الأبدي‎ 
. » ولختم الرَؤيا والبْرة ولمسح قدوس القدوسين‎ 

والأسبوع المراد هنا هو أسبوع سنين » لأن ايوم في قضاءٍ الله 
وعقابه لبني إسرائيل بسو كما جاء في الإصحاح 1٤‏ من سفر العدد 
٣۳ ١‏ وبنوکم یکونون رعا ذ في القفر أربعينَ سنة ٤‏ كعدد الأيام التي 
ی ا ا » للسنة يوم ) . 


ي أنه سيمر على بني اسرائیل ‏ 
عذاب مقداره ۷ × ٤)٩۰ = ۷١‏ عاماً حتی يجيءَ لهم الفَرَجٌ على يد 
حاتم الأنبياء » وإذا علمنا أن رحلة العذاب هذه قد بدأت سنة ۳۲٠م‏ 
حیث آرسل الأمبراطور آتوارس عل جا سرن بد أورشليم 
ولم ببق فيا حجراً على حجر » وا ستمر اضطهادهم حتى سنة 11۸ 
التي تم فيها فتح القدس على يد المسلمين » لم يستريحوا خلالها غير 
١‏ سنة من سنة ٦١٤‏ - ۲۸ حين دخل الفرس أورشليم ورفعوا الظلم 

عن اليهود › وإذا حسبتا هذه المدة التي قضاها نو إسراثيل في العذاب 
لوجدناها ٤٩۰‏ ا 
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ala ار‎ 


وإذا كان رفع الاضطهاد عن ب ني ٳسرائيل لا يکون إلا بعد مجيء 
خاتم الأنبياء » فإن اليهود إذن e‏ بالتقريب زم بعتِه » ولذلك 
وردت الأخبار على لسانهم بقرب مبعٹه کما سیأتی بعد قلیل . 


۴) بشارة الإنجيل بمبعثه : وكما بسرت التوراةٌ بمبعث رسول الله بشر الإنجي 
( ر : بسر بمبعت رسوا بسر ال 


أيضاً » وذلك حين بسر ب « الفارقليط » والفارقليط بالعبريّة يعني : 
« المحمود الصفات » ويسمى بالعربية «محمود أو محمد أو 
SS‏ 3 
العالم ۸ صَدقوني اني رأیته وقدمت له الاحتراء کیا 4 
ی لان الله ُعطیکم روحه نب ۰ ولما رأیته امتلأات ا 
يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك e‏ 
إن تلت هذا صرت تيا غظيما وقدوسن :الل ` 


ولکن مترجمي انجیل يوحنا فضلوا أن يترجموا كلمة «الفارقليط» 
الواردة في الأصل بكلمة « المعڙي ( E‏ التي فضلها 
ا ی ى 
العربية أرادوا أن يدوا اسم محمد لثلا تقوم عليهم الحجة بعدم الإيمان 
به » فقد جاء فی E‏ :» ( ۲۹ وأما لمعي الريح 
القدس الذي ا الأب باسمي فهو يعلمُکم کل شيءِ؛ ویذکرکم 
بکلّ ما قله لكم » وجاء في الاصحاح ۲٢ : ٤ ٠١‏ ومتى جاء المُعُرّي 
الذي سأرسله إليكم من الأب روح الحقّ من عند الأب ينبثق فهو يشهد 
لي ۲۷ وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء» وفعلا فد شهد 
محمد لعیسی بالنبوة اا ا کسر ی چ ا 
وجاء في الاصحاح ٠١‏ : ( ۷ لكي أقول لكم الحق إنه خير لكم أن 
أنطلتى لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّي » ولكن إن ذهبت أرسلّه 
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إليكم » ويتابم قوله في الاصحاح نفسه : ٠١١‏ إن لي أموراً كثيرة لأقولً 
لکم » ولکن لا تستطیعون أن تحتملوا الآن ٠۳‏ وأما متى جاء ذا الروح 
الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ٠١‏ ذاك يمجدني ا 
قوم موسى لا يحتملون تلك الشريعة الأبدية من عيسى عليه السلام » 
لأن التطور البشري لا يسمح لهم بتلقيها بعد » ولأنهم يحتاجون إلى 
تربية تمتد أمداً ليصأحوا لتلقي آخرَ الشرائم . 


ولم تقتصر بشارة الإنجیل على ذکر اسم رسول الله محمد صلى 
الله عليه ولمع بل درت س اش ٠‏ واه بكرن ن ي 
إسماعيل » لا من بني إسحاق فقد جاء في إنجيل برنابا في 
الاصحاح ٠١( : ٤۲‏ متى جاء رسول الله فمن نسل مَنْ 
یکون ؟ ۲٢‏ أجاب التلامیذ : من داود ۲۷ فأجاب يسوع EE‏ 
أنفسكم ۸ لأن داود يدعوه في الأزل الريح قائلاٌ: قال الله لربي 
اجلس عن يَّميني حتى أجْعَلَ أعداك موطئاً لقدميك » ۲۹ يرسل اله 
قضيبك الذي سيكون ذا سلطانِ في وسط أعدائك ۳۰ صدّقوني لآني 
أقول لكم الح إن المهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق» . 


وقد كان النصارى يضيفون إلى البشارات الواردة في الانجيل 
بمبعث محمد » البشارات الواردة ذ في التوراة أيضاً » لأنهم يقرأون التوراة 
ق ویعتبرونه كتاباً مقدساً لهم أيضاً ا 
امح الان ول ن ٠‏ ۷ال فوا اي ني جئت جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياءَ » ما جثت لأنقض بل لاكمل » . 


2 - توقع الناس بعثته 8 ناء على هذه البشارات الواردة فى التوراة والانجيل 
وتحديد زمن البعثة المشرفة في التوراة فقد عرف عند الكَهّان » وشاع بين 
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لاس قرب مبعث نبي حتی اصح الحديت عنه في دة كل نفس وعلی 


کل لسان . 
)١‏ فمن ذلك إخبار رهبان النصارى ورجالاتها بقرب مبعثه عليه الصلاة 
والسلام ومنها : 
إخبار بحيرا راهب بصرى عندما سافر الرسول مع عمه إلى بلاد 
الشام : 


وإخبار نسطورا الراهب عندما سافر الرسول إلى بلاد الشام ثانية 
برفقة «ميسرة» في تجارة لخديجة بنت خويلد التي تزوجها الرسول فيما 

وإخبار راهب عمورية الذي آل إليه مر سَلْمَّان الفارسي » ولما 
حضرت الوفاة هذا الراهب قال لسلمان : إنه قد اظ زعلا ي, مبعوش 
بدين إبراهيم » يخرج بأرض العرب » مهاجره إلى أرض بين حرتيْن 
بينهما نخل › به علامات لا تخفى » يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة › 
بين كتفيه خاتم النبوة » فإن استطعت أن تَلْحق بتلك البلاد فافعل . 

وإحبار سيف بن دي يزن - التعْمان بن قيس بقرب مبعثه » 
a‏ ز1 وذلك : انه لما ظهر سيف بن ذي نزن علي الحبشة' بعد مولد 
ارسول الله بسنتین » اتته وفود العرب تهنشه »› وفيهم عبد المطلب جد 
رسول الله » فقال سيف لعب المطلب - باعتباره زعيم مكة - : إذا ولد 
بتهامة غلامٌ به علامة » بين كمفَيّه شامة ‏ كانت له الإمامَة » ولكم به 
الرعامة » إلى بوم القيامة » هذا حینه الذي يولد فيه . 


وإخبار الراهب بكا- في بلاد الشام - بان بن سعيد بقرب مبعثه 


(۱) سیرة ابن کٹیر ۳۰١‏ ودلائل أبي نعیم برقم ۱۹۹ . (۲) سيرة ابن کثیر ۳۳۹/۱ ودلائل أبي نعيم برقم ٥١‏ . 


ص 
< 


ا 
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س جج و ت ل ا ا 


حتی قال بان : فوصفَةُ فما أخطأً في وَصْفِه شيا » ثم قال لي هر 
واللّه ني هذه الأمة ٴ واللّه لیظهرن() . 


)١‏ ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعثه عليه الصلاة 


والسلام » ونذكر من ذلك : 

إخبار ابن الهيبان الذي خرج من بلاد الشام ونزل في بني قريظة 
ثم توفي قبل البعثة النبوية بسنتين » فإنه لما حضرته الرفاة قال لبني 
قريظة : یا معشر يهود » ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والحمير - 
الشام ‏ إلى أرض ان والجوع - يعني : الحجاز؟ قالوا : أنت 


E 


أعلم » > قال : إني قدمت هذه البلدَةَ ُ انتظر - - خرو نبي قد أظل 
زماند وکت اجر ان معت فا 


ومن ذلك ما حَدث به سَلّمة بن سلام بن وقش - من هل بدر- 
قال : کان لنا جار من يهود بني عبد الأشهل يقال له يوشع › شار بيده 
إلى مكة واليمن وقال : نبي يْعّث من نحو هذه البلاد » قالوا : من 
يراه ؟ فنظر إِليّ - إلى سلمة ‏ وأنا من أحدثهم سنا فقال : إن يستكملٌ 
هذا الغلام عمُره يدرکه 0 . 

وقد شاع حديث ذلك وانتشر بين اليهرد وغیرهم حتی بلغ درجة 
القطع عندهم » وبناء عليه كان اليهود يقولون لأهل المدينة المنورة : إنه 
قد تقارب زمان نبي يبعّث الآن » نقتلکم معه قتل عاد وإرم 5). 


۴) ومن ذلك إخبار الكهان الذين لهم اتصال بالجن كشِقّ وسطيح < . 


٤و‏ 
ا 


. ۲۹۱/۱ سیرة ابن کثیر‎ )٤( . ٠۲۹/۱ السيرة المحمدية‎ )١( 

, () دلائلى النبوة لأبي نعيم برقم )٥( . ٤١‏ شق هو ابن صعب بن يشکر بن فرك بن قيس بن 

(۳) مستلرك الحاکم ٤۱۷/۳‏ وسیرة ابن کثیر ۲۹٤/۱‏ عبقر بن أنمار » وسم ي شقا لأنه كان نصف 
وصظوة الصفوة ١‏ /۸4.ودلائشل أي نعيم برقم إنسان » وأما سطيح فهو الربيع بن ربيعة بن 
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وغیرهم » وکان ث شق وسطیح أعلم أهل هل زمانھما ہما کان وما یکون » فقد 
رأى ربيعة بن نصر ملك اليمن رؤبا هالته» وهي : انه رأى_ قطعة نار 
حرجت من ظلّمة » فوقعت بأرض بهمة منخقفضة د فاکلت اکل 
سمة » فاستقدم شقا وسطیحاً لتأویل رؤیاه فأولها له شق ا 
سطیح بما وله - بان سودان الحبشة ليملكن بلاه » ويبقون فيها إلى أن 
يقضيَ علبهم سيف بن ذي یزن » ویبقی مله قائماً إل آن يقضيَ عليه 
ن را ف ت الله يأتي بالحق والعدل() : وغير ذلك من أخبار 
الكهان كثير ذكر طرفا منها أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة . 


)٤‏ ومن ذلك الرؤى الكشرة التي رآها اناس عديدون وکلها د البشارة 


و و 

رؤيا عمرو بن مَرُة الجُهني » قال عمرو : خرجت حاجًا في 
ES‏ ك 
شارف ينع - قمعت صو ين الور وهو بقول: امت الطلماء » 


سطع الضياء ی خاتم الأنبياء . 


وذ اا روا ت المطلب ء کک المطلب ينصها 


ت قل نال e‏ ¢ وضربت a‏ المشرق 


مسعود من الأزد » كان مسكنه الجابية في مشارف بنت الحسين الحميدية فتفلت في أفواههما فورثا 
.الشام » عمر طويلا ولم يدرك الإسلام » وسمي منها الكهانة » كما يقولون , 

سطيحاً لأنه كالسطيحة. لیس له عظم . ولد شق )١(‏ سيرة ابن کثير ٠١/١‏ والوفا ۷٤/١‏ ودلائل بي نعيم 
وسطيح في يوم واحد فحملا إلى الكاهنة طريفة برقم ۷۰ . 
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هھ 


ورأیت العربَ تزهر » ورأيت رَهْطاً من قريش قد تعلقوا بأغصانها » 
ورأیت قرماً من قریش يریدون قطعها. » فإذا دنوا منها آرم شات لم ر 
قط أحسن منه وجهاً ولا أطيب منه ريحاً » فيكسر أظهرهم ويقلّم 
أعينهم » فرفعت يدي لأتناول منها نصيباً فمنعني الشاب » فقلت : لمن 
النصيب ؟ فقال : لهؤلاء الذين تعلقروا بها وسبقو إليها» فانتبهت 
مذعوراً فزعاً(). 

وظاهر في ف الرؤيا أن الشجرة : هي الإسلام » وان 
الشاب ول الوا ا ا ا : هم صحابة رسول الله 
صلى اله عليه وسلّم . ۰ 

اذا كانت الرؤى والأحاام كما يقول أصحاب مدزسة التحليل 
النفسي - هي هموم الماضي وآمال المستقبل يقذفها اللاشعور إلى 
المخيلة أثناءَ النوم > فإن هذه الرؤى تعبر عن آمل الناس في ابتعاث 
ني يزرع اا 


- وإذا كنا نقطع بصحة بشارات الأنبياء والكنب السماوية السابقة بمبعث 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم » لأننا نملك الدليل المادي جلى ذلك من 
أيات قرآنية ونصوص من الإنجيل والتوراة ‏ ونقطع بصجة ما ورد من إخبار 
الرهبان ورجالات اليهود والنصارى بقرب مبعث رسول الله » > لقيام الدليل 
العقلي على وقوع تلك الإخبارات منهم » إذ أن القوم ينطقون بما نطقت ٠‏ 
به كتبهم العقدسةء وهذا أمر طبيعي في كل مؤمن . ۰ 


1 الكهان من البشارة بمبعث رسول الله > فإنتا تفيل إلى تصديتي وقوع 


(١)انظر‏ الرؤية في دلائل النبوة برقم ٥١‏ . 


ولکننا رغم ننا لا نملك الدليل الماديّ على صحة ما ورد عن 
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ذلك منهم » لأننا نجزم بوجود الحنِ ونجرم أيضاً بأن الجن كانوا - قبل بعثة 
الرسول - يسترقودّ السمعَ لقول الله تعالى في ذلك في سورة الجن ۸ غ 
NE‏ فوجذناها مقت حُرساً شدیداً وشا ٭ وآنا کنا نقد 
منها مَقاعد للسمع فمن توح لن جذ له شهاباً صدا » ونجزم 
بوجود الاتصال بين ال والجنٌ » فما الاح ان و ال فو 
الملائكة خبر بعثة الرسول. صلى الله عليه وسلّم ثم يلقونه إلى اتباعهم من 
ار ل ان من السكة أن بحدك ذلك لها الاس ذهب وفيا 
لاستقبال, اللي المنتظر . 

اما الرؤى والأحلام رغم افتقارها الي الأسانيد الصحيحة - على 
شروط المحدثين - فإن المنطق العلميٌ 2 وجودها ء لأن المجتمع 
الجاهلي قدبلع من السوءِ حدا ضاق به آهل وهم يسمعون آهل الكتاب 
من اليهود والنصارى » ويسمعون اکا ا يلوم نبي Bg‏ اا 
قسطاً وعدا بعد آن مات ظلماً وجوراً» ورف مل هذا لا بد من أن بغز 
أحلاماً ورؤى ».ولذلك فإننا لا نستبعد وجودها . 


gt 


و - إن كل هذه الأمور مجتمعة ( بشارات الكتب المقدسة » إخبارات اليهود 
والنصارى » إخحبارات الكهان ¢ الرؤى والأحلام ) أوجدت جوا فكريا 
ونفسياً مليئاً بالترقب لظهور نبي » يكون الخيرٌ على يذيه . 
٣‏ -بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم : 
أ - الوحي : بعد أن تم إعداد رسول اله محمد لحمل الرسالة » وتمت تهيثة 
الناس لتيل هذه الرسالة بعث الله تعالى محمدا » وأنزل عليه الوحي بعدما 
آم الأربعين من عمره . 


ا و ی ا 
العش الأخير هن رمان جين كان زول الله بتد الله تخالل فى غار + 


ی 


حراء » حيث جاءه الملك جبريل فقال : اقرأ » قال الرسول : فقلت : ما 
آنا بقاریء . قال : فاحذني فطلي حتى بلغ مني الجَهدء > ثم ارسلني 
فقال : اقرا » فقلت : ما أنا بقارىء » قال : فأحذني فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجَهد» ثم أرسلني . فقال اقرا » فقلت : ما آنا بقاریء » 
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهّد » » ثم ارساني » فقال : ل اقرا 
ت ربك الذي خلق » حَلق الإنْسَان يِن على ء # اقرا وربُك الأكرم + 
الذي عَلْم بلقم ء # علم الإْسَانَ ما ْم 4 فرجع بها الرسول صلى الله 

عليه وسلّم يرجف فؤاده » فدخل على خدیجة بنتِ خویلد > فقال : 
زملوني » وني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة : 
[ أرأيتِ الذي كنت أرى في المنام » والصوتَ الذي كنت أسممْ في اليقظة 
وأهال منه ؟ فنه برل قد استعلُن لي ومني وأقرأني کلاما فرعُت منه » 
ثم عاد إلى فأخبرني ني ني نبي هذه الأمة » فأقبلت راجعاً » فأقبلت على 
شجر وحجارة فقلن : السلام عليك يا رسول الله ٠]‏ لقد خشيت على 
ی > فقالت خديجة : كلاء ابشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً » إنك 
لقصل الرحم وتصدق الحديتٌ » وتحمل الكل » وتكيِبٌ المعدوم » 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب ثب الحق» فانطلقت به خدیجة حتی أتت به 
ورقة بن نوفل بن سد بن عبد العزى بن قصي - وهو أبن عم خديجة أخي 
أبيها - وكان امرءأ تنصر في الجاهلية » وكان يكثّبُ الكتات العبراني » 
فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد 
eS‏ » فقال له ۰ 

پا ابن آي مادا ری فار رسرل الله خر هنا رای فقال له 
ا » ليتني 
ا ا و ر رن ل ور : و مخرجيّ هم ؟! 


(1) ما بي المعقوفين مقحم من سيرة أبن كثير ٤٠۸/١‏ في رواية الحديث . 
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قال : لم یات رجل قط بمثل ما جت به إلا عودي » وٳن يدركني يومك 
حيا أنصرك نصرا مۇررا > ثم لم يشب ورقة أن توفي » وفتر الوحي فترة 
حتی حزن النبي صلی الله عليه وسلّم حزناً غدا منه رار کي يترد من 
رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جل لكي يلقي نفسه تبدی له 
جبریل فقال : يا محمد إنك رسول اله حقا » فيسكن لذلك جأشه 

وتقرنفسّه فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك » فإذا أوفى 
بذروة جل تبلی له جبریل فقال له مثل فلاف ا وقد دام ا الانقطاع 

س سنتين أو أكثر . م a‏ 


أا عودة الوحي فيحدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فقول : نی جاورت بحراء شهراً » فلما قضیت جواري هبت فاستبطنت 
الواديّ » فنودِيتُ » فنظرت آمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر 
احداً » ثم نودیت » فنظرت فلم أجذ أحداً » ثم نودیت » فرفعت رأسي 
فإذا جبریل على عرش في الهواء » فأحلتني رجفةٌ شديدة ‏ فأتیت 
خديجة فقلت : روني » فدڻروني » وصبُوا علي ماءَ باردا» فانزل اله 
تعالى : ل يا يها المدَر # فم فانذِر # وَرَبْكَ فكبر # وثيابك فطهّر 04 . 


ب - أشكال الوحي : كان جبريل يأتي رسول الله بالوحي على ثلاثة أشكال : 


الأول : كان یأتیه بشکل رجلٍ » وقد أتاء مرة وهو شدي بياضِ 
الثياب » شديد سواد الشعر لا یری عليه أ ثرٌ السفر» ولا يعرفه من 
الصحابة أحد" » وكان يتشكل في بعض الأحيان بشكل رجل من 
الصحابة هو « دِحيَةَ الكلبي » » فقد أتاه مرة بشكل دحية » وكان عند 


. البخاري في بء الرحي ٴ ومسلم في الإيمان ( المراجم السابقة‎ ١( 
. باب بدء الوحي . (۳) مسلم في الإیمان باب وصف جبريل‎ 


۳ 


ا 


ج 
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رسول الله آم سلمة > فجعل يتحدث » ثم قام » فقال نبي الله صلى الله 

عليه وسم لأم سلمة E‏ : هذا دحية الكلبي قالت أم 

سلمة : أيم اله ما حسبته إل إياه » حتى سمعت خطبة ابي صلى الله 
عليه وسم پخبر حبر جبریل () . 


الثاني : کان یاتیه بشکلٍ صلصلة الجرس › فقد سأل الحارث بن 
هشام رسول الله صلی اله عليه وسم فقال eG‏ 
الرحيٌ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « أحباناً يأتيني مشل 
صلصلة الجرس - وهو أشده علي قيفضمٌ عني وقد غيت ما قال » 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجا فيكلمني » فأعي ما پقول »() . 


الثالث AE‏ : ونعني بالنفث في الروع : الإلقاء 
بالقلب » والإلهام » فقد روى أنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبو أمامة 
الباهلي وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : إن روح 
اس مک في روعي آنه ن تموت فس ستی تستځمل رها ٩0‏ . 


والجدير بالذكر أن القرآن كان ينزل بالشکلین لين من أشکا 
الوح » ولم بتزل منه شيء بالإلهام ٠.‏ ا 7 


E. ME N E E. 
رسول الله بثلاثة أشکال : الأول : کان پأتیه بشکل رجل » والثاني : کان‎ 
انيه بشکل إلهام » ولم يکن يحدث في هڏين الحالين أي تخير على‎ 
. رسول الله صلى الله عليه وسلّم‎ 


(1) مسبلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أم ومسلم في الفضائل باب عرق النبي .. 


سلمة . 


)( جاع الأصول برقم ٩‏ وحلية الأولياء 


(۲) البخاري في بدء الوحي باب ذكر الملائكة ء ۰ 
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والثالث : كان يأتيه مثل صلصلة الجر » وفى هذه الحالة كان 
يعتري رسول الله الكثير من الضيق والشدة ۽ قال ابن عباس : کان الى 
بعالج من التزیل شدة۲ . 
ا ۱ ats i‏ ا 
سه ل وقال عليه الصلاة والسلام : « ما من مرّة يوحى إِليّ إلا ظننت أن 
نفسي تغيظ ‏ أي : تقض - منه ٩7)‏ . 
وکال من هذه الشدة يحمر وجهه فقد دخل عليه يعلى بن أمية وهو یوی 
إليه وعنده عمر بن الخطاب فوجده محمر الوجه0) . 
- ويتفصد عرقاً : قالت عائشة : ولقد كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرّد فيفصْم عنه وإن جبينه ليتفصدٌ عرق . 
ويغط في شبه غیبوبة() دون أن يفقد الاحساس ولا الاستمساك › فقد 


آوحی اله إليه مرة وهو جالس يتعشى وعرق اللحم في يده » فسرّي عنه لم 
يسقط العرق من يده › وهذا يدل على أنه لم يكن يفقد الاحساس ولا 
الاستمساك . 


- ویثقل جسمه › فقد حدثنا زيد بن ثابت رضي اله عنه أنه قد أوحي إلى 
رسول الله » وفخذ رسول الله على فحلٍ زيد ؛ فشقلت فخ رسول. الله 
حتی کادت رض فخ زید“ . ولما آوحی الله إليه سورهة ة المائدة كان 


)1( الببخاري في بء الوحي ¢ ومسلم في الصلاة باب )٤(‏ البخاري في بلء الوحي ٤‏ ومسلم في الإيمان 


الاستماع للقراءة . باب بدء الوحي . 

(۲) مسند أحمد ۲۲۲/۲ . (ه) النسائي في الحج باب آلجبة في الاحرام . 

() انظر الحديث في البخاري في الحج باب غسل )١(‏ البخاري في تفسير سورة الأحزاب » وأحمد في 
الخلوق » ومسلم في الحج باب ما يساح المسند ٩1/٦‏ . 


للمحرم » والتسائي في الحج باب الجبة في (۷) البخاري في الصلاة باب ما يذكر في الفخذ . 
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رسول الله على ناقته العضباءَ وکانت أسماء بنت زيد آحذة بزمام الناقة » 
فثقل رسول الله حتى قالت أسماء : كادت من ثقلها تدق عضد الناقة () . 


- وکان يسمع عند وجهه دوي کدويّ النحل » قال عمر بن ¿ الخطاب : كان 
رسول الله إذا نزل عليه الوحي يسمّع عند وجهه كدَويّ النحل ) . 


اد موی هز تست ان حمر ما زل به لوحي على محمد مرل اله 


الثاني : بعض السنة » وهذا البعض يشتمل على ما صرح الرسول 

بنسبته إلى الله تعالی وهو « الأحاديت القدسية » وما لم يصرح الرسول 
بنسته نه إلى الله من الإخبار بالمغيبات كأخبار الأمم الضاربة في القِدَم » 
ووصفب الجنة والنار » وأمارات الساعة ونحو ذلك » وممالا يدرك 
بالا جتهاد کالعبادات من الصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك . 


: د مؤيدات البعثة النبوية‎ ٤ 


اقتضت حكمة الله تعالی آن لا بُرسِل رسو ا 5 ویژیده بالمىجزات 
لنکون شاهداً له على صدقه فيما يعيه من النوة ‏ وعندما آرسل محمد صلی 
الله عليه وسلّم أيده بالمعجزات كما أيد غيره من الأنبياء بها . 


۱ 
وإِن المتأمل في المعجزات التي أذ الله تعالی بها رسولّه محمداً صلی 


الله عليه وسم یجدها على نوعین : : معجرة معنوية وهي القرآن ¢ ومعجزات, 
امادية . 


. الترمذي في التفسير باب تفسير سورة المؤمنين‎ )۲( . ٥٥/٦ أحمد في المسند‎ )١( 
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أ معجزة القران : 
س ۱لا ازل لله لی اقرا لکریم علی محمد سی آله عله ومام فقا 
بن الرت:| إن محمداً يتقولُ هذا القرآن على الله » وما هو من عند 
لله > فکان جواب القران لهم : إنه لو كان هذا القران من صنع نع البشر»› 
لاستطاع البشرٌ أن يصنعوا مثله › اھ ا ا ا ا 
في سورة الطور ٠۳‏ = هام يفون نوله بل لا يؤمنون # ا 
بحدیث مثله إن کانوا صَادقین ) ثم أكد سبحانه أنهم لن يستطيعوا أن 
ياأتوا بمثله ولو اجتمع بعضهم إلى بعض وساد بعضهم بعضاً في 
ذلك » بل لو اجتمع الإنس والجن ليتوا بمثله فن يكون نصيهم إا 
الفشل فقال تعالى في سورة الإسراء/۸۸ : ل لين اجتمَعّت الإنس 
والجنْ على اوا هذا القرآن لا اتون بمثله ولو كان بعضهم 
بض ظهيراً 4 . 

a‏ الكافرون أمام هذا التحدي السافر » وأعلنوا عجزهم 
وإفلاسهم » فهون القرآن عَليهم الأمر وأغراهم بالمحاولة فقال في سورة 
هود/ ۱۳ , : آم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مله مفترياتِ ‏ 
فعجزواء وأسقط بأيديهم؛ فهون عليهم الأمر اکر من دې فل فال لھم ي 
ERE‏ يقولون اقترا ل انوا بسُورَةٍ مله 4 وقال في 
سورة البقرة/ ۲۴ : ظ وإن كنتم في رَيْب مما ننا على عَبْدنا فأتوا 
ِسُورَةٍ مِنْ مله فعجزوا ولم يفعلوا . 

ولم يتحدى القرآن بأقل من سورة » وهذا ما دفع بعض العلماء 
إلى القول بأن الإعجاز لا يقع بقل من سورة » ويظهر أن هذا ليس 
صحيحاً على إطلاقه » فقد يتحقق الإعجاز بالآية ‏ ولكن ليس بكل اية - 
وقديتحقق بما هو أقل من آية . 

۲) وجوه إعجاز القرآن : إن المتأملَ في القرآن الكريم يستطيع أن يلاحظ 
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الإعجاز فيه من وجوه متعددة » منها: الإعجا اللغوي » والإعجاز 
العلمي » والاعجار بالإخبار بالمغيبات » والإعجار التشريعي »› 
والإعجار في جرس القران » والإعجاز في اتساق نظرياته وغير ذلك »› 
ونحن سنعرض فيما يلي بعض وجوه هذا الإعجاز . 

۳) الإعجاز اللغوي : لقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية » واللغة العربية 
هي ورقة في شجرة عائلة اللغات السامية - نسبة لسام بن نوح - كالبابلية 
والآشورية والكنعانية - وأهم لهجات الكنعانية : العبرية والفينيقية - 
والآرامية - وأهم لهجاتها : السريانية ‏ والحبشية . 

٠‏ وإن من يدرس هذه اللغات دراسة مقارنة يجد كثيراً من نقاط الالتقاء 
بينها وبين اللغة العربية » وقد اختلف الباحثون في مرد هذا الالتقاء . 


رفذْهَبَ بعضهم مثل کارل بروکلمان إلى ن سببه هو أن العربَ 
جاءوا إلى أرض الحضارة في آخر موجة من موجاتِ هجرة الشعوب 
السامية ٠‏ .ؤورتتة لهم كل اللغات الاب الأخرى تقريا > فزادت بها 
غنى » وبلغت درجة من التطور أعلى منها:فى اللغات السامية الأخرى » 
وبلغت مفرداتها حداًيفوق الحصر ٠.‏ ا 

وذهب بعضهم مثل الأستاذ قاسم أحمد إلى أن العرية هي أمُ 
اللغات السامية وأن ساثر اللغات السامية اشر قد تفرعت متها وام 
تبلغ بحال,ٍ رها وغناها . 


ويتفق الباحثون على أن اللغات السامية أقدرٌ اللغات' القديمة على .. ٠‏ 
التعبير عن المعاني المجردة » كما يفقوت على أن الع العريية هي 
أقدر اللغات السامية في التعبير عن هذه المعاني » وبالتالي : فهي أقدرُ 
اللغاتِ بإطلاق على التعبير عن المعاني المجردة ‏ ولذلك اختارها الله 
ا ن 
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ونظراً لتغبطية اللغة العربية اة شناسعة من الأرض فقد أفرقت إلى 
E‏ اللهجات ما هو غير فصيح » وهي التي يتم 
فيها فلب الحروف ب بعضها إلى بعض كقلب قبائل ن 
الكافَ إلى جم قريبة من الشين › > فيقولون في « لبيك » « ليج » › 
وقلب هُذَيْل الحاء إلى عين » حيث يقولون في « حتى » « عتى » ونحو 
ذلك . 
وكان من هذه اللهجات ما هو فصيح › وهي اللهجات التي لا 
قلْبَ فيها لشيءٍ من الحروف . 


ES TE,‏ المرب ترد إليها في 
المواسم » فكانت قريش تسمع ما تكلم به هذه القبائل من اللهجات » 
فتنتقي أفصحه لساناً وألطفه وأخفه نطقاً فتدخله لهجُتها » حتى صارت 
لهجة قريشٍ أفصح لهجات الفرنت و اها عل الان + ولذلك ول 
القران أول ما نزل بلهجة قريش . 


# وقد كان انتقاءُ أدق الكلمات وضعاًللتعبير عن معنى معين أولّ اللبنات فى بناء 
الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم . 


بإطلاقها عليها عن باقي القبائل العربية وهي أدلّ على هذا المعنى من 
الكلمات التي تطلقها عليه باقي القبائل » فقد كان القرآن ينتقي أدق 
الكلمات دلالة على المعنى ¢ لا يضره من أية قيلة أخحذ هذه 
الكلمات . 

فتميم تطلق كلمة « آسن » على الماء المتغير من طول المُكث › 


. نعني باللهجة : طريقة النطق بالكلمة » كنبر الهمزة أو تسهيلها أو ردها إلى أصلها ونحوذلك‎ )١( 
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وباقي القبائل تطلتى عليه كلمة « منتن » والمدقق يدرك أن كلمة « اسن » 
۱ أبلغ في الدلالة من « منتن » لأن النتن قد يكون من طول المكث » وقد 


يکون من وقوع شيءَ فيه » وقد يکون من مجاورة شيءٍ له فاستعمل 
! القران كلمة « أسن » . 


وجرْهُم تطلتق كلمة « أساطير » على الحكايات غير المعقولة - 
الخرافات - وباقي القبائل تطلق عليها كلمة « كلام » بإضافة وصفب آخر 
إلبه » ولا شك أن كلمة « أساطير » أبلغ بالدلالة فاستعمل القرآن كلمة 
٠‏ « أساطير » ؛ ومثل هذا کثیر() . 


والشابت من كلام العرب أن كلمة « رَو » تعني النواحد ومثله 
معه ٠‏ ويقال لاإثنين معا : « الزوجان » يقال لحليلة لجل « زوج 
فلان » وزوجة فلان » ويقال لها أيضأً : « امرأة فلان » ولكن يلاحظ أن 
القران الكريم يطلق كلمة زوج عندما يكون هناك توافق , بين الرجل 
وحليلته » تأمل قوله تعالى في سورة البقرة/ ٠٠١‏ في السحرة : 
مون مهما ما رفون به بين المرءِ وروجه 4 وقال في سورة 
الأحزاب/  : ٥۹‏ يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
| دين بهن من جلاييهن ) وقال في سورة البقرة/ ۲۳۲ : فلا 
تعضلوهن أن ينكن أرْوَاجًهن إذا تَراضرا بينهم بالمعروف 4 فحيثما 
امسات كلد زوج دات على رات مشاه ي الین راي 
ونحو ذلك» لأن صل معنی الزوج في اللغة «المكمل للفرد» ولا يكون 
مكما إلا إذا كان موافقاً » ويُطلق - أي القرأن لفظ « المرأة »على 
الحليلة إن لم يكن هناك توافق بين الزوجين » وأحص هذا التوافق 
وأعلاه : التوافق في الدين » ولما كانت امرأة فرعون مؤمنة وهو كافر قال 


. انظر کتابنا «لغة القرآن لغة العرب المختارة»‎ )١( 


شخحصية الرسول/ مؤیدات بعثته ۰ 


ای ي سن ار ا : وضرب الله ماد للذين آمنوا امرأة 
فرعن » ولما كانت امرأة نوح وامرأة ة لوط کافرتين ع قال الله تعالى فى 
سورة التحريم/ ٠١‏ : ل صرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نروح وامرأة 
لوط 4 ولم يقل زوجة فرعون ولا زوجة نوح ولا زوجة لوط . 

ودقة الدلالة على المعنى لا يأتي من وضع الكلمة فحسب » بل 
يأني من أشياء عديدة : 


۵ منهاً: بئية الكلمة : : حذ مثلا كلمة «يض إنها تعني: E‏ 
سواء كان الضرر خفيفاً أم جسيماً ؛ أما كلمة « يضار » فهي تعني 

إزال الضرد الجسيم وقد اسية هذا المعضى من زيا الأإف في ببة 
الكلمة » وزيادة المبنّن في الكلمة يدل على زيادةٍ في المعنى » ولذلك 
فإن القرآن الكريم قال في سورة البقرة/ ۲۸۲  :‏ ولا يضار کاب ولا 
هيد 4 يعني : لا يكلب الكاتبٌ بتحمل الضرر البليغ الذي يصيبه 
بسبب کتابته » ولکنه يكلف بالكتابة إن كان الضرر خفيفا » ولو قال الله 
تعالى « ولا يضر ) لجاز له الامتناع عن الكتابة لأدنى ضرر يناه ولو کان 
برية قلم . ومثل هذا قوله تعالى في سورة البقرة/ ۲۸۲  :‏ واشتشهدوا 
EE‏ إذ الشاهدٌ هو الذي يشاهد حدوث الشيء إن 
م يعرف تفاصیل هذا الحدوت ولا أسبابه » وأما الشهيد فهو الذي 
يشاهدٌ حدوث الشيءِ ويعرف حقيقته وأسبابه » فمن شاهد زيدا يعطي 
عَمراً صرَة من المال » ولكنه لم يعرف حقيقة هذا العطاء » هل بدفعُها 
اا ا ا . . ولم يعرف عدد هذا المال . . 

فهو شاهد » ولكن إن عرف ذلك كله فهو «شهيد » وشهات الشاجد 
مردودة » ولا تقبل إل اة الشهيد » ولذلك استعمل القران ف الآية 


7 
eyi‏ أصل الفكرة في التفسير القيم ٠١١‏ وما بعدها . 
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السابقة كلمة « شهيد » » وهي صيغة المبالغة من اسم الفاعل - للدلالة 
على هذا المعنى المراد . 
۾ ومنھا : جرس الكلمة : لأن جرس الكلمة يكون له إيحاءٌ بمعنى معين 
تدرکه وتشعر بالفرق ينه وبين غیره » ولكنك لا تستطیع التعيیر عنه » 
خذ مثلا على ذلك « صوت النار » فالعرب كانوا يطلقونٌ عليه كلمة 
١‏ جَلبة » وقريش كانت تطلق عليه كلمة « سيس » ولكن العربي وغير 
العربي يشعر أن الموسيقى المنبثقة من تكرار حرف السين - وهو من 
حروف الصفير - تشبه إلى حد كبير صفير النار » ولذلك استعمل القرآن 
الكريم كلمة « حسيس » في الدلالة على صوت النار فقال تعالى في 
سورة الأنبياء/ ٠١١‏ : # لا يسمعون حسيسها 4 . 
وهكذا كان القرآن ينتقي من كلمات العربية ما هو بلع في الدلالة 
على المعنى بقطع النظر عن القبيلة التي تستخدم هذه الكلمة » ومن هنا 
اتسمت كلمات القران بالبلاغة والدقة المتناهية في الدلالة على المعنى 
المراد » وهذا هر الحجر الأساسي في الإعجاز اللغوي في القرآن . 
هومن هذه الكلمة البليغة الدالة على المعنى أدق ل دلالة صنعت 
الجملة القرآنية وهي جملة موحية معبرة بترکیبها . إقرأ بإمعان قول الله 
ن في سورة ت التوبة | ١‏ : # انفروا فاا وتال وخاهذزا بأموالکم : 
وأتيكم في سيل الله 4 وكذا جميع الآيات التي ورد فبها فيها ذكر الجهاد 
نفس وبالمال » حيث تجد أن الله تعالى يغدم في هه الات الجهاة. 
بالمال, على الجهاد بالنفس » مع أن الجهاد بالتفس أفضل من الجهاد 
بالمال بالاتغاق» وإنما أراة الل تعالى بتركيب الجملة على هذا النحو 
من تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس التنبيه إلى أنه لولا الجهاد 
بالمال ما قام الجهاد بالنفس » صحيح أن الجملة ا بهذا 
المعنى » ولكن تركيبها يوحي هذا ا 
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وفرض الله تعالى الححٌ على عباده » وكان تركيب الجملة في 
التعبير عن هذا الافتراض تركيباً معجزاً وعلى غاية من الدَقّة والروعة › 
يوحي معان لا يمکن ان يوحي بها أي تعبیر اخر تأمل قوله تعالۍ في 
سورة آل عمران/ ٩۷‏ : [ وله على الناس _ جج ابت من استطاع إليه 
سبيلاً ‏ لقد قدم اسم الل وادحل عليه لام الاستحقاق والاختصاص 
فقال ل وله 4 ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها 
حرف « على » فقال إ على الناس 4 ثم أبدل منه أهل الاستطاعة 
فقال : # من استطاع % . 
وفي هذا التعبير نوعان من التأكيد » أحدهما : أن الابدال فيه 
ا لمرد وکرو ل والثاني : انه أوجب هذا الإيجاب في صورتين 
إحداهمامجُمَلة» والأخرى مقصلةء ثم 0 السبيل » في سياق الشرط 
فقال : من استطاع إليه سياد ) وذلك إيذان بأنه يجب الحج على 
آي سبيلِ تسر » فل الجر حر ا م ا 0 
هومن هه الجمل البليخة الجميلة صنحت الصورة القرآنية » وهي صورة 
جميلة أخاذة مبهرة بجمالها الفني ا ا ا چو 
بجمال التنسيق بين عناصرها الفنية . 
- تأمّل هذه الصمرزة الرائعة الصياغة الفنية : صورة «زجل يأكَل لحم أخيه 
يتا » كم هي قبيحة هذه الصورة في عينيك » وكم ينبذها قلبك › 
ويبعدها عن تصوره عقلّك » ويقشعر منها إحساسُك » إنها صصورة 
الرجل الذي يغتاب إنساناً » إنه بقدر ما يقع بشراهَةٍ متلدّذاً بأكل لحم 
أخيه » بقدر ما تغثو به نفوس المشاهدين وتقشعر منه جلودهم وهم 
يعلمون أنه يأكل لحم أخيه . إنها صورة فنية لا تحمل الألوان وتناسَ 
10 ر : ابن إلقيم وحسه البسلاغي في تفسير القرآن i . ٠١۲‏ 


aber arid 
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الخطوط فحسب » ولكنها تحمل المشاعر والأحاسيس الإنسانية في 
أخقر صوَرها » > فيمن يأكل لحم أيه ميتاً > وفي أسمی وأرقى ا 
في السامع والمشاهد > وشحن الخطوط والألوان في الصورة بهذه 
المشاعر المتقابلة بين الأعلى والأدنى يعطيها قيمة جمالية وفنية لا 
تضاهى » إقرأً هذه ا ای ور ا 
ولا عب بعضکم بَعْضا عضا أبحبٌ أحدكم أن يال لحم أخيه ميا 
فکرهتموه ) يقول أهل البلاغة : هذا من أحسن القياس ال٠‏ 
فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحو » ولما كان المغتاب يمرّقٌ 
عرض أخيه في غيبته کان بمنزلة من يقطع لحمَه في حال غَيبة روحه . 
ولما كان المغتابٌ عاجزاً عن دفعه عن نفسه لكونه غاثباً عند 
دمه گان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه » ولا يستطيع أن يدفع عن 
ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والقواصل والتناصر » فعلق 
عليها المغتاب ضِد مقتضاها من الذم والعيب والطعن ».كان ذلك نظير ٠‏ 
تقطيع لحم أخيه » والأخوة تفتضي حفظه وضيانته وال عنه . 


ولما کان المختاب متمتعاً بعرض أخيه متقكهاً يفيه وذ معدلا 
بذلك » شه باكل لحم أخيه ميتاً » ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد 
آکله » کما أن أکله قدر زائد على تمزيقه . ٤‏ 


يقول ابن القي © : قأمل هذا التشبيه وال لتمثي| ¢ وحسن ٤‏ 
موقعه ومطابقة المعقول, فيه المحسوس ¢ وتأمل إخباره عنهم بكراهة : 
کل الحم الأخ ميتاً » ووصفهم بذلك في أخر الاية « > والإنكار عليهم 


() انظا: 


اعلام الموقعين ٠۷١/١‏ . 
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في أولها أن يحب أحدُهم ذاك » كما أن هذا متروه في طباعهم » 
فکیف یحبون ما هو مثله وندلیره ؟ فاحتج علیهم بما کرهوه على ما 
أحبوه » وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم » وهم أشد شيء 
نفرة عنه » فلهذا يجب في العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا شد 
شيء نفرة عما هو نظیره ومشبهه . 

- وتأمل هذه الصورة الأخادّة الأخرى » صورة ة رجل قد أخذ من العطش 
مأخذاً » وفَثّ في عضده الما » قد وقف بتذلّلٍ وخضوع مام نع 
من ينابيع الماء العذب الصافي » وسبط يديه بالدعاء موسا » طالبا 
منه أن يصعد الماءٌ إلى فمه ليل صداه > ويذهب عنه الظماً . 

هذه الصورة يقف أمامها الإنسانُ مبهوراً بجمال ظلالهاء 

وجمال المعاني التي تحملها» حتى أن المتأمل أدنى تأمل في 
حطوطها وألوانها » لا يلبث من أن تجتذبه هذه الخطوط والألوان 
وتغرقه في بحر معانيها الزاخرة » فيتفاعل معها » ويستسلم لتيارها 

الجارف » تعلو به أمواجه وتهبط » وهو سعید بتصوراته دون أن يخطر 
له على بال آنه وسط بحر لج » الهلاك فيه محتومٌ إن لم یتدارکه الله 
تعالی بمنقذ . ' 


إنها صورة تثير الاستهزاء » بل والاستهزاء الكبير بعقل ذلك 
الصادي المشرف على الهلاك لأمرين اثنين : 


أولهما : لتعطيله قانونً العقل في توجيه الخطاب لما لا يعقِل 
الخطاب « وذلك حين يدعو الماءً ¢ والماءٌ لا يسمع دعاءً ولا زداءً , 


ٹانیهما : طبه عکس طبائع الأشياء » وعكس قانون الطبيعة 
المطرد » وذلك حين يطلب من الماء الصعود بغير الة» وطبيعة الماء 
١‏ النزول » بذلك جرى قانون الطبيعة فيه . 


: shaja 


o 
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وتثیر - هذه الصورة - في النفس الإشفاق ... الإشفاق على 
هذا الإنسان الذي سيقضي نحبه من العطش لحماقته أو لجهله بطريق 
الحصول على الماء لإرواء الظماً» وتبلغ :الصورة القَمَةَ في الجمال » 
وتبلغ الحماقة وج التردّي » پوجود الذال على أفضلٍ طريقة للحصول 
على الماء وإرواء الظماً » ووجود الإعراضٍ من الصادي المشرف 
على الهلاك . ۰ 


وتبلغ الصورة قَمّة الروعة في التأثير ر بامتزاج الإشفاق 
الاستهزاء » حتى ليصيح المرءٌ باكياً ضاحكاً في آن واحد » ویتمثل 
ذلك بالإشفاق على العقل المريض وهو يخاطب ما لا يعقلُ 
الخطاب » ويطلب من الأشياء عكس طبائعها . إنها حقاً مضحكة 

هذه الصورة التي عرضناها هي صورة الذي يطلب من غير الله 
تعالى ما لا بُطلب إلا من الله » ويدعو أشجاراً أو أحجاراً أو أي مظهر 
من مظاهر الطبيعة » وذلك قوله تعالن في سورة الرعد/ ٠٤‏ : 
« والذین يدون من دُوڼه لا پشجیبون لهم بشيءٍ إ9 باط کته إلى 
الما لي فة وما هويالغه ‏ وما دعا الكافرين إل في ضلال, ‏ . 


إن حال من يدعو غير الله » كخال من يدعو امائ كلاف 
يخاطبٌ ما لا يعقل الخطاب » وطلب الرزق أو النصر أو نحوهما من 
الأصنام كالطلب من الماء أن يصعَدَ إلى على » کلاهما طلب عکسّ . 


طبائع الأشياء فطبيعة الأصنام أن تنْصر وأن تحمیٰ وأن تعط ٤‏ ما i‏ 


أن تنص أو تحويّ أو نيلي » فذلك ليس من طبعها في شيء . 


وإذا كان حال من يدعو الماء جدیراً بالاستهزاء والإشفاق » فإن 
حال من يدعو غير الله أحقّ بالاستهزاء والإشفاق » لأن حال الأول 
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مبتغاه شربة ماء لا تلبث أن تود بولا » ومبتغی e‏ 
نفوس أو تحیی بها نفوس» وتهدم ها حضارات أ و تقوم بها حضارات» 
وتذل بها أمم أو تعر بها أمم . 

يا لروعة الصورة القرانية . 

ه وتنضم الصور بعضها إلى بعض لتؤلف المشهد القراني » والمشهد 
القرآني فيه الصور » وفيه الحركة » وفيه الفكرة - فهو ليس بمشهد 
عبشي وهو في كل ذلك قد بلغ القمة» وحسبي أن أحيل القارىء 
الكريم إلى ما كتبه الشهيد سيد قطب في كتابه « مشاهد القيامة في 
القرآن » فهو أحسن من عرض المشهد القرآني » وإلى ما كتبه الزميل 
حامد قنيبي في كتابه الرائع « المشاهد في القرآن » فهو أحسن من حلل 
المشهد القرآني . 

0 ومن مجموع المشاهد ومن أشياء أخرى تتألف السورة القرانية التي وقع 
التحدي بها بقوله جل شأنه في سورة البقرة/ ۲٣‏ : ل ون تتم في ريب 

مما تلن على بنا فأتوا بسورَة من مثله واذغوا شهدَاءَکم من دُونِ الله 
إن كنم صادقین 4 . 
ولك أن تتصور ما عليه السورة القرآنية من الجلال والجمال . 
فإعجاز القران الكريم - في رأيي - لا يكمن في الكلمة القرانية 
المنقطعَة عن غيرها » ولكنه يكمن في الكلمة من القرآن » وفي الجماة 
من القران وي فى الصورة من القرآن 0 ولذلك وقح التحدي من . الله تعالی 
بالسورة ا > ولم يقع بالآية وجدها ».لون الآية قد تكون كلمة 
EEE, 1‏ واحدة » کات الله المد وهذه 


بمفردها يستطيع كل واحد معارضتها والإتيان بمثلها . 


؛) الإعجاز العلمي : ونعني بالإعجاز العلمي : مجيء القران بحقائق 


NYY 
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علمية لم یکن الناس یعرفون عنها شيا » ولم یفکر بها أحدٌ » ولم تخطر 
على بال أحد وقت نزوله › وما أن تطورت العلوم بعد أكثر من ألف عام 
من نزول القران حتى ظهرت هذه الحقائق موافقة لما جاءَ به القرآن 
الكريم » وهذا یدل على صدق محمد فیما یدعیه : من أن هذا القران 
من عند الله » وأنه رسول الله . 


ونحن لن نفيض في الحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن » لأن 
الكتب والأبحاث في ذلك صارت مستفيضة » ونكتفي بمثال واحد على 
هذا للبيان والإيضاح : 

القانونٌ الطبيعي في السوائل أنها إذا تَجُاوَرَّتْ تَمَارَجَتُ » فإذا 
أتينا بإناء وقسمناه شاقولً بحاجز متحرك یمکن رفعه › وصببنا في أحد 
القسمين سالا لا لون له ولیکن هذا السائل ماء - وفي القسم الثاني 
سائلا ملوناً ثم رفعنا الحاجر پينهما لوجدنا أن اللون يش ` في السائل غير 
الملؤن أيضا ء هذا هو القانون الطبيعي . 


ولم تجر العادة بأن يتجاور ماءان دون أن يختلطا . ولکن جاءت: 
آلأية الكريمة في سورة الرحمن ۱۹ ۲١‏ : مرج البحرين يتقان + 
ينهما برخ لا تيان » فكان منطوذها مخالفاً للقانون الطييعي » إذ كيف 
يتجاور ماءان ویلتقیان ولا یمتزجان ؟ ومضت الأيام وتقدمت العلوم » 
واتسعت الاكتشافات وظهر أن هناك بحران هما البحر الأحمر وبحر 
العرب يلتقيان عند نقطة معينة في مَضيتق باب المندب ولا يمتزجان » ٠‏ 
وکات نما حاجزا مقا حجز نما » > فلا تبغي ميا البحر الأحمر على ' 

بحر العرب ٠‏ ولا تبفي مياه بحر العرب على مياه البحر الأحمر . 


e‏ کي ر هذين لوعن من ل الإعجاز هنا تارکین ذكر بقية 
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babar 


وإذا ثبت إعجاز القرآن » ثبت أ نه ليس من صنع البشر » وإذا لم 
يكن من صنع البشر فهو إذن من عند الله » وإذا كان من عند الله 
O‏ 


ب - معجزة الإسراء والمعراج : ونحب أن نتكلم عنها بشيء من التفصيل في 


النقاط التالية : 


)١‏ أسباب حجدوث هذه المعجزة : کان وجود أبي طالب بجائب رسول, الله 


ا وا ل ا ب ا ا ر : لن فرشا ما کات ترد 
آن تخسر أبا طالب » ولما توفي أبو طالب انهار هذا الحاجرٌ » ونال 


رسول الله من الضرٌ الجسدي الشيء ء الكثر . 
رسو کک النفسية a yT‏ 


وخرج e‏ إلى الطائف - بعدما اشتد عليه أذى قريش › 
وأمعنوا ذ في التضييق عليه yT‏ 


وحمایته حتی يغ دين اله فما کان جرابه م إل أن رذوه قبح رد » ولم 
يكتفوا بذلك» بل اراو إلى قریش رسولاً یخبرهم بما جاء به محمد » 


E‏ > فلم يستطع رسول الله دخول مكة 


لقد تحت الأحداث وأحدقت برسول الله فزادت حزله وهه 


حتی کاد أن بياس من الصرٍ» وحتى سمِىَ ذلك العام بالنسبة 


لرسول الله ب « عام الحزن » . 


۲) هدف هذه المعجزة : يتمثل هدف هذه المعجزة بأمرين : 


۳۹ 
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ولهما : الثأكيد لرسول الله صلى اله عليه وسم أن الله ناصره » 
وأن شأنه سيعلو » وأن شریعته ستمتد حتی تظلٌ بیت المقدس » وأنه 

سبحانه سيسخر له من جُنْدِ السماء - إن امتنع عليه جد الأرض ‏ ما 
يكفل له هذا النصر . 

E e E O E RT 
. سنری فیما بعد‎ 

ونستطيع ان نجزم بأڻ حاددة الإإسراء والمعراج هي حادثة 
مبرمجة » أعني أنها داخلة ضمن برنامج حاص أحكمه الله تعالى › 
وجعل له دلالاته » ویکشف هذا البرنامج وهه الدلالات لمن درس 
بإمعانٍ سيرّة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فکیف حدثت معجزة الإسراء والمعراج › وما هي دلالاتها 

وأبعادها : 


۳) معجزة الإسراء : في ليلة من الليالي المشرقة بالأنوار الإلهية » وبينما 


گان سول ال متوسدا فراشه بين النائم واليقَظان ا عليه 
السلام رسول اله صلى الله عليه وسم بالبراق » وهي الدابة التي كانت 
تحمل عايها الأنبياء قبله ء تضع حافرها في منتهى طرفها» > فحمل 
عليها » »> ثم حرج به صاحبه » يرى الآيات فيما بين السماء والأرض › 

حتى انتهى إلى بيت المقدس » فوجد فيه إبراهيم الخليل.» وموسى » 
وعیسی › > في نفر من الأنبياء قد جيعوا له . امهم رسول اله فصلي 
بهم . ثم آي بإناعين إناء فيه لبن » وإناء فيه حر » فاح سول الله 


صلى الله عليه وسلّم إناء اللبن فشرب منه وترك | إناءَ الخمر » فقال له 
جبريل عليه السلام : هديب للفطرة وهُدِيّت أمتك يامحمد . 


يروي لنا الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري قصة معجزة 
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المعراح كما سمعها من رسول الله فيقول : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : لما فرغب مما 
كان في بيت المقدس أتيّ بالمعراج ولم أر شيت قط أحسنّ منه » وهر 
الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر » فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى 
بي إلى باب من أبواب السماءٍ يقال له باب الحَظة » عليه ملك من 
ل ا ا 
دي كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك - يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث : وما بعلم جود رَبك إلا 
هر4 . 

فلما دحل ہی قال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا محمد . 
ا ا ا ال فع ل دال کر را 

لما دلت السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالساً تعرض عليه روح 

پني آدم » بب 


E e 


ويعس بوجهه ویقول ly‏ 
مَنْ هذا يا جبريل ؟قال : هذا أہوك آدم تعرض عليه روځ ذریته » فإذا 
مرت به روح المژمن منھم سر بھا وقال : روح طيبة حرجت من سل 
طيب ! وإذا مرت به روح الكافر منهم فف منها وكرهها وساءه ذلك » 


وقال : روح خبيثة حرجت من جسد خبيث ! 


ثم رأيت رجالا لهم شاف كمشافر الإبل » في أيديهم قط من 
ا6 ھا ی اقرا کچ ن اجار ا 


() أي قال : أف » تضجراً . (۳) الأفهار : جمع فهر » حجر مقدار ملء الكف . 
(۲) المشفر : شفة البعير . 


۳۱ 
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ثم رأیت رجالا لهم بطونٌ لم أَرَ مثلها قط » بسبيل آل فرعون() 
یمرون عليهم كالبل المهيرمة ( حين یعرضون على النار » يطؤونهم لا 
يقدرون على أن يتحولوا من مکانهم ذلاكف . قلت : من هؤلاء يا 
يزيل ؟ قال + هول أكلة الوا 

٤‏ ثم رایت رجالا بین أيديهم لحم سمين طيب » إلى جنبه لحم 
E E‏ 
من شا یلصو ای اجر اله لیم نهن 

قالو 2 هؤلاء أدخلن على الرجال من ليس من ٠‏ : 
e‏ 


ثم أصعدني إلى السماء الثالثة » فإذا فيها رجلٌ صورته كصورة 
القمر ليلة البدر » قلت : من هذا يااجبريل ؟ قال : هذا أخوك 


یوسف بن یعقوب . 


ثم أصعدني إلى السماء الخامسة » فإذا فيها كنل أبيض الرأس: 
واللحية » عظيم العثنون5) ys‏ : من هذا 


يا جبريل ؟ قال : هذا المحبب قرمه هارون بن عمران . 


ار 


. أل فرعون » لهم في الآخرة أشد العذاب . (۳) الغث: الضعيف المهزول‎ )١( 
العثنون : اللحية . ا‎ )٤( . إلمهيومة ؛ العطاش‎ )۲( 


أ 
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کا 


| ثم أصعدني إلى السماء السادسة » فإذا فيها رجل آدمٌ طويل 
أقنیٰ » کأنه من رجال شنوءة » فقلت له : من هذا یا جبریل ؟ قال: 
هذا خوك موسى بن عمران . 

ثم أصعدني إلى السماء السابعة » فإذا فيها كهل جالس على 
كرسي إلى باب البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون آلف ملك › لا 
يرجعون فيه إلى يوم القيامة » لم أر رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم 
yS‏ 


: ثم دخل رسول الله سدرة ل .¢ وإذا ورقها کاذان 


ا ا وفْرض فيها على رسول الله وعلى أمته 


الصلاة »> حمسين صلاة في اليوم والليلة بعد أن كان ركعتين في 
الصباح وركعتين في المساء » كما كان يفعل سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . 

يقول عليه الصلاة والسلام : ثم دخل بي الجنة فرأيت فيها جارية 
لما فياتها لمن أنث وقد أعجتى وراتها > فال رید ین 
ا ٠‏ 

فبشر بها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : فاقبلتٌ راجعاً » فلما 
مررت بموسی بن عمران » ونعم الصاحب کان لم » > سألني : کم 
فُرض عليك من الصلاة ؟ فقلت : حمسينَ صلاة کل يوم » فقال : إن 
الصلاة ثقيلً » وإن متك ضعيفةٌ » فارجع إلى ربك فاساله أن بخّف 
عنك وعن أمتك › فرجعت فسألت ربي ان يخفف عني وعن متي » 


( اللعساء : 


التي يضرب لرن شفتها إلى السواد قلي 


۳ 
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وضع عني عشراً » ثم انصرفتٌ فمررت على موسی فقال لي مثل 
ذلك فرجعت » فسألت ربيّ فوضع عني عشراً » ثم انصرفت » 
فمررت على موسى فقال مثل ذلك » فرجعت فسألته » فوضع عني 
عشرا » ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك > كلما رجعت إليه قال : فارجع 
فاسل » حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني إلا حمس صلوات في كل 
يوم وليلة » ثم رجعت الى موس » فقال لي مثل ذلك > فقلت : قد 
راجعت ربي وسالته حتی استحييْت منه ¿ فما فما آنا بفاعل . 


فمن داهن منكم إيمانا واحتساباً لهن » کان له جر خمسین 
صلاة مكتوبة » . 

أقول : وقد فرض الله الصلاة في السماء ليدل على أهميتها التي 
لا تدانيها أهمية » شرعت في السماء لتكون معراجاً يرقى بالناس كلما 
تدنت بهم شهوات النفوس » ولیسمو بنفوسهم کل یوم خمس مرات . 


)٤‏ الأبعاد الحقيقية للإسراء والمعراج : وهنا ثلاث نقاط يجدر بنا الوقوف 


عليها لأنها لها مدلولاتها السياسية والاجتماعية والر وحية البعيدة المدى » 
النقطة الأولى : الإسراء إلى بيت ا بالذات والصلاة فيه.. 
والنقطة الثانية : صلاة رسول الله ا الله عليه وسم بالأنبياء إماماً» 
واقتداء الأنبياء به . والنقطة الثالثة : اختياره و الله عليه وسم کاس 


اللبن دون كأس الخمر » وقول جبریل له : هديت للفطرة وهديت 


أمتك . 
الأولى : الأبعاد السياسية : 


e‏ إن قيادة العالم حتی حدوث معجره ة الإسراء والمعراج کات بيد بني 


إسرائيل » لأن البقية الباقية من الأديان ا - وهي اليه ودية 
والنصرانية - هى ديانات إسرائيلية› ولکن الناس الذين حملوا هذه 
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n 


الديانات لم یعودوا اهلا للقيادة » اعبثهم بالمبادىءِ » وبیعهم إياها 
بأبخسٍ الأئمانت حیث حرفوا الآأريان » وشوهوا معالمَهاء فلا 
المبادىء بقيت ال لقيادة العالم . ولا حاملو المبادىء باھىلٍ هذه 
القيادة » لذلك كان لا بد من انتزاع عصا القيادة من أيديهم وتسلیمها 
لقوم آخرين يختارهم الله تعالى لحمل الأمانة . 


وكانت هذه النقطة - أعني : نقطة الاتفاق على المبادىء 
الحاكمة » ونوعيه ة الرجال الحاكمين ل ب من الاتفاق عليها « وإرساءِ 


قو قواعدها قبل البدء بتأسيس الدولة الإسلامية التي نوضع رسو لول الله صلی 
ا الله عليه وسلّم حجر الأساس فيها بعد الهجرة إلى المدينة المنورة 


ونحن نعلم أن إحكام بناء الدولة لا يمكن أن يتم إل بتوفر أمرين 
انين : 
الأمر الأول : المبادىء والنظم الحاكمة المتمشية مع الفطرة 


البشرية » لأن المحكوم بها لا يشعر بأنه مقهور بهاء بل موجه لما فيه 
خیره وسعادته . 


. والأمر الثاني : الأيدي النظيفة الأمينة المخلصة التي تتولى تطبيق 
هذه النظم e.‏ 
RE‏ 
أمتك » إن ذلك يعني : أن النظم التي ستنزل عليك لتقيم دولّة الإسلام 
على أساسها » وتحكم بها بين الناس أنت وأمتك من بعدك هي الفطرة 
التي لا يَجد الناسٌ حرجاً بالأحذ بها » والفطرة قد ينحرف بها 
صاحبهاء ولكنها تبقى دائما لا تتبدل» وهذه النظم التي ستنزل عليك يا 
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محمد باقية بقاءَ الفطرة » والفطرة باقية ما بقى الإنسان » فهى باقية ما 
بقي الإنسان . 


#وتقدم رسول الله وصلاته بالأنبياء إماماً وإقرار الأنبباء له على ذلك 
واقتداؤهم به » هو تحول سياسي جذري » زعت به القيادة من يدي 
بني إسرائيل » وأسلمت إلى الأمة المحمدية وابطلّ به العمل بقیم 
محرفة مهترئة » لتحل محلها قم أحرى جديدة ة عادلة فطرية » تلك هي 
« القيم الإسلامية » . 


وهذا التحول هو تحول مشروع بارکه ممثلو الأمم وعقلازهم 
المعصومون - وهم الأنبياء - ولهذا فان کل اعتراض عليه يعتبر اعتراضاً 
غير مشروع » وكل مقاومة له تعتبر مقاومة مرذولة تريد أن تنصر الباطل 
وتطفى ء الحق > وهي خروج على القانون ومقاومة هذا شأنها لا بد 
وأن تنال ما تستحق من القمع . ا 
کانت هذه هي الأرضية الغلسفية السياسية | التي أعطت الدولة 
الإسلامية التي آقامها رسول الله في المدينة المنورة الح :في قمع 
۰ وتصفية جميع حركات المقاومة التي ظهرت في وجه الدولة الإسلامية 
وفي وجه انتشار مبادئها التي قامت من أجلهاء وأحص متها بالذكر 
المقاومة اليهردية في المدينة المنورة وما حولها » فقد وضع م رسول الله 
صلی الله عليه وسم برنامجاً دقيقاً لتصفیتها » کشفنا عنه في کتابا 
« قراءة جديدة للسيرة النبوية » وبدأً بتنفيذ هذا الممخطط من العام الثالث. 
للهجرة . ۰ 
# وإن الإسراءَ برسول الله إلى بيت المقدس خاصة وصلاته فيه إماماً 
بالأنبياء » وعروجه منه إلى السماوات يعني أن بيت المقدس جزء من 
أراضي الدولة الإسلامية المرتقبة » لأن صاحب البيت هو صاحبُ الحىّ 
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بالإمامة في الصلاة » فتقَدّمٌ رسول. الله إماماً بالصلاة في بيتِ المقدس 
دلي على أنه هو صاحب البيت دون غيره » وان اقتداء الأنبياءِ به في 
الصلاة يدل على إقرارهم بأن بيت المقدس بقعة من جملة البقاع الإسلامية 
التي ترفرف عليها أعلام الشريعة الإسلامية . 
الثانية : الأبعاد الاجتماعية : 1 e‏ 
إن صلاة رسول, الله بالأنبياءِ على احتلاف ا لا تعني 
أن الدولة الاد ما ج المؤمنين › فلا ترق بین آسو 
وأبيض » ولا بين عربيَ وأعجمي . . . تذوب القومياتٌ كلها في بوتقة 
الإيمان ثم سكب في قوألب الامتال لشريمة اله عز وجل . 
وإن فرصة التفوق والتسامي متاحة في هذه الدولة للجميع على قدر 
متساو » وإن أبوابَ الدولة مفتحة للارتقاء بمن يظهرون التفوق » كإتاحة 
الفرصة أمام جميع المصأين على قدر متساو للتسامي » وإن أبوابً السماء 
مفتحة لاستقبال أعمال المتسامين . 


bila 


ل و ت الإسراء قد وضعت أساساً جديدا لبناء 
المجتمع الجديد المزمع إنشاؤه في ل مبادیء الإسلام ودولته . 
الثالثة : الأبعاد الروحية : 

ا أن معجزة الإسراء والمعراج قد حدثت على 
أعقاب سلسلة من المآسي حلت برسول, الله صلى الله عليه وسلّم » منها 
وغمه آي طالب الذي کان يذب عنه أذی قریش » وموت زوجه 
خحديجة التي کانت تزید فيه روح التصميم فة ومضاء » واشتداد آذی 
قریشٍ ومن معها عليه » حتى سمي ذلك العام ب « عام الحزن » فاراد اله 
تعالی أن بسي رسولّه فكانت هذه الرحلة المباركة التي صلى فيها 
رسول الله بالأنبياء إماماً في بيت المقدس » وكأن الله تعالى بقول لنبيه 
وحبيبه : يا محمد إن المستقبل لك ولأمتك بعدك » حتى أن حدود دولتك 
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لتتجاوز بيت المقدس » وحتى أن ميراتٌ الأديان السابقة ليكون في كنفها . 
وکان رسَل اله يقولون له وهم يصلون خلفه : إمض إلى ربك ونحن 
معك » وكأن ملاثكة الله في السماء تقول له وهو يعرج فيها : إن ضاقت 
بك الأرض فالسماء قد فتحت صدرها إل ليك ليك » ولئن آذاك جَهلّةُ وطغاة أهل 
الأرض فأهل السماء يقفون في استقبالك . 


› المؤمنين‎ N EE 


على القبائل الوافدة إلى الحج بكل همة ونشاط . 


ه) الامتحان : وما أن عاد رسول الله من رحليه المباركة إلى بيته في مكة 


حتی آوی إلى فراشه ثم لم يلبث أن غدا على قريش فأخبرهم الخبر 
aT‏ الكذبٌ لين ! والله إن القافلة لتسير شهراً 
من مكة إلى الشام مدبرة » وشهراً مقبلة » أفيذهب ذلك محمد في ليلة 
واحدة ويرجع إلى مكة ! 

ورت كير من عة اإيمان ممن كان قد أسلم» وأ بلك 
وصلّق کثير . E‏ 

وکان ممن آمنَ وصدق' برک تين رفي اله عه شد 
ذهب الناس إليه فقالوا له : هل لك يا أبا بكر في صاحبك » يزعم أنه قد 
TT‏ إلى مكة ! فقال لهم أبو 

بكر : إنكم تكذبون عليه ؟ فقالوا : بل TT‏ 
e‏ . فقال ابو بكر : واللّه ئن ان قاله لقد صدَقّ » فما 
بعكم من ذلك ! فواللّه إنه إنه ليخبرني أن الخبرليأنيه من الله من السماء 
إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه ! فهذا أبعد مما تعْجّبون 
منه » ثم أقبل حتی انتهی إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : يا 
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haaa 


لي الله 6 أحدنْت ھؤلاء أنك جٹت بیت ت القدس د هذه الليلة ؟ 


فال ٦‏ نعم . قال: با نبي الله فصِفْه لي » فإني قد جشه. فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسم : قرفم لي حتی نظرت اليه »> فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسم يصفه لأبي بكر ويقول أبو بكر : 
صافت هد أك رسرل الل ج إ5 اه قال مول الاه ص 
الله عة ول ي كر وات با اا بكر الححدق رة مه 
« الصديق » . 


1) ضرورة الإسراء والمعراج : وهنا يجدر بنا أن نقف وقفة أيضاً ء لأنه لا 


. أبعاده‎ e الحدث الها‎ E 
ا‎ ce EI 


٠‏ کانت قبل الشروع فى إقامة الدولة الإسلامية بسنة » وهنا تاو لنا اه 


هذا التوقيت . 

إنها أحدثت في مكة هزة عنيفة ونشاطاً را > فالنقاش 
فيها a‏ كافة الفئات › ريسع هذا النقاش نقاشاً حول المبادىء 
ا عل محمد صلی الله عليه وسلّم ونتيجة لهذا النقاش وذاك 
بل ي الإسلام 1 ویخرج منه ناس - کما ذکرنا۔ وکان هذا 
ا قبل إعلان قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة > بل 
نقول : إن كشف العناصر كان لا بُ منه ليعلم محمد صلى الله عليه 
وسم عندما يعن إقامة الدولة الإسلامية مَنْ مِنّ العناصر يمكن الاعتماد 
عليه في بناء هذه الدولة » ومن منهم يجب استبعاده » من منهم يصلح 
أن توكل إليه في بناء دولة الإسلام مهمة من الدرجة الأولى » ومن منهم 
يصلح أن توكل إليه مهمة من الدرجة الثانية . 

e GE A e 


1۳4 


1 شخصية الرسول/ مۋیدات بعشته 
| ك رسول الله وضع الرجل e‏ 
لدولة . 


ج- الإخبار بالمغيبات : ومن المعجزات التي أجراها اله تعالى على يدي نيه 
فما اید لر وان ل : إخبازة صلوات الله وسلامه عليه بالمغييات » 
ومن ذلك : 

۱) إخباره بزوال فا ری ودر : روی جابر بن سَمرة رضي الله عنه 
قال : قال رسسول الله صلى اله عليه وسم : « إذا َلك كسرى فلا 
کسری بعده » وإذا َلك قیصر فلا فيصر بعده » والذي نفسي بيده 
فقن کنورهما في سبیل الله وهکذا کان . 


۲) إخباره باستتہاب الأمن ومحو الفقر : : روی عدي بن حاتم قال : بینا 
آنا عند رسول الله إذ تاه رجل فشكا إليه الفاقة ‏ ثم أتاه آخر فشكا إليه 
کک > فقال: «یا عدیٌ » هل رأيت الحيرة ؟. قلت : : لم رها وقد 

نئت عنها » قال : إن طالت بك حياة لترينَ الظغينة ترحل من الحيرة 
o‏ 
وبين نفسي : فأين دعار طيء ء الذين سعروا البلاد ؟ - ولئن طالت بك 
حياة لتفتحن کنوز کسری » قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : کسری بن 
رر ولثن طالت بك حياة لري الرجل يحرج زک ل 

َه من ذهب أو فضة يطلب من يقبلّه منه فلا يجد أحداً يقبله منه »0) 

١‏ وقد استتب الأمن فعا » ومحِيّ الفقر من اليمن في زمن عمر بن 

الخطاب كما بيا ذلك في كتابنا : موسوعة فقه عمر بن الخطاب » . 

1 

. البخاري في الانبياء باب علامات النبوة » ومسلم (۲) البخاري في الأنبياء باب علامات النبرة‎ )١( 

فى الفتن باب لا تقوم الساعة حتى . . 


ا 
ا 
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مادة : زكاة/ ۷ . ثم محيّ من شمال, أفريقية في عهد عمر بن عبد 
العزيز حتى أصبحت لا تجدٌ فيهما من يأخذ الزكاة . 

۳( إخباره بفتح مصر : روى أبو ذز الغفاري قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : «إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى فيها 
القيراط > فاستوصوا بأهلها خیراً » فان لهم ذمة ورجماً »() وکان ما قال. 

)٤‏ إخباره بإهلاك المسلمين بأيدٍ مسلمة : روی تبان رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی اله عليه ولم قال : « إن الله وی آي : : جمع - لي 
الأرض فرأیت مشارقها ومغاربها » وإن أمتي سيبُغ ملکها ما روي ل 
منها » وأعطيت الكشزين الأحمرٌ والأبيض » وسألت ربي لأمتي أن لا 
هلها بننةٍ عائّة » وان لا يط عليها عدوا من وى أيهم فيستيح 
بيضتَهم » وٳن ربي قال : يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا برد 
وإني أعطيتك لأمَيِكَ أن لا أهلكهم بسنة عام » ولا أسلط عليهم عدوا 
من سوی آتفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارهاء حت 
يكو بعضهم بُهلك بعضاً » ويسبي بعضهم بعضاً »")ء وهذا ما نراه 
في عصرنا هذا » فإن الذين يقتلون من المسلمين بأيدي المسلمين أكثر 
من الذين يقتلون منهم بأيدي غير المسلمين بالاف المرات . 

د زيادة الطعام والشراب : ومن المعجزات ا أجزاها الله على يدي نبيه 
تأییداً لنبوته وتصدیقاً لها : زيادة الطعام والشراب » وقد كثرت روايات 

E‏ المعنوي 
نذكر من ذلك : 


)١‏ ماءُ صاحبة المزادتين : كان الناس في إسفر مع رسول الله فاعورّهم 
abal‏ ا 1 2 و : 


)١(‏ مسلم في فضائل الصحابة باب وصية الي بأهل ٠‏ (۲) مسلم في الفتن باب هلاك هذه الأمة » والترمذي 
E‏ في الفتن باب سؤال النبي ثلاثاً لأمته . 


1٤١‏ شخصية الرسول/ مؤبدات بعته 


الماءٌ > فاشتكوا إليه العطش» فدعى اثنين من أصحابه وقال لهما : ابيا 
الماءَ » فانطلقا » فلقيا امرآة بين مزادتين من ماء على بعير لها > فأخذاها 
مع مائها لرسول الله » فدعا الرسول بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين 
وأوكأً أفواهما » واطلقّ العزالي - وهي الأفواه السفلى للمزادتين - 
ونودي في الناس : اسقوا واستقوا » فسقیٰ من شاء واستقى من شاء » 
وکان آخر ذلك : أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءٌ من ماء » فقال : 
E‏ 
الناس من الماء وانه ليخيل للناظرين أن المزادتين اشد اة منها قبل أن 
ادو اها فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : الخمعوا لها » فجمعوا 
لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جَمُعوا لها طعاماً » فجعلوه في 
ٹوب » وحملوها على بعیرهاء ووضعوا الثوب بين يديها » 
تعلمين ما رَزثنا من مائك شيا » ولكن الله هو الذي أسقانا١‏ . 
۲) ماء الميضأة : كانت ميضاة مع أبي TT‏ وبقيّ من الماء 
فيها شيءٌ » فقال رسول الله لأبي قتادة : : احفظ علينا مَيْصاتّك فسیکون 
eC‏ أعور الناس الماء قالوا : با رسول الله هلكا عطشاً » 
قال : لا هلك عليكم » أطلقوا لي عُمّري » ودعا بالميضاء > فجعل . 
EN‏ وأبو قتادة یسقبهم جتی الم یبق غير رسبول, الله وأبى 
قنادة » ثم صب رسول الله فقال : اشرب » فقال أب قتادة:: لا أشرتٌُ 
ج ا > قال : ر« إن ساقي القوم, آخرهم » فشرب 
أو ناوشر زسر ل ال9 0 
٠‏ ۳) ماء الركوة يوم الحديبية : روى جابرٌ بن عبد الله قال : عطش الناس يوم 
) انظر الخبر في البخاري في اليمم باب الصعيد' )ملم في المساجد باب قضاه الصا الفاكةء وقد 
الطلب » ومسلم في المساجد باب قضاء الصلاة ‏ . أوردته هنا مختصراً ‏ 1 


1 


الفالتة » وقد أوردته هنا مختصراً منهما . 


شخحصية الرسول/ مؤيدات بعثته 14۲ 


a 


الحديبية » ورسول الله بين يديه ركوة » فتوضاً منها » ثم أقبل الناس 
نحو » فقال رسول الله : ما لکم ؟ قالوا e‏ > ليس عندنا 
NE N E SE N E‏ 
الركوة » فجعل الماءُ يفور من بين أصابعه كأمثال, العيون » قال : فشربنا 
وتوضأنا » قال : فقلت لجابر : کم کنتم يومیْزٍ ؟ قال : لو كنا مثة ألفيٍ 
لكفانا » كنا خمس عشرة مغة () . 

وورد عنه في تكثير الماء غير هذا » ونكتفي بما ذكرناه . أما تكثير 
الطعام فنذكرمنه ٠:‏ 


4( الم ى اجى الغزوات : زق و بن الأكرع قال : خرجنامع 


رسول الله في غزوة » فأصابنا جد حتى هممنا أن ننحر بعض ظھرنا - 
أي إبلنا - فأمر ني اله فجمعتا تزاودنا طا له طعا + > فاجتمع زاد 
القومٍ على النتع ۽ > قال : فتطاولت لأخُزرہ کم هو ؟ قال : حزرته» فإذا 
هو كربضة لعز » ونحن ا ع ا : فأکلنا حتی شبعنا 
جمیعاً » ثم حشونا جربا » » فقال نبي الله TET‏ 

فجاء رجل بأداوة فبها نطفة - أي قليل من الماء - فأفرغها في قدَح,ِ ٤‏ 
فتوضانا كنا َه ذخف - أي نصبه صباً عَدَفاً أربع عشرة مئة » 
قال : ثم جاء بعد ثمانیة فقالوا : هل من طٌهور ؟ فقال رسول الله : فرغ 


الوضوء) 0 


فانظر كيف كفى الطعام E‏ وأربعمئة شخص 
ظعاماً وتزوداً : ا 


a 


» البخاري في الأبياء باب علامات النبوة » ومسلم (۲) البخاري في الشركة باب الشركة ةف ئي الطعام‎ )١( 
, فى الفضائل باب معجزات اللي . ومسام في اللقطة باب خلط الأزوا: إذا قلت‎ 


4۳ شخصية الرسول/ مؤيدات بعثته 


لأدعوه » وقد جعل طعاماً - وفي رواية ا ی - فأقبلت 
ورسول الله مح الناس » > فنظر إِلىّ » فاستحييت » فقلت + أجب أبا 
طلحة » فقال للناس : قوموا » فقال أبو طلحة : يا رسول الله إنا 
صنعت لك شيع SS‏ ار و 
ك : أذخل نفراً من أصحابي عشرة » وقال : كلواء 
وأخرج ا 
فقال جل عشرة» فأکلوا حتی خرجوا » فما زال يدجل عَشرة وخر 
عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دحل فأكل حتى شبع »> ثم هيأها فإذا 
هي مٿُها حينَ اكوا منهاا“ . 


» تمر أي هريرة : قال أبو هريرة : أتيت رسول الله يوماً بتمرات‎ )١ 
فقلت : يا رسول الله ادع فيهن بالبركة » فضمُهن » ٿم دعا لي فيهن‎ | 
البركة » ثم قال : خذهُن فاجعَلّهن في مروك هذا » فكلما أردت أن‎ 
تأخذ منه شيئاً ادل يدك فيه » خذ ولا تنه ندا قال : ففعلت » فلقد‎ 
: حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وَس في سبيل الله فکنا ناکل منه‎ 


ونیم » وکان لا یفارق حُفوي » حتی کان یوم قل عثمان اتقطع من 
حقوي » فسقط » فحزنت عليه حزناً شدیداً). : 


هذا قليل من كثير مما صح من إكرامه الله تعالى لرسوله بتكثير 
الماء والطعام تأییدا لنبوته عليه الصلااة والسلام . ۰ 


ها ا e‏ 

الأتضار» ذا جا > فلما را SS‏ 

. ۱ 

. البخاوي في الأنبياء باب علامات النبوة » ومسلم (۲) الترمذي في المناقب باب مناقب ب أبي هريرة‎ )١( 
. . في الأشربة باب جواز استتباعه غیره‎ 


شخصية الرسول/ مؤیدات بعثته :3 


a 
الا ني الله في هذه الهيمة الي لكك الله عز‎ : e رسول اله‎ 
. تتعبه ۔‎ : a › وجل‎ 


ا إلى حاط من حيطا الصا واا یه جت لا حل 
الحائطٌ أحدٌ إل شد عليه » فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسم 
فجاء حتی آتی الحائم » فرغا البعير وجاء اا شفره إلى الأرض 
e‏ کک فخمه ‏ ودفمه 
٠‏ إا يعم ني راه إل عاصي ر 
و تكليم وانقياد الجماد له : ونذكر من ذلك : 

e‏ قال رشو الله : إني لأعرف 
حجراً بمكة کان يِسَلْم علي قبل أن ن أبعث » إني لاعرفه الآن() . 

۲) وقال جار بن عبد الله : ذهب رسول :الله يقضي.,حاجته» فاتبعته بأداوة 
من ما فظر رسول الله فلم یر شیا سیر به وإذا شجرتان بشاطیء 
الوادي ¢ فانطلق و الله إلى إ إحداهما « فأخذ بغصن من أغصانها 
فقال : TT‏ الله > فانقادت معه کالبعیر الو الذي 
يصانع قائده » حتی أ تى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها 
فقال اا لی ا الله ك حتی إذا كان 
e‏ - يعني جمعهما فقال : التئما علي بإذن 


پشپ 


. المقدمة/]‎ . ۲٠٤/١ أبو داود في الجهاد » وأحمد‎ )١( 
. والدارمي في (۳) مسلم في فضائل الني والترمذي في المناقب‎ ۳٠١/۳ احمد في المسند‎ )۲( 


ا 


4 شخصية الرسول/ مؤيدات بعشنه 

اله » فالتأمتا » قال جابر : فخرجت أحضر- أي : أعدو- مخافة أن 
E‏ 
ES‏ ساق 

۳) وکان رسول الله ہمنی > فسأله أهل مكة آية تؤيد دعواه النبوة » فأراهم 
القمرَ » انشقاق القمر فلقتين » فكانت فلقةٌ وراءَ الجبّل » وفلمةً دوه 
حتی رأوا حراءِ بینهما » وقال E‏ . وذلك قوله تعالى في أول 

سوره ة الانشقافق  :‏ اقتربّت السَاعَة وانشق ق القمر # . 


تفط الله له : إن الحوادث التي برز فيها حفظ الله تعالى لرسوله ممن أراد 
برا کی ارا ایی ۲ 
فال وجل لاف من ال ن هل ع مح ا 
یسجد ۔ بین أظهرکم ؟ قیل : نعم » قال : واللات والعزى لئن را اسه 
يفعل ذلك لأطان على رقبته » قال : انی رسوا الله وهو يصلي » زعم 
١‏ لبطا على رقبته ‏ فما فجاهم منه إلا وهو ينكص على عَقَيه ويتقي 
بیديه » فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقا من نار ومول 
وأجبحة » فقال رسول الله : « لو دنا ملي لاختطته الملائكة عُضوا 
عضوا 7 وأتزل الله تعالى من سورة اقرا ٦‏ ۱۹ : كلا إن الإنسان 
لطم ٭ أن رآه اشتغنی ٭ إل | إلى ربك الرجعى »+ أ e‏ 
عبداً إذا صلی ٭ أرأيت إن کان على الهدى # أو أمَرّ بالتقوى# أرأً 
٠‏ ا ی ٭ لم یتلم بان الہ ری لاان لم بتو ننفت 
بالناصِيّة # ناصِية كاذبة خاطتة # فليدع اديه *# سَنَذْعٌّ الربانية # كل لا 


(۱) مسلم انظر مختصرمسلم للمنذري برقم ۱۵۳۷ . ومنها أحاديث متفق عليها . 
(۲)انظر الأحاديث في ذلك في تفسير ابن كثير ۲٠1/٤‏ (۳) مسلم في صفات المنافقين . 


شخصية الرسول/ مؤيدات بعثته 4 


(۴ 


(r 


ئ( 


a 
( 0 


)0 الوفا؛$ ۳۲۸ . 


وقد تقدمت قصة عَورّٹ الذي وقفَ فوق رس رسول الله وا لسيف في 
يده - ورسول الله مضطجع - وقال : من يمنعك می یا محمد › فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : الله » فسقط السيف من يد 
غورث . ؛ 


وال شی یں ا : لما غزا الي حنينا ذكرت أبي وعمي اللذين فتلّهما 
على وحمزة » فقلت : اليوم أدر تأري من محمد » فجثت من خلفه » 
فدنوت منه حتی لم يبق إلا أن أسوره بالسيف سورة رفع ! إل شواظ من 
نار كأنه البرق » فنكصت القهقرى » فالتفتٌ إلى النبي فقال : تعال 
يا شيبة » فوضع يده على صدري واستخرحَ الشيطان من قلي فرفعت 
إليه بصري وهو أحب إل من سمعي وبصري () . 


وقام رجل من بني مخزوم إلى رسول الله وهو ساجد » وفي يد الرجُل 
فهر - حجر ملء الكف - بريد أن يضرب به الرسول » فيبست يده » 
N‏ 
يدي لا أستطيع ان ن أحركها » فتعجبوا من ذلك کک 
قد ببست على الفهر » فعالجوا او ا 

شي اد 


SS‏ ووجد 
رسول الله وهو في طریق هجرته إلى المدينة حاول اقتحامه » فكبا به 
فرسه وسقط على الأرض › ثم عاد إلى اقتحامه ثانية وثالثة وفي كل مرة 
يكبو به الفرس » وهو الفرس المرب وفارسه الفارس الهمام » فعام 


(۲) الوفاء ۳۳۸ . 


Nev‏ شخصية الرسول/ مؤيدات بعثته 


أرضاه 4 وعاد أدراجه إلى مکة () 


) ولما اختبا رسول الله ومعه أبو بكر في غار ٹور في طریق هجرتهما إلى 
المدينة المنورة ووقفت إحدی دوریات قزیش على فم الخار تيحث 
عنهما» E‏ أنظار هذه الدورية عن رسول الله » وحماه من شرّها 
الذي تریده به وني ذلك آنزل الله تعالی من سورة التوبة/ pi‏ ا 
روه فقد نَصَره اله إذ أخرجه الذين روا ای اثنين إذ هما في 
الغارء اذ قزل ااه ن 3 الله تمان فارَلّ الله كه عله 
وأيده بجنودٍ لم تَرَوّها . . . 4 , 


(v‏ ولما دست اليهودية 0 لرسول الله في ذراع الشاةي ريك قتلّه ¢ فأعلم 
الله رسولّه بما في ذراع الشاة من السم 0 فترکه رسول الله ولم يأکله . 


eT‏ بتو النضير وقرروا إلقاء حجر عليه يقلو عندها رج 
مهم نفر من أصحابه يطالبهم بالمشاركة في دية قتيلين » تنفيذاً للاتفاق 

e ٠‏ - وصعد عمروين جحاش بن كعب السطح ليت تلك 

المؤامرة الدنيئة » فأتى الخبر من السماء رسول الله بما أراد القوم به من 

السوء » فقام عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدية المنور 3 

ح - استجابة دعائه : إن ما أثر من استجابة دعائه عليه الصلاة والسلام يبلغ في 

: (۱) طبقات ابن سعد ۲۳۲/۱ ودلائل بي نيم برقم (۳) دلائل ابي نعیم برقم ۱٤١‏ و۸٤۱‏ . 

)٤( 4‏ تهذیب سيره ابن هشام آ۱۷ ودلائل أي نعم 

(۲) تفسیسر ابن کثیر ۳۵۸/۲ . ودلائل أبي نعيم برقم to‏ وما بعده . 

برقم ۲۳۱ . ا 


ا ۱4۸ 


۱) دعاؤة لأنس بن مالك : فقد قالت أم سليم E‏ > خادمك 


أنس ادع الله له > فقال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته ‏ 
فاستجاب الله دعاعه فکان اش أكثر الأنصار مالا 0 وررَقهُ الولد الكثير 
حتی إنه دن بيده من ولده الذين هم من صلبه ماثة ولد ٩‏ . 


۲( ودعا الله تعالی يوم يدر » عندما رأى قلة آأصحابه وكثرة عدوه » فقال 


الهم أنجزلي ما وعدتني › الهم آتني ما وعدتني » اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام ê‏ في الأرض › ا الله 
دعاءه » ونصره وجندّه » وأنزل في سورة الأنفال/ ٩‏ : : 3إ د تستغیشون 
ربكم فاستجابَ لكم أني مُمذُكم بالف مِنٌّ الملاثكة مُردفين ٠4‏ . 


GS i (‏ > فقام أعرابي فقال اسول إللّه هلك المالُ 8 


وجا العيال » > فادع الله لناء » فرفع يديه » وما في السماء عة » يقول 
أنس : فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحابُ أمثالّ الجبال » 
ثم لم يتزل عن مره حتى رأيب السحاب يتحار على لحيته » فمُطرنا 
يومنا ذلك » ومن الخد » ومن بع الغد » والذي يليه » حتى الجمعة 
الا ي فقال ا زول الله + تهدّم البناءُ » وغرق 
المالٌ > فاد اله ناء فرفع يليه فقال : الهم حوالينا ولا عليناء » فما 
يشير بيده إلى ناحية من السحاب إا انفرجت وصارت المدينة مثل 


a‏ 1 الجوبةء وسال وادي قناة شهراً ¢ ولم أت خد من ناحيِة إا حدّث 
a‏ 
؛) ودعا لعبد اللّه بن عباس فقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه 
)١(‏ البخاري في الدعوات باب دعوة النبي لخادمه » (۲) مسلم في الجهاد باب الإمداد بالملائكة . 


وسسلم في فضائل الصحابة باب فضائل نس . (۳) البخاري في الاستسقاء . 


14۹ شخصية الرسول/ تخصي 


التاويل(') » فاستجاب الله دعاءه » فكان حبر الأمة » وترجمان القرآن . 
ا ) ودعا لجماعة من الصحابة بالبركة منهم » المقداد » فكانت عنده غرائر 
من المال ¢ وعروة بن ابي الجعد »> فکان يذهب إلى السوق فلا يرجح 


حتی ربح ح أربعين ألفا » وعبد الرحمن بن عوف فكان يقول عبد 
الرحمن : فلو رفت جرا ل رت أن أصيبَ تحته ذهياً » ولما مات 


عبد الرحمن بن عوف قط الذهبٌ في تركته بالفؤوس » وكانت حصة 
كل زوجة من زوجاته الأربع : مائة ألف”) . 
٤ 4. ۴‏ 2 

1( ورای عليه الصلاة والسلام رجلا ساجدا وهو يقول لشعره هکذا » یکفه 
عن التراب » فقال : اللهم قبح شعره» قال : سقط( ) : ۵„ 


a a 
هناك آمور حص الله تعالى بها رسوله في الآخرة» حفظاً لذكره وإعلا‎ 
: لشأنه » وأمور حصه الله تعالى بها في الدنيا » وستتحدث عن ذلك فيما يلي‎ 


1 ما خصه الله به في الآخرة : لقد حص الله رسولّةُ فى الآخرة بخصائص 
a‏ : 


)١‏ کونه ول من ييعث : ا من قبورهم يوم 
القيامة یکون محمد صلوات الله وسلامه عليه أو من ببعث » فقد روۍ 
أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أنا 


() سند أحمد ۲۹١ /١‏ وانظر البخاري ومسلم في (۳) دلائلالنبوة لأيي نعيم برقم ٠۷١‏ بتحقيقنا . 
فضائل ابن عباس . )٤(‏ انظر : كتاب : عظيم قتارة صلى الله عليه وسلم 
(۲ )الت فاء ۲۷۲/۱ و٤۲۷‏ وانظر في ذلك الفصل الرابع ورفعة مکانته عند ریه » وبحثا « الاخحتصاص » 
والعشرون من دلائل النبوة لأبي نعيم . الذي كتبناه للموسوعة الفقهية في الكويت . 


١ 
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سيد ولَدِ آدَمّ يوم القيامة » وأولٌ من ينشقٌ عنه القَر ٠٠‏ . 
۲) إعطاؤه الشفاعة العامة : لقد أعطى الله تعالى رسولّه محمداً صلى الله 
عليه وسلم شفاعتين يوم القيامة الأولى: هي شفاعة عامة لجميع 
a‏ 
الأمرء ویطولُ بهم الانتظار » ويقصد الخلائقّ الأنبياءَ ليشفعوا لهم 
عند الله » ليتفضل سبحانه بفصلٍِ الحساب » فيعت ر الجميع » 
ا ا و ا ا ار »> فيشقع لهم 
ا الاو ا 
الثانية : الشفاعة الخاصة : وهي على أنواع : 
e‏ من المسلمين الجنة بغير حساب : حیث يخر 
وال اا و : أمتي يا رب» أمتي يارب » فيقال : يا محمد 
أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة » 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب( 
ه شفاعته لأهل الكبائر : قال أبو هريرة » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :لکل تی ادغو تابه جل کل ای دعو فاي 
أخبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلةٌ, إن شاء الله من مات 
فاش لا يشرك بالل شيا 5) : : 


وقال صلوات الله وسلامه عليه : « شفاعتي لأهل الكبائر من 


آمتی . 
(۲) انظر : البخاري في الأنبياء باب : ل ولقد أرسلنا في الإيمان باب اخحتباء النبي دعوة الشفاعة لأمته . 
نوحا &. . . ومسلم في الإيمان باب أدنى أهل )١(‏ الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة » 
الجنة منزلة . وأبو داود فى السنة باب الشفاعة . 


٤ 
1 


۵ فاته ا راج عجرم امن النار :ديت خر رول الله ساخدا لل 
فیقال له : ( یا محمد ارفع را سك وقل يُسمع لك » وسل عط » واشفع 
ا » فأقول : يا رب أمتي أمتي » فيقال : ااطلي تحرج منھا ن کان 
فی فیا ال رة من ان کال : فانطلق فأفعل » ثم أعود 
a GS‏ 
راسك » وقل يسمع لك » وسل نعط » واشفع تشع » فاقول : یا رب 
أمتي أمتي ٠‏ فيقال : انطلق قأخرٍج منها من كان في قلبه مثقالٌ ذرة » أو 
خردلةٍ من إيمان » فأنطلق فأفعل » > ثم آعود فأحمده بتلك المحايد » ثم 
ار لاخدا م فال : يا محمد أرفع رأسّك » وقل يسمع لك » وسل 

تعطٌ ‏ واشفع تشع » فأقول : با رب أمتي أمتي » فيقال : انطلق 
فأخرج من کان في قلبه آدنی أدنی أدنی مثقال حب من خردل من ' 
إيمان ». فأخرجه من النار» فانطلق فافعَلٌ .٠(»‏ 


۳( إعطاؤه لواءَ الحمد وحشر الأنبياء تحنه : إن الله تعالی لم مدا یوم 


القيامة أشرف لواءٍ وأرفعه » هو« لواء الحمد » حشر الأنياء كال تحت 

هذا اللواء » فعن ¿ أبي سعيد الخدري قال E‏ 
عليه وسلم : « آنا سید ولد يوم م القيامة > وبيدي لواءُ الحمد» 

فخر » وما من نبىٌ ومز آدم فمن سواه إلا تحت لوائي 0 . 


) تکلمه باسم الخلاتقي كلهم : وما م به لبي محم دون سار 


اكا يکن هو إماتهم والمتكلم باسمهم > فقن آي بن كعب 
رضي الله غ أف سول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا کان یوم 


جي ت ل د 


(1) البخاري في التوحيد باب كلام الرب يوم القيامة . 


ازم 


باب الشفاعة » ومسند أحمد ۲/۳ . 
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ا ا ا س ا 


القيامة كنت إ إمام النبيين وخطييهم وه اجب شفاعتهم » ولا فر( 
وذلك هو المقام المحمودٌ د الذي ححص الله به رسولهٍ > فقد روی 
ا : « بعت الناس يوم 
القيامة » فأكون أنا وأمتي على َل » فیکسوني ربي تبارك وتعالی حل 
حضراءَ » ثم يون لي اقول ما شا الله أن قول » فذلك المقام 
المحمود )7 . 


)٥‏ أول من يجتاز الصراط ومعه أمته زا ع ال و کون 
سائر الأنبياء أنه عندما يُضربٌ الصراط بين ظهري جهنم يكون محمد 
أول من يجتارٌ الصراط وخلفه أمته“ . 


)١‏ اول من يقرع بابَ الجنة وأولُ من يدخلها : إذا تم اجتيارٌ الصراط يكون 

محمد أولّ الاس وصولاً إلى الجنة وأولَّ من يَقَرَع بابها» فقد روى 
,انس قال : قال رسول الله : « أنا أو من يقرع باب الجبة ۲( فيفتج 
o‏ فیدخل » فیکون اول داخل » روی انس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح » > فیقول 
الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول بك ارت٠‏ لا أف 
لأحد قبلك )( . 


۷ اختصاصه بأعلى درجة في الجنة : لقد حص الله محمداً باعل درجةٍ 
في الجنة وهي « الوسيلة » قال صلى الله عليه وسلم TE‏ 
الوسيلة حلت له شقاعتی ٩0»‏ . 


أحمد ۱۳۷/١‏ المستدرك )١( . ۷١/١‏ مسلم في الصلاة باب استحباب القول مثل ما 
(۲) المستدرك ۳٣۳/۲‏ ومسند أحمد ٤٥٦/۳‏ . يقول المؤذن . 


(۳) مسلم في الايمان باب معرفة طريق الرؤية . 


r‏ شخصية الرسول/ تخصيصه 
۸) اختصاصه بالكوثر : مما حص الله به محمداً في الآخرة نهر الكزار اللي 
ورد ذکره في سورة الكوثر/ ١‏ : إا أعطيناك الکوثر که > قال نس 


قال ابي صلى اله عليه وسلم : ا أ ا امير في الجتة » إذا ا نهر 
حافتاه قبابٌ الولو المجؤّف » فقلت : ما هذا یا جبریل ؟ قال کا 
الكوثر الذي أعطاك رىك > فإذا طيبة - أو طينه - مسك أذفر . 


ب ما خصه الله به الدنيا : مرم استق اء ما الله تعا ا 
في : من استقراء ما خص 
اله عليه وسلم نجد آنا یمکننا أن نصنفها كالتالي : 


ما أوجبه الله تعالی علی رسوله ولم پوجبه علی غیره . 

ا ی ر و 

| ما باه الله لرسوله ولم پبحه ليره . 

۰ ما حص الله به رسولّه لمزيد فضلِ نهب تکریماً له صلوات الله 

وسلامه غلیه . 

وسنتحدث عن ذلك کله فيما يلي : 

۱) ما أوجبه على رسوله دون غیره : لما کان محمد نیا فانه یحتاج إلى زا 
روحي أكبر من الزاد الذي يحتاجه بقية البشرء ولذلك فإن الله تعالى 
أرجبَ عليه من العبادات ما لم يوجبّه على أمته » وهو كنبي أيضاً عليه 

لر ی تخيمر الأوضصاع,ٍ الفاسدةٍ ما ليس على غیره ‏ وهو في 

۱ کل ذلك یزداد قربا من الله > لأن التقرب ب إلی اللہ تعالی بالفرض اکیر 
من التقرب | إلى الله بالتفل sS‏ 

( وما تقرّبَ لي عبدي بشيءِ حب حب إلى من أداءِ ما افترضت علي ه00 . 


کح ر اله تعالی على رسوله دون أمته با 


e 


يلي : 


٠‏ () الببخاري في الرقاق باب الحوض . (۲) البخاري في الرقاق باب التواضع 


0 ية الرسول/ ت \of‏ 


ات یا 


ه قيام اليل : كان ابن عباس رضي الله عنه والشافعي في أحد قوليه 
وبعض المالكية وابن جرير الطبري يرون أن الله تعالى فرض قبام الليل 
على جمیعِ الأمة الإسلامية » وبقيت هذه الفرضية سل ثم نسخت 
بالنسبة للأمة » وبقيت بالنسبة لرسول الله > فأصبِح قيام الليل سنة 
للمسلمين وفرضاً على رسول الله صلى اله عليه وسلم لقوله تعالى في 
رر ارا : فز ومن اليل فتهجُد به نافلةَ لك عسی أن يبْعَنّكَ 
رَبك مَقاماً مَحموداً 4 أي : إن الله فرض عليك قيام الليل زيادة عما 
أفترضه غلى أمتك تأهيادٌ لك للمقام المحمود الذي أعدّه الله لك في 
الآخرة . 

. ولذلك کان رسول الله يقول : « ثلاث هن علي فرائض » ولكم 
سنن الوت والسواك وقيام الليل ١»‏ . 


e‏ الوتر : ذهب ن ا والمالكية أن صلاة اور کانت 


0 ¢ واستدلوا على ذلك بالحديث المتقدم فی الاق 


ه الاستياك : كان الاستياك لكل صلاةٍ واجباً على رسول الله وسنةً لأمته » 
للحديث المتقام التي عك الله بن تحط ان زس الله ها 
E a‏ ار بالوضوءِ لكل صلاةٍ طاهراً وغير طاهر » فلما شی 
عليه ذلك امِرً بالسواك لكل صلاة . 


. ٠١/۷ وعمدة القارىء‎ ۲١/٤ والمجموع‎ ٠١١/١ ٠: البيهقي في السنن» والطبراني في الأوسط » انظر‎ )١( 


التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . (۴) انظر تلخيص الحبير ٠١٠/۳‏ ونهاية المحتاج 


(۲) نهاية المحتاج ٠۷١/١‏ وروضة الطالبين 1٦ ٠/۷‏ وشرح الزرقاني ٠١٦/۲‏ وخحصائص 


وأسنى المطالب ۳ وشرح الزرقاني للموطاً السيوطي Yor/r‏ . 


1 


\oo 
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6 الأضحية : کانت الأضحية واجبة على رسول الله دون أً مته لقوله صلی 
لله عليه وسلم : « ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع » النحرُ والوتر 
وركعتا الضحى »( . 


© صلاة الضحی : ذهب الشافعية وبعض المالكية إلى آن صلاة الضحى 
كانت واجبة على رسول الله ¢ دون أمته للحديث المتقدم . 


© تغيير المنكر : ومما وجب على رسول الله تغييرٌ المنكر » ولا بسقط 
ذلك عه مالخرف على تفه » بخلاف أمته التي يسقط عنها تيبر 
المنكر بخوفٍ الشخص على نفسه » وإنما لم يسقط عن رسول الله 
بذلك لأن الله تعالى حفظ فقال تعالى في سورة المائدة/ ٦۷‏ : ل وال 
عمك من الاس 04). 


۲) ما حرمه الله على رسوله دون غیره : حرم الله على رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم بعض ماأحَلّه لأمته » تتزيهاً له عن سفاسف الأمورء 
وإعلاءٌ لمقامه لأن أجر ترك المحرم أكبر من أجر ترك المكروه » وبذلك 
يزداد الرسول علواً عند الله يوم القيامة . ومن ذلك : 


6 تحريم الصدقات: حرم اله تعالی على رسوله أخدَ شيءٍ من 
الصدقات » سواء كانت مفروضة كالزكاة والكفارة › م مندوبة كصدقة 
ا ولك اة لته الشريف » لأن أخذ الصدقة ينبىء عن 
ذل الأخذ » وعرّ المأخحوذ منه > ومقام النبوة ة يجل عن ذلك . . روی عبد 

1 المطلب بن ربيعة بن الحارث أن رسول الله قال : « إن هذه الصدقات. 

إنما هي أوساخ الناس ا لآل محمد »0 . 


. ٤۱/۷ اتنظر تلخيص الحبير ۳/ ۱۸ ومسند أحمد والزرقاني 7۲ وسن البيهقي‎ )١( 


۳1/۱ ومواهب الجلیل ۳۹۳/۳ . (۳) مسلم والنسائي في الزكاة باب ترك استعمال آل 


(۲) الخصائص YoAY‏ وم طالب أولي النهى ۳/0 النبي على الصدقت وأبوداود في الإمارة باب بيان 2 
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ه الإهداء لال أكثر مما اعطى: ويرم على رسول الله أن هدي أحداً 
شيا على امل أن هدي له ما هو أحسن منه » لأنه صلوات الله وسلامه 
عليه مأمورٌ بأشرّف الآداب وار الأحلاق وقد وجه الله تعالى الخطاب 
إليه بقوله في سورة المدثر/ ٦‏ : « ولا تمل سكير ) . 

8 أکل ما لَه ريح خبيثة : : ویحرم على رسول الله آل ما له ريح خبيلة 
كالثوم والبصل على ما يراه المالكية ۔ فقد روی جابر بن عبد الله آن 
رسول اله تي ي بطعام فيه خضروات من بقول › N Es‏ 
فسأل ؟ فأخير بما فيها من البقول > فقال : قزبوها إلى بعضٍ 
ا راه کره آکلها قال و > فإلي آناجي من لا 
تٽاجي (٩)‏ ؛ ولما نزل رونا ی یوب الأنصاري تكلَفوا له 
E‏ أي الثوم - فكره أكله » فقال لأصحابه : 

-)(» ا كأحدكم إني أ أحاف أن أوذيّ صاحبي‎ ET 

۰ 2 

6 خائنة الأعين : وتعنى بخائنة الأعين : الإيماء بما بظهر خلافه » وكان 
هذا محرماً على رسول. الله دون أمته ‏ لتنرّه مقام النوة عنه » لأنه من 
سيس الأعمال » فقد روى سعد بن أبي وقاص أن رسول الله أن 
الناس يوم الفتح إلا ا م : عبد بن أبي سرح » فاختباً عند 
عثمان» فلما دعا رسول الله إلى البيعة جاءَ به عثمان »> فقال: 
يا وسولٌ الله بايعْ عبد الله افرفع رأسه» فنظر إِلي لاد کل ذلك 
SE EE e‏ أما فيكم رجل 


alla 


مواضع قسم الخمس » ومطالب أولي النهى () الترمذي في الأطعمة باب الرخصة في الثرم 
٥‏ ومواهب الجلیل ۳۹۷/۳ . مطبوخا » وانظر : الخصائص ۲۹۸/۳ ومواهب 
)١(‏ تفسير الطبري 11/۱۹ وسئن البيهقي 0۱/۷ . الجلیل ۳۹۷/۳ والزرقاني ۱١۸/۲‏ . 
(۲) انظر جامع الأصول برقم ٠٥۲١‏ . 


٤ \o¥‏ شخصية الرسول / تخصيصه 

رشي قوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته ليقتلّه ؟ قالوا : ما 
يدرينا ما في نفسك ؟ هَل أومأت بعينك ؟ قال : إنه لا ينبغي لبي أن 

. تکونٌ له خائنة الأعين“‎ ٠ 


8 نكاح الكتابية : وجُرم على رسول الله نكاح الكافرة » الكتابية وغيرها » 
وأجل نكاح الكتابية لأمته ‏ لأن رسو الله أشرف من أن يضَعَ ماءء في 
رحم كافرة » ولأن الكافرة تكره صنحبة رسول الله » وليس من الكرامة 
أن يجمع فراش واحدٌ الرجل ومن تكرهه » وقد روى الحاكم أن 

١‏ رسول الله قال ١‏ سال ريي أن لا رج إل من كانت معي في الجن 

. ٠0» فأعطاني‎ 


نكاح من وجبت عايها الهجرة ولم تهاجر : وحم علی رسول الله نك 
من وجبت عليها الهجرة ولم تهاجر » قال ابن عباس : هي رَسول الله 
عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات" . وقالت أم 
هانیء : خطبني رسول الله فاعتذرت إليه » فعذرني » فانزل الله تعالئ 
في سورة الأحزاب/ ٠٠‏ : [ إنا أحللنا لَك أزْوَاجك اللات اتيت 
أجورَهُن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبناتِ عمك وبنات 
عمك وينت خالك وناج خالايك اللاتي مجر معك ) فلم کن 
أجل له لأني لما هاجرت كنت من الطلقاء . 


) ما أبيح لرسول, الله دون أمته : أبيح لرسول الله بعض ماحُرّم على أمته 


(1) أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير » والنسائي في (۲) الخرشي ۳/ ٠١١‏ والخصائص ۳/ ۲۷١‏ وأسنى ˆ 
تاریم الدم باب الحكم في المرتد» وسنن ‏ المطالب ٠٠٠/٣‏ 
البيهقي ۷ وتلخيص الحبیسر ۱۳١/۳‏ (۳) الترمذي في تفسير سورة الأحزاب . 
والخصائص ۳ واسنی المطالب )٤( ٠٠٠/۳‏ الترمذي في تفسير سوزة الأحزاب » وتفسير 
والزرقاني ۲/ ٠١١‏ ومطالب أولي النهى الطبري ۲/۲۲ وأحكام الجصاص ٠١ /٣‏ 
۳ . والخصائص ۳/ ۲۷۷ . 
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٠‏ إباحة الصلاة بعد اللوم دون تجدید الوضوء : فقد روی ابن عباس أن 
رسول الله توضاً ثم صلی ما شاء اله » ثم اضطجَعَ فنا حتی فح > م 
أتاه المنادي فآدّنه بالصلاة » فقام إلى الصلاة » فصلى الصبح ولم 
يتوضأًء قال الثوري : وهذا لبي خاصةء لأنه بلغنا أن النبي تنام عيناه 
ولا ينام LS NOOSE‏ الله عليه وسلم تنام عیناه ولا 
ينام قلبه حقيقة أفصح عنها النبي بقوله : « إن عينَيٌ تنامان ولا ينام 
قلبي »()» ولذلك کان يوحی اليه في منامه » ولو نام قلبه لما تقبل 
الوحي . 

۵ صیام الوصال : وأبيح لرسول الله دون أمته مواصلة صيام الأيام العديدة 
دون أن يفطر بينها » فقد روى أبو هريرة قال : نھی رسول الله عن 
الوصال, في الصوم » فقال له رجل من المسلمين : إنك وال 
يا رسول الله قال : وأيكم مثلي؟ ٳني ابيب يطعمني ربي ويسقيني ٩‏ . 


e‏ لقد حل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دون 
أمته قتال المشركين في مكة لضرورة تطهير الحرم من الشرك 
والأصنام › فقد روی أبو شریح العدوي قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « إن مكة حرمها الله ولم يُخَرّمها الناس » ا 


)١(‏ البخاري في العلم باب السمر في العلم » ومسلم ۷ ۸ وأسنی المطالب ۳/ ٠٠۲‏ وسنن اليهفي 
في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة ۷ ۲ وتلخیص الحبیر ٠١٣/۳‏ . 
الليل . (۴) البخاري ومسلم في الصيام باب صيام الوصال » 
(۲) البخاري في التهجد باب كيف صلاة النبي» وسنن البيهقي ۷ ١‏ والخصائص ۳/ ۲۸٤‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الليل » وطالب أولي النهى ٠١ /١‏ وكشف القنساع 


وانظر : الخصائص ۳/ ۳ وروضة الطالبين V/o‏ . 
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لامریءِ يؤمن الله واليوم, الآجر أن يسفْكً فيها دما > ولا يُعضدَ فیها 
شجرة» فن أحدٌ ترخحص. لقتال رسول الله فیهاء فقولوا له: إن الله أذْنْ 
لرسوله ولم ادن لکم > وإنما أن لي ساعة من نهار » ٹم عادت حرمتها 
ايوم كحرمتها بالأمس » ليع الشاهدٌ الغائب ٠»‏ . 


ه أخذ الهدية : وأبيح لرسول الله وهو حاكم - أن يأخذً الهديّة إن أهداها 
له أحد أفراد آمته م آنه لا يجوز لأحد من الحكام أو الأمراء أو ولاق 
الأمور أخدٌ الهدية من أحد من رعيته) . 


ه سهمه من الغتائم : وای لرسول الله الخد خم الخ مما فة 
المجاهدون» سواء حضر الوقعة آم لم يحضرهاء لقوله تعالى في سورة 
الأنفال/ ٤١‏ : لإواعلمُوا أتما عَيمْتّم من شيء فان لله حمُسّة 
وللرسول ) . 

کما آبیح له أن يصطفيّ لتفسه من الغنائم ما شا من سيفي ودع 
ا ا 
ريحانة بنت عمرو بن جُنافة » فكانت عند رسول الله حتى توفي عنها 
وهي في ملک ؛ واصطفی صيّة بنت حيَيّ بن خب من غنائم 

خيبر ثم تزوجها عايه الصلاة والسلام) . 


الجمع بين أكثرَ من أربع زوجاتِ : وأبيحَ لرسول الله دون مته أن 
يجمع في عصمته أكثرّ من أربع زوجات »› وقد توفي رسول الله وعنله 
تسم زوجات هن : عائشة بنٽ أي بكر ء وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب ٠‏ وأم حبيبة بنت بي سفيان بن حرب » وأم سلمة بنت أي ˆ 


. ۱١/۷ الببخاري في الحج باب لا يعضد شجر الحرم » (۲) روضة الطالبين‎ )١( 
. ۱۹۳ ومسلم في الحج باب تحريم مكة » ومطالب (۳) تهذیب سيرة ابن هشام‎ 
. ٠٦ تهذيب سيرة ابن هشام‎ )٤( . ۲۹۰/۳ والخصائص‎ ٠١ /٠١ أولي النهى‎ 
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أمية بن المغيرة » وسودة بت زمعة بن قيس » وزينب بنت جحش بن 
رثاب » وميموتةٌ نت الحارث بن حزن » وجويرية بنت الحارث بن أبي 
ا و ی ام ن اضر 
)٤‏ ما خص به الرسول لمزيد فضل اك انون الله نالي ها نة 
دون سائر مته لمزيدِ فض له عليه الصلاة والسلام » نذكر من ذلك : 
۵ اختصاصه من شاءَ ہما شَاءَ من الأ-تكام : كان رسول الله مشرعاً لا ينطق 
عن الهوى » ولذلك کان له أن یختص من شاءَ بما شاءَ E‏ 
کجعله شهادة 2 تذل شهادة رجلين ¢ وتر خحيصه لأم ء عَطية ولخولة 
تي حكيم في النباحة على جماعة مخصوصين » وترخيصه لأسماء بنت 
عُمَيْس بترك الإحداد لما فيل زوجُها جعفر بن أبي طالب » وإجازته 
الأضحية بعناق لأبي دة ول بن عامر » و الكفارة عمن جامع 
امرته في نهار رمضان » وتزویچه أم سليم آبا طلحة على إسلامه »› 
وتزویجه رجلا على ما ممه من القرآن » وإعادة امراة ة أبي ركانة إليه بعد 


۾ خاڌ تم النبيين : لقد حص الله تعالی محمداً صلی الله عليه وسلّم بکونه 
اکی را ے جنه انی ار وای س 
الأحزاب / 3 : ما کان محمد أبا خد من رجالكم ولكنْ رسولٌ الله 
وخاتم الین ) . 


aE E‏ ا ن 
, كان .الأنبياء من قبله ببعثون إلى أقوامهم » أما عموم رسالته لسائر الإنس 
| فقد ثبت في کٹير من آيات القرآن منها ما جاء في سورة سا/ ۲۸ : 
وما أرسلناك إل كاه للداس بشيراً يرا ؛ وأما إرساله إلى الجن 
أيضاً فقد صرح به القرآن الكريم في سورة الجن ۲-١‏ ا 


۱ شخصية الرسول/ تخم 


إل أنه استمَع تفر من الجن فقالوا إنا سينا فرآناً عجباً # يهدي إلى الرشدِ 
فآمنا به ولم شرك برشاأحداً. ٠٠‏ ) وصرح به في سورة 
الأحقاف/ ۲۹ : 3 وإذ ضرفا | إليك نرا من الجن يستمعون القرآن ء 
فلما حضروه قالوا مسوا » > فلما فضي ولوا إلى قَريهم 
نرين . 
# أخذ العهد على الأنبياء ليؤمنن به : وخحصه الله تعالى بأن أحد العهد 
على الأنيباء ليون به ويعرفنٌ فضله » كما اصح الله عن ذلك في 
سورة آل عمران/ ۸۱ : 3 وإ خد اله مئاق النبين لما تينم من 
کاب سکم فم جام رول تلق لما سکم فو ب 
ولتنصرنه » قال : : أقرزتم وأخذتم على ذلكم ضري ؟ قالوا : أفررنا» 
قال : فاشهدوا وأنا مََكم مِنٌ الشاهدين ) . 

ولذلك هرع الأنبياءُ للاقتداءِ به عليه الصلاة ة والسلام حين قدمه 
جبريل إمامً لهم في الصلاة ليلة رج به إلى السماء. 


۵ مغفرة ذنبه : : وخصه الله تعالى من بين العالمين جميعاً فغفر له ما تقدم من 


ذنبه وما تأخجر وهو حي » فقال تعالى في سورة الفتح ۱ 8 : إن فتخنالك. 
قحا مبينا # يعفر لك الله ما تقدّم من دنك وما تاشر . وفي حديث 


الشضفاعة يقول الرسول صلی الله عليه > وسلم: «فيأتوني فيقولون : 
يا محمد أنت رسولٌ اله وخانم الأنبياء 0 وقد عُفِرّ لك ما تقدم من ذنبك 


وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك .. e‏ 


عدم التقدم بين يديه : وحص الله تعالى نبيه بأنه لا يجوز لأحد ن يطرح 


اراعه الشخصية بين يديه دون إذن منه لقوله تعسالى في سورة 


)١(‏ البخاري في الأنبياء ء باب قول الله تعالى : # ولقد أرسلنا نوحاً | ای تو ) ومسلم في الإيمان باب أدنى أهمل 


البجنة منزلة . 
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الحجرات/ ١‏ : لیا اها الذبن اوا لا تقموا بين يدي الله 
ورسوله ) . ۰ 

م الكذبأعليه : الكذب مْمّة بالجملة » والكذبٌ على رسول الله ليس 
کذباً صب » بل هو تحريف لدين الله تعالى وإدخالّ فيه ما ليس منه » 
لأن كلام رسول الله دين » ولذلك قال رسرل الله في الحديث 
المتواتر : « من كذبٌ على متعمُدا فليتبا مقعدّه من النار » . 


ه عدم مثاداته باسمه : ومما حص الله به رسولّه دون سائر مته منع مناداته 
باسمه (یا محمد ) بل بوصفه ( یا رسول الله ) فقال تعالی في سورة 
اللور/ ۳ : : ۾ لا تجعلوا دُعاء الرسول بيتكم كدعاءِ بعضكم 
بعضاً 4 . 

۵ قسم اله بحیانه : وخصه تعالی بالقسم بحیانه تعظيماً لقدر » فقال 
تعالى في سورة الحجر/ ۷۲ : # لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
َعْمّهون ‏ ولم يقسم سبحانه بحياة أي نبي أخر من الأنبياء . 


ه إباحة زيارة قبره للساء 3 : ویکره للنساء زيارة القبور› وخص قبر 
م رسول الله فانه تی زاره للنساء وأالرجال:: »<لعموم قزله صلی الله 
الي وسل : «مَنْ ححح وزار قبري بعد وفائي فكأنما زارني في 
حياتي ٩»‏ . 


ه منع إرثه : وما حص الله تعالی به محمد صلى الله عليه وسم دون 
e‏ ت e‏ بل يؤول إلى 


م SE‏ ما تركب بعد تفتة ساي 


ا ی ت ی چ ی ب اه 


ر كشف القناع ٠‏ وعزى الحديث إلى الدارقطني . 


1 شخصية الرسول/ تخصيصه 
ومؤونة عَاملي - هو العامل في الوقف - فهو صَدَقَةَ ٠)‏ . 

e‏ اروا أمهات المؤمنين : ومما حص الله تعالى به محمداً اعتبار 
زوجاته آمهات للمؤمنین » لا يجوز نكاح واحدة منهن بعد وفاته عليه 
الصلاة ا ل ا الأحزاب/ ٠‏ : # الت الى 
بالمۇمنيىن من انشتة E‏ ماهم ¥ وقال في سورة 


الأحزاب/ +o‏ ل وما کان لکم أن دوا رو ولا أن ن تنکحوا 
ارواجه من بَعْده أبدا ¢ إن ذلکم کان عند الله عظيماً 4 . 


Sh‏ : وقد حص الله تعالى محمداً بإسلام قرينه. من الجن » فقد 
روی عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ما منكم من أحد إل وقد ول به قريه من الج » ء قالوا : وإياك 
۰ یا رسول الله ؟ قال : « وإياي » إلا أن الله أعانني عليه فاسلّم > فلا 
۰ يأمرني إلا بخير ٠0»‏ . 

| 8 نصره بالرعب :ا خن به ايا أن الله تعالى ألقى في قلب عدو 
الخوف منه من قبل أن يلقاء مسيرة شهر » قال صلى الله عليه وسلم : 
| اعطيت خمسا لم يعْطهن أحدٌ قبلي » صرت بال عب س 
شهر . . .  »‏ الحديث 


ه الروضة المشرفة : وخصه الله تعالى بجعل الأرض المحصورة ما بين 
بيه عليه السلام - حيث قبره الشريف الآن ‏ ومنبره الذي كان يخطب 
1 عليه في المسجد النبوي روضة من رياض الجنة » > فقال صلى الله عليه 
وسلم : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)() . 


(1) البخاري في الفرائض باب قول النبي : لا نورٹ » (۴) البخاري في الجهاد باب نصرت بالرعب . 
1 1 ر 

ومسلم في الجهاد باب قول النبي : لا نورث . )٤(‏ البخاري في فضل الصلاة ة في مسجد مکة» 

(۲) مسلم في صفات المنافقين باب تحریش الشيطان . و 


شخ تیت الول الاجماية 


بقولون إن الإنسان اجتماعي بطبعه > هذا إذا كان الإنسان شخصا عادباً » فما 
بالك إذا كان هذا الإنسان نيا رسولء ما ابتعتّه اله تعالى إل ليمارس عملة 
الإصاح الاجتماعي على . ٠‏ أوسع طاق ؟ ومن هنا کان من الضروري بمکانٍ أن 
ادل شسخمبة ارسول الاجتماعية بالدراسة والتحليل . 


: : مظهره هالاجتماعي‎ ١ 
نريد هيا بالمظهر الاجتماعي : المظهر الخارجي الذي يظهر فيه الرسول‎ 

صلی الله عليه وسلّم للناس » کلباسه » وزينته ونحرذلك . : 
| ومن حق المجتمع على آفراده ان ۷ بخیشرا ذه الام سه رمم 
٠مم ٠‏ ولذ مراعاتهم هذا الذرق الام للمجتمع ليل على احتراميم له" ۰ 
وقد كان رسولٌ الله من أكثر الناس احتراماً للذوق العام > فلا يظهر 
بمظهر ينكره عليه المجعم » وكان من أحسن الاس مظهراً . ۰ 


صحيح أنه لم يكن مسرفاً في لباسه ۔ أشني لم يكن يليس الاب الامئاة 
ائم - رلك كان عاب الصلاة السلام يليس من الاس ما في عليه وقازا 
على وقار » ولا ینکره ه المجتمع . 


ا - شعره : الشعر له السهم الوافرٌ في رسم الهيئة العامة لاإنسان » ولذلك 
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كان عليه الصلاة والسلام دائم العناية بشعره » سواء كان شعر لحيته أم شعر 


شاربه ام رأسه ٤‏ 


ما شر نة فكان بطبيغ لا ثبت ةه شىء على الوجتين» 
ولا أسفل من الحلق » ولذلك لم تكن لحيته بحاجة إلى تحسين » وهذا 
من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام » أما طولها فكان لا يتجاوز القبضة › 
فإذا تجاوزها أخذ ما زاد منها » أما عرضها فإنه كان يتناسب مع طولها فإذا 
احتل هذا التناسب وشرد الشعر عن السوية أخذ منه عليه الصلاة والسلام 
فقد روی الترمذي عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله 
کان يأخذ من لحيته » من عرضها وطولها » . 

والثابت أن لحية رسول الله لم تجاوز القبضة بحال . 

وعندنا لهذا تفسیران : أولهما : انه کان يأخذ من طولها ما زاد عن 
القبضة لما جاء في حديث الترمذي وانيهما : أن نمو شعر لحيته قد وقف 
عند القبضة ولم يجاوزها . 


ومن هنا ذهب جمهور من الفقهاء » على أن السنة في اللحية 
القبضة . 


4 î أ‎ H 
i 


وأما شعر شاربه : فقد کان رسول الله یقص شاربه لثلا يدخل شعره 


إلى فمه فيتأذى الآكل معه من منظره . 


وأما شعر رأسه : فان أکثر ما ببلغ طوله إلى منکبیه() وکان يقصره 
أحیاناً حتی یکون آقصر من منکبیه . 


وکان يعتني بتنظیفه وترجیله » وکان في أول مره يسدل شعر 


. البخاري في الأنبياء باب صفة الني » ومسلم في الفضائل باب صفة شعر الني‎ )١( 


i‏ شخصية الرسول/ مفلهره 
ناصيته » ولکنه ما لبث أن عَدّل عن ذلك لما رأى أهلَ الكتاب يسدلون 
نواصيهم » فجعل يفرق شعره » وقد وصفت لنا السيدة عائشة كيفية هذا 
الفرق فقالت : كنت إذا أردت أن أفرٍق شعر رسول الله صلى الله عليه 
و معت ارق ف اه ارات ا ن غ0 
ت - لباسه : وكما أن الشعر يساهم في رسم الهيئة العامة لاإنسان » فكذلك 
اللباس يساهم في رسم هله الهيةة > حتی يبدو الإنسان من خلالھما 
مقبولا » ترتاحّ العينْ لرؤيته » أو مرفوضاً تشمئز العين من منظره . 

ومن هنا کان لباس رسول, الله تتوفر فيه ثلاث صفات هي : 

الأولى : إرضاء الربٌ تعالى : فهو لا يكشفُ عن العورةء ولا 
e RE‏ 
الذهب أو الحرير اللذين حرمتهما الشريعة . 

الثانية : عدم الإخلال بالمروءة : والإخلال بالمروءة قد يكرن 
لمشابهة اللباس لباس الساءِ أو الكفار في اللون أو الخياطة » كاللون 
الأحمر الذي اختصوا به » ولذلك كان وسو الهلا تل هدا اللون » 
وينهي عن لبسه للرجال ‏ ويأذن بلبسه للنساء » ففي صحيح البخاري أن 
اني صلى الله عليه وسلّم نهى عن المياثر الحمر)» وفي سنن أبي 
داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبيّ رأى عليه ريطة مضرٌّجة 
بالعصفر - والعصفر يصبغ أحمر- فقال : ما هذه الريطة التي عليك ؟ 
E a Ns‏ 
أتيته من الغد » فقال : يا عبد الله ما فعلتِ الريطة ؟ فأخبرته» فقال : هلا 
كسوتها بعض آهلك ؟ فإنه لا بأس بها للنساء) . 


۱) آبو داود برقم ٤۱۸٩‏ في الترجل باب ما جاء في (۳) أبو داود في اللباس باب الحمرة » ومسند أحمد 
| الفرق . ۲ . 
(۲) البخاري في اللباس باب الميثرة الحمراء. 

1 ا 


س 
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وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : رأى النبي علي 
وبين مُعَصْمرين فقال : إن هذه من لباس الكفار فلا تليسها . 
فقد قال ابن القيم : غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يخالطها غيره » 
وإنما الحلة الحمراءٌ : بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود › 
كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط 
الحمر , 
ll‏ 
قلنسوة نانا > وكانت عمامته بغير ذؤابة اا > وذات ذؤابة في أكثر 
أحيانه ؛ فإذا كانت ذات ذؤابة أ رخی ذؤابتها بین کتفیه . 
Ê‏ ولبس على بدنه قمیصاً وکان که إلى الرسغين ¢ ولبس الحة» 


ا قبا » ولبس الحلَةٌ - وهي إزار ورداء - . 

والملانحظ أن هذه الألبسة كلها كانت مما اعا الناس لبْسّه في 
المجتمع E‏ > ولذلك لم يبد 
ا ن اا 

كما أن من الملاحظ أيضاً أن رسول الله لم يتخذ لنفسه زيا خاصا 
الترمَه » ليحقق المساواة التي ابتعثه الله تعالى بها » ولذلك کان يدخل 
الداحل - والرسول بين أصحابه » فلا يعرفه » فيقول : أيكم محمد ؟ 


جد مشيته : كانت مشية رسول الله مشية فيها الجد وفيها القوة والرجولةء فقد 


. ٠١۷/١ مسلم في اللباس التهي عن لبس الرجلل الوب (۲) زاد المعاد‎ )١( 


اضفر 


114۹ 


شخصية الرسول/ مظهره 
کان رسول الله مشي مشیاً سريعاً ساكناً » وكان أبعد ما يكون عن مشية 
المتماوت قال أبو هريرة : مارأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول. الله » 
گان ارش قاری لہ » ان نجھ ناراد لر نکررن 0 , 
ک۵ رسول ال ا شی کا لوا ولذ تمل جرت م ا أ 
ارتفع من الأرض بجملته » وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة . 
وکان لا يلتفت برأسه إلى شيءٍ وهو يمشى » ولكنه إن التفت التفث 
وکان إذا مشی مع أصحابه لم يتقدمهم لیکونوا له كما يفعلٌ 
الجبابرة » بل يسوقهم أماته ويمشي هو خلفهم » ففي سنن ابن ماجه : 
کان النبي إذا مشی » مشی أصحابه أمامه مه وترکوا ظهره للملائکة ° 


3 تخليه : کان عليه الصلاة والسلام اذا راد دخول الخلاء قال : » « الهم اني 


أعودُ بك من الحْبْث والخْبّائث ف 0 . 


وذا كان في البية ومعه أحدٌ من أصحاب قاراد الله ء ابد عه 
حتی لا يمع منه صوت ولا يشم منه ريح ۽ فان وجد ساتراً استتر به » وإن 
لم جد أمعن في البعد حتی یکاد لا ری » لان رؤية المتخلي على الخااء 


تشمئز منها النفس . 
| وکان لا يکش عن عورّه حتی ينومن الأرض » ولا یول إل 
قاعداً لأنه استر له . ا ا 
)١(‏ الترمذي فى المناقب . ۰ الامام أحمد TTY‏ 
ا 
(۲) الترمذي في المناقب . )٤(‏ البخاري في الوضوء ومسلم في الحيض ›. > کلاهما 


(۳) ابن ماجه فی المقدمة برقم rh‏ وانظر مسند في باب ما يقول | إِذا دحل الخلاء . 


شخصية الرسول/ مظهره 2 


وكان يستنجي بالماء » إلا أن لا يتيسّر له الماء » وكان كثيراً ما 
يجمع بين الأحجار والماء » فينظف المخرج بالأحجار ثم يغسله بالماء . 

وکان إذا انتهی من قضاءِ حاجته وقام قال بعد أن يستر عورته 
« غفرانك » الحمد لله الذي اذهب عي الاذى وعافاني . 

ھ - کلامه : کان رسول الله من لى التاس منطقاً » وأعذبهم كلاماً » > لم 
یکن يتفه بالفاجش من الکلام » وکان إذا تكلم تكلم بكلام, مفصّل 
مين » ليس بهذ مسرع لا بحفظ » ولا منقولع تعخلله السكتات بين أفراد 
الكلام » قالت عائشة : ما کان رسول الله يسرد سردم هذا » ولکنه کان 
يتكلم بکلام یبینه » فصل, > يحفظه من جُلّس إليه 0 . | 

و أكله : إن رسول الله صلی اله عليه وسلّم ما عاب طعاماً قط » ولکنه کان 
إذا قَدّم إليه الطعامٌ فاشتهاه أكلّه » وإن عافه تركه . 


وکان کل اکل رسول. الله على سَفْرَة يمدها على الأرض » وهو 
دليل تواضعه » وكان إذا أكل أكلّ بأصابعه الثلائُة » ولا يأكل بأصابعه 

ركان لايأكل متك شان الجبارة . 

وکان يسمي الل تعالى إذا شرع في الطعام » ويأكل مما يليه من 
الطعام » ولا يأحذ الطعام من أمام غيره » ويقوم عن الطعام وهو غير 
ممتلیء ¢ فإذا شیع لعقّ أصابعه - وهذه کانت وسيلة التنظيف عندهم - 
وحمد الله تعالى . 


. ابن ماجه في الطهارة باب ما يقول إذا خرج من (۲) الترمذي في المناقب‎ )١( 
. ۲۲ الخلاء » وانظر : الأذکار للنووي ص‎ 


۷۱ شخصية الرسول/ الزوج 


إن هذه الأمور وإن بث لا شخصية جدا لا تعدى صاحها ‏ إ 
اشرات اال ت تجمل من نما هو محف لظا » تقتحته كل 


ا دد وجات : المقطع به أن رسو اله صلی اله عله ومام قد توفي 
وفي عصمته تسع نساء » وكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام » 
فقد أجل له - دون سائر رجال آمته - أن يتزوج بأكثر من أربع . 


والأسباب التي دعت رسول الله إلى تعدد الزوجات على نوعين : 
أسباب عامة ¢ وأسباب خاصة : 


)١‏ أما الأسباب العامة فهي : أن المجتمعّ الذي عاش فيه الرسولٌ كان لا 
ینکر التعدد» بل کان يه فضله» وقل أن نج رجا في ذاك المجعع قد 
اقتصر على امرأة واحدة . 

ولا جوز لا أن نی ما غرسه ال فی قل رول من م 
النساء » وقد عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا الحب بقوله : « حب 
٠‏ إلى النساءُ والطيبُ وجعلت قرة عيني في الصلاة ٠»‏ وليس عيبا بالرجلِ 
أن يحب النساء » بل يعتبر هذا من كمال الرجولة » وليس عيباً بالمرأة . 
١‏ أن تحب الرجال » » بل يعتبر هذا من كمال الأنوثة ‏ لأن الله تعالى هو 
واضح هذا الحب » وما وضعه الله في القلوب إل لحكمة يريد أن ٠‏ 
يحققها من ورائه . 


1 


. النسائى فى عشرة النساء باب حب النساء‎ )١( 
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E 


E E‏ آي الل اا ولك ال ان ل 


المرا ة الرجل عن أداء واجباته تجاه ره » أو تجاه أمته » أء و تجاه فرد 
وجب له حقٌ عليه . كن الت أن ير الل عد ال رة يري 
حقها فوق كل حق » وطاعتها فوق كل طاعة . 

ورغم حب رسول الله للمرأة » فان هذا الحب لم يقصر به في 
أداء واجباته نحو ربه » فقد كان يقومامن اليل“ تختى تتةطرٌ قَدّماه ؛ ولا 
نحو أمته » فقد أعطاها من فكره ووقته ما رقىٰ بها فوق الأمم › وجعلها 

ا ا E‏ 
اللحب إلى الاستكثار من الزوجات لیحقق من خلال ذلك منفعتین 


تعودان على الاسلام بالخير الكثير . 


أما المنفعة الأولى : فهي تبليغ دعوة الله في الأوساط النسائية : 
إذ المسلّم به - من وجهة النظر الإسلامية - أن عمل المرأة بين النساء 
مقبول أكثر من عمل الرجُل, ا و کا ا 
التعليم» رمن ها کان شرل الاه بحاجة إلى النساء اللاتي ينشرن الدعوة 
ويعلمن الأحكام بين صفوف النساء » خاصة وأن من الأحكام ما 
أخص خصائص_ المرأة » ويخجل الرجل من ذكرها على e‏ 
وليس هناك أيسر ولا أقل كلفة من تعليم الرجل هذه الأمور لزوجته › 
لأنها أرب الناس إليه » ولا يستحي من ذكر بعض ما يخجل من ذكره 
أمام غيرها . 


زف کان ما ركه الل في نفس محمد من حب الاء دافعاً له 
لتعدد الزوجات اللاتی يقمن بمهمة دشر الدعوة ین صفوف النساء ¢ 


وتعليمهن أحكام الشريعة › فقد روت عائشة قالت: إن امرأة من 


WY‏ شخصية الرسول/ 


a |‏ ثم قال e‏ 
فتطهري بها » »> قالت : کف أتطهرٌ بها ؟ قال : تطهري بهاء قالت : 
كيف أتطهر بها ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها » - تقول عائشة - 
٠‏ فاجتذبتها إلى » فقلت : تتبحي بها اثر الدم(› : ۰ 

أرأت كيت كان نسلا الى بعلمن السا ما احعجن إلبة من 
١‏ الأحكام . 
١‏ وأما المنفعة الثانية : : فهي : إنشاء صلات ي مصاهرة بین بطون 
١‏ قريش وقبائل العرب لتقريب الشقة بينه وبينهم» وليمدٌ جسراً يعبر عليه 

إلى تلاشي الخصومة . 

۲) وأما الأسباب الخاصة : فقد كان باستطاعة رسول الله أن يختار زوجاته 
من أجمل بنات العرب وأبكارهن ليروي حبّه للنساء » ويحقق بذلك 
المتعة الجَسدية العالية » ولكنه لم يفعل » لأنه آثر إرواء هذا الحب 
بمتعةٍ جسدية أدنى » تحقيقاً لفيمٍ إنسانية أعلى » ويتأكد لنا هذا من 
| استقراء الأسباب الخاصة بكل زوجة من زوجاته » التي دعتة إلى الزواج 
منها » وهذه الأسباب ليس منها - قطعاً- المتعة الجسدية العالية . 


فهذه خدیجة نت خویلد » ول زوجانه کا 
قبل رسول, الله زوجین أولهما : عتيق بن عابد المخزومي » وثانيهما : 
آبو بو هالة بن مالك التميمي » وکانت يوم تزوجها رسولٌ الله قد سلخت 
من عمرها أربعين ربيعا » بينها لم يتجاوز عمر رسول الله الخامسة' | 
e ٠‏ 


)١(‏ الببخاري في الحيض باب غسسل المحيض “ ومسلم في الحيض باب استحباب استعمال المغختيسلة 
فإصة من مسك . ٠‏ 
1 
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ahin 


4: 


وهذا یدلنا على أن الدافع لزواجه غليه الصلاة والسلام من 


حديجة لم يكن المتعة الجسدية » ولكنْ غيرهاً » فقد يكون شرذُها في 


قومها» وقد يكون ما عرف عنها من رجاحة في العقل » وقد يكون ما 
تتمتع به من الیسار » وقد یکون أمراً غر هذا کله . 

وهذه عائشة وهي الزوجة البكر الوحيدة التي كانت في حياة 
رسول الله » وزواجه بها لم یکن في فکر رسول. الله لولا أن تأتيه خولة 
بنت حكيم امرآة عثمان بن مظعون » بعد وفاة خديجة فقالت له : آلا 
تتزوج یا رسول الله ؟ قال : من ؟ قالت : إن شت بكرا وإن شئت 
ٹیا ۾ قال : فمن البكرٌ ؟ قالت : بت أحبّ خلت الله إليك > عائشة › 
قال : ومن الثيب ؟ قالت : سودق ابنة زمعة . قال : فاذهبي فاذکریهما 
عل( . . . ثم جعل رسول الله يراها في المنام فقد حدثت عائشة 
قالت : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسم : «أريكٍ في المنام ثلاث 
لیالِ »> جاءني بك المَلّك في سر - حرقة - من حرير فيقول : هذه 
امراك » فأكشفٌُ عن وجهك › > فإذا أنتِ هي » فأقول : إن يك من 
عند الله يمضه ٩۲‏ . 

وتمت خطبته لها وعقده عليها وهي قد أتمّت الست سنين وطعنت 
في السابعة » وزفت إليه وهي بنت تسع سنين » ولعبها معها . 

وإذا علمنا أن رؤيا الأنبياء حق » علمنا أن زواج رسول الله عائشة 
رضي الله عنها کان بأمر من الله . 

وهذه سودة بنت زمعة - وهي أول امرأة بنى بها بعد خحديجة - 
كانت قبله عند السکران بن عمرو» فماث زوجها بعد عودته من هجرة 


(۱) مسند آحمد ٦‏ ۰ ومجمع الزوائد ۲٠٠/۹‏ . 
(۲) البخاري ومسلم في فضائل الصحابة باب فضلل عائشة . 


vo‏ شخصية الرسول/ الزوج 
SS ۰‏ 
e‏ إليه > TT‏ 


وهله زيلب بنت جحش الأسدية - ابنة عمة الرسول 
رسول الله مولاہ زی بن حارثة - وکان زيدٌ ابن وسول الله بيني , 
أبطل الله التبني وما يترتبٌ عليه من أحكام e‏ 
نطلقها » فامر الل تعالی رسولّه صلی الله عليه وسم بالزواج من زينب - 
زوجة متبناه - تأكيدا لالغاء أحكام التبني وتخفيفاً عن الناسِ من وطأة 
تطبيق الأحكام الجديدة في ذلك » > قال تعالى في سورة 
الأحزاب / ۳۷ : ل فلما قضی زید منھا وَطراً روجناكها لكي لا يون 
على المؤمنينَ حرج في زواج أڏعيائهم إذا قَضوا منهُنّ وَطْراً وكان مر 
الله مفعولاً & . 

وهذه أ سلمة المخرومية » وكانت قله عند أبي َة بن عبد 
الأسد » وكانت سينة » قوفي زوجُها من جح جره مع رسول. الله في ۰ 
غزوة احد » فحزنت عليه حزناً شديداً » وكان لها أولاد صغار » فخطبها 
بر بکر » وربما خطبها یره » فلم تجب أحداً متهم > يمتها من ذلك 
خوفها على أولادها ». واستسلامها 2 > قرات رسول الل اا 
فتزوجها وكفل أولادها() . 


E 

حذافة السهمي > فعرضها آبوها بعلی عثمان بن عفان:لتکون له زوجة  »‏ 
فاعتذر عثمان عنها  e‏ بي بكر » فلم پرد:علیه آہو بکر 
E ۰‏ فڏذھهب يشکو أمره ال »> فتزوجها رسول الله بعد ذلك 

أ 

ا ا و و و کک ج ا ا ا 
() انر سنن اللسائي في التكاح باب إنكاح الابن مه . 
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سا 4 


ا 


ليفرج عن عمر أمرَ زواجها لمحو من تفه هاج ان ابه لا راغب 
فیها() . 

e‏ ا بنٹ ابی ER‏ کانت عند عبید الله بن 

جحش الأسدي « ا هي E‏ 0 وفارقت هلها »> وهاجرت 
إلى المدينة المنورة ¢ ولما صارت الهجرة إلى الحبشة > هاجرت ي 
زوجها إليها » ولكن زوجها لم يلبث أن تنصر في الحبشة وفارقها وهي 
في ديار الغربة » فبقيت فيها وحيدة » وعلم رسول الله بأمرها فأرسَل سل إلى 
النجاشي ليرسلها إليه » فتزوجها رسول الله انقاذاً لها من وحدَبّها» 
ولنکون جسرً پینه وبين والدها بي سفيان » زعم مكة . 

وهذه زيثبا بنت خزيمة » وکانت قد تزوجت زوجين قبل 
رسول الله » أولهما.: جهم بن عمرو بن الحارث - ابن عمها ‏ والثاني 
عبيدة بن الحارث بن المطلب › وکانت تسمی « أم المساكين » لرحمتها 
إياهم » ورقتها عليهم » فتزوجَها رسول الله تقديرأ منه لهذه الصفة » 
وإعانة لها على الخير . 

وهذه ميخونة بسي الخارت› وکانت قېله عند ابي رهُم بن عبد 
العزى » أتت رسول الله-ووهبت نفسها إليه» حرصا مها على نيل 

شرفي الاقترانٍ برسول, الله » فقدٌر رسول الله مشاعرًها وتز رها . 

N E E IT 

المصطلق.. تزوجها رسولٌ الله ليعتقها لثلا يون لأحدٍ لاء عليها - 


وکان الرسول شدي الرأفة من ذل بعد عرٍ وليحض ال.سلمين على 
عت عتق أسراهم تأليفا لقلوب ب هطق > فأطلتق المسلمرن ما يديهم 


, وشرح ابن حجر له‎ . . ٠. الانسان ابنته‎ e 


VY 
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من أسرى بني المصطلق وقالوا : أصهار رسول_ الله » فأسلم الوم . 

وهذه صفيّة بنت حْيَّي بن أخطب ا - سبيت مع 
من سبي في غزوة خير » وصارت إلى وحْيَة الكلبي » » فقيل 
رشبل :الله : ٳنها سيدة قوبها » وهي ذات جمال ۽ ولا ينغي أن تکون 
لأحلٍ غبرك » وكان رسو اله عظيمم الرأفة بمن ذل بعد عر فعض 
دحية غيرّها » وأعتقها رسول الله وتزوجًها . 

لم يكن الزواج بامرأة جديدة شديد الوطأة على الزوجة القديمة 
في ذلك العصر بخاصة إذا كان للزواج الثاني ما يبرره » وبخاصة إذا كان 
هذا المبرر عامل إنسانياً نيا » » لا العزوف عن الزوجة القلديمة » ومن 
ن و و الله صلى الله عليه وسلّم كما رأينا فيما 
تقدم » ولذلك احتفظ رسوٰل الله بحب زوجاته كلّهن » وكان الأثير عند 
كل واحدة منهن . 


E 


اص - محمد بين نسائه : لقد كانت شخصية محم الأسرية شخصية فة متميزة 
ملترمة » و نستطيع أن نتبين ذلك مما يلي : .: 
( کان لرسول لله س زوس اترك لوا مهن" 


a‏ الخاصة بها . ۽ فکان سول الله | إذا صلى الخض ارک واحدة 
منهن في حجرتهاء واطلح على جالها ۽ وقضی' لھا حوائجھا إن كانت 
بحاجة لشيء » فإذا كان اليل آوى إلى من كانت نوبتها في المبيت . 


ركان جم زوجاته كلهن في بيت صاحبة النوبة ». e‏ 
اسن به وياس بهن > حتی إذا کان لمبيت عادت كل واحدة متهن 
إلى حجرتها وبات هو عند من کانت نوبتها') . 


انظر سنن أبى داود في النكاح » باب القسم بين النساء . 


! 
أ 
٤‏ 
1 
أ 
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۲) وكان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه في أمرين : المبيت والنفقة › 
فمن کانت نوبتها جلسّت بجانبه » وأمتعته واستمتعت بنحو أخلٍ یه بین 
يديها أو وضع رأسه في حجرها » روی مسلم عن آنس قال : کان 
ا لا في 
عائشة E mat,‏ > فقالت عائشة a AS‏ 


e 


ر الله وبين صفيَة شيء فوجد رسولٌ الله 
عليها فقالت صفية لعائشة : هل لك أن برضي رسول الله عني وأهبَ 
لك يومي ؟ قالت : نعم » فقعدت عائشة ة إلى جنب النبي في يوم 
NS‏ و 
يومُك » فقالت : ذلك فضل الله يو تيه من يّشاء » وأخبرته الخبر فرضي 
e‏ 


الت ع واا انلك كات زرل الله 
يراعي الدقة في المساواة فيه » وطالما هو حق › فا کل واحدة 
ا و إو ا ور ال قم ا فال 
وإن شاء لم يقسم : ومن هنا رأينا ام الوم وة بت زنع لما كبرت 
ولم تعد لها حاجة بالرجال تنازلت عن ليلتها في المبيت ل ائشة » فجعل 
رسولٌ الله القَسْم بين ثمانية من نسائه » وهن الباقيات عدا سَودَةَ » وكان 
يخص عائشة بليلتين » ليلتها وليلة سود بنت زمعة” . 


ص اب TS‏ ا في الرضاع . 
لزوجها . 


1۷۹ 
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وطالما هو حق لهن فليس له أن سقط حن واحدة منهن فيه دون ' 

آن ن هي بذلك » ولذلك رأيناه عليه الصلاة والسلام عندما ثقل به ٠‏ 
ا يستأذن نساه ليمرّض في بيت عائشة ثشة . قالت عائشة : إن 
رسول الله بعت إلى النساء - تعني في مرضه فاجتمعن » فقال ا 
أستطيع أن دور بينكن ازا أن تأذن لي فأكون في بيت عائشة 
فعلتن A‏ 

ولما كانت العروس بحاجة إلى وقت لتألفَ زوجًها وتسعَدَ به » 
ولما كانت البكرٌ تحتاج إلى وقت أطول من وقتِ التب لتحصل هذه 
٠‏ الألفة فإن رسول الله كان إذا تزوج خص البكرً بسبع ليالٍ » والثيب 
ثلاث » ثم يعوذ بعدها إلى القسم » وقد أقام رسول الله عند صي ثلاث 
عندما تزوجها). ولما تزوځ LU E E e.‏ 
یخرج أحذت بثوبه » فقال لها : « إن شئت شت رفك وسامك ب لر 
سبع وللثیب ثلاث» 0 . 


ات ا م کر موا ی ن في 
سرائه وفي ضرائه » فون کان في سرور شارکته مسراته » وإن کان ضر 
اطمأنت عليه ا بأول » فان زول الله کان إذا آراد ارا اقرع بین 


. نسائه » فأیتھن حرج سھمها حرج بها معه0)‎ ١ 


۳) أما الجماع : فقد کان رسول الله لا يساوي بین نسائه فيه » بل کان 
يراعي فيه حالة کل واحدة منهن ورغبتها فيه لاختلاف طبائع النساء 
في ذلك » وها كان يستدعي من رسول اله في بعض الأحيان آن 


a yT 
. بو داود في النکاح باب المقام عند الكبر . والثيب‎ )۲( 
. البخاري في الهبة باب هبة المرأة زوجها‎ )( 


أ 
ا 
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بطوف عايهن كلهن ويجامعهن في ليلة واحدة( کک و افظاه الله تال 
من القرة اة فا مهن هدا : 


)٤‏ وكان عليه الصلاة والسلام يراعي الفروق الفردية بين زوجاته » فمن 
کانت منهن ذات جِدَّة في طبعها - كسودَة بنت زمعة )_ صبر على 
جدتها » ولم يتخذ هذه الجلّة سلاحاً ضدها ؛ ومن كانت منهن طفلة لم 
يكتمل عقلها - كعائشة حين تزوجها - راعى فيها متطلبات الطفولة » فقد 
رنت إليه رضي الله عنها ولعبُها معها١)‏ » وكان عليه الصلاة والسلام 
يسمح لها باللعب بألعابها » بل كان يسرّب لها بناتِ الأنصار ليلخبن 
معها » وقد دخل عليها مرة وهي تلعب بفرسِ وله جُناحان » فقال لها : 
ما هذا ! أفرس وله جناحان ؟ قالت : ما سمعبٌ أن نی الله داود کان له 
فرس وله جناحان . 


وکان رسول الله إذا رآها هویت شیئ لا مَحذور فيه تابعها عليه » 
فقد مكنها من رؤية الحبشة وهم يلعبون في مسجد عليه الصلاة 
والسلام» وهي متكئة على منكبه تنظر إليهم» وقال لها يوم بدر: تعالي 
أسابقك » فشدت درعها على بطنها » ثم ظا خطاً فعاجا عليه » 
U a e E‏ فقال : هذه مكان يوم ذي المجاز » 
وذلك أن أبا بكر بعث معها بشيء - وهي جارية فقال لھا ا 
أعطنيه » قأبت » فسعت وسعى على أثرها فلم یدرکها'*) وتدافعت 
معه عليه الصلاة والسلام عند خروجهما من المنزل . 


)١(‏ البخاري في النكاح باب كثرة النساء » والنسائي في (" انظر البخاري في النكاح باب هبة المرأة لغير 


الطهارة باب إتيان النساء قبل ! إحداث غسل . زوجها . 
(N, e‏ البخاري في الغسل باب إذا إذا جامع ثم عاد» (٤)مسلم‏ في البکاح باب ترو الأب البكر الصغيرة 
والنشائي في ارل کاب النكاح . (ه) آزواج النبي ص ٠١‏ لابن زبالة . 


() زاد المعاد ٠١۲/۱١‏ . 
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ه) وكان عليه الصلاة والسلام لا يرى غضاضة في مساعدة زوجاته في بعض 

ااا ا اف لا و ا م 

بیته ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة جرج 

١‏ فصلی ٩7‏ وسئلت رضي الله عنها : ما کان رسول الله يعمل في بیته ؟ 
قالت ETE‏ من البشر » » يفلي ثوبه » ویحلبٌ شباته » ویخدم 
نفسه ۳ ) , 

1( وکان عليه الصلاة والسلام 5 عاد من سفره يعم أهلّه بوصوله ¢ فقد 
كان مرة في غزوة» فلما قفل منها راجعاً وَوَصَلَ الَف قال : لا تطرقوا 
النساء تغتروهن › وا إلى المدينة پحبرهم أن الناس یدخلون 
بالغداة %( وإنما فعل ذلك رسول الله لتستعد الساء لاستقیال آزواجهن 

| فتمتشط التفلّة الشعتة وتستحد المغيبة ©) . 


ر : لقد عاش رسول الله حياة عادية مع 
زوجاته » فيها الحلو وفيها المر » وکان لا بد من أن تثور بعض المشاكل » 
E‏ 
عرف عنه من الحكمة . 
ويمكننا تصنيف المشاكل التي جهها سول اله لی اله عله 
وسلّم كزوج إلى ثلاثة أصناف : a‏ 
الصنف الأول : مشكلات اقتصادية:' إذ المعروف أن رسول الله 
كان يعيش عرشة الفقراء » ومع انه كان باستطاعته أن يأخذ من مال الفيء ما 
شاء » يوسم به على عياله » إلا أنه كان يفضل أن يعيش عيشة الكفاف ٠٠‏ 
وينفق هذا الما بما يعودٌ على الأمة بالنصرء حتى تضافرت الأخبار عن 4 


(۱) مسند أحمد ۱۳۹/١‏ . (۳) عبد الرزاق برقم ٠٤١١١‏ . 
(۲) شمائل ابن کثیر ۷۸/۱ . )٤(‏ جامع الأصول برقم ٠٠۲۱‏ , 
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عائشة وأبي هريرة وغيرهما أنه ما شيع محم ولا آل محمد من طعام ثلاثة 
آیام تباعاً حتی قٌبض ٩”‏ . 

ومهما قلنا في نساء النبي » فإننا لا قطي آن نتجاوز بهن صفات 
البشر» ولا تطلعات ي البشر » ولا شهوات البشر » وفك اتم وما وا 
رسول الله التفقة » وجاس رسول الله مکروباً » فدخل عليه أبو بكر 
وعمر » ورسولٌ الله سات » فقال عمر : لأكلمَنٌ لني لعله يضح » 
فقال عمر : يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - هي زوجة عمر- م ألتني النفقة 
آنفاً » فوجاتُ مها » فضحك الب حت بدت نراجذه » وقال : هن 
حرلل بال الفف ب فام ار بكرإلى اعا عر ها قا عر 
إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبيّ ما ليس عنده !! فتهاهما 

GT 
أن يقدم حم نسائه في الغفقة على حق الإسلام والأمة في الس ب‎ 
إن معنى أن تکون اا و و الله وما لموم ا‎ 
رسول الله على تحمل روات قير يانه قاد اة اللصر ةلا‎ 
. معيقاً له في تحركه نحو النصر‎ 

ولما كان اللقاء مستحياد بين المطلبين : مطلب النفقة للاستمتاع 
بزخارف الحياة الدنيا » ومطلب التضحية وتحمّل المسؤولية في قيادة 
ES‏ النصر کان على رسول الله أن يتح القرارّ الحاِم 
الواضح > وتخییر نسائه باختيار أحدِ المطلتين » ونزل قوله تعالى في 
سورة الأحزاب ۲۸ ۔ ۲۹ : ايا يها الي فل لازواجك إن ك ترذن اليا 
الذنيا وزيتتها قاين أمتغكن وأسرّحكن سَراحاً جّميل # ون نتن ترذن 


)1( البخاري في الرقاق ٤‏ ومسلم والترمذي في الزهد 


AY 
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اله ورسوله والدار الآحرة فإن الله اعد للمحنات منكُنٌ أجراً عظياً 4 
فقال رسول الله لعائشة : يا عائشة إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتى فيه 
بشيءٍ حتى تعرضيه على أبويك . .. وقرأً عليها ما نزل عليه في الآية 
السايقة ڪ فقالت : إني ريد الل ورسولة والدار الأخرة ¢ ولا أؤامر بذلك 
أبويٌٰ . 

ثم أعلم رسول الله بقية نسائه بقرار عائشة » فقلن جميعاً : ونحن 
نقول كما قالت( . 

وهكذا حل رسول الله هذه المشكلة بالموقف الحازم غير المتردد 
في ترجيح مصلحة الدعوة والجماعة . 

الصنف الثاني : مشكلات سببها الغيرة بين التساءء ونحن نذكر من 
ذلك ثلاثة أنماط من حوادث » حملت ثلاثة أنماط من الحلول » تُظهر 
حكمة رسول الله وعبقريته في حل المشكلات : 

النمط الأول : کان لرسول الله أمة هي « مارية » وهي م ولده 
ارام ¢ وقد جلث مر أن أصابها في بم یټ زوجته حفصة » فثارت ثائرة 
اجك د في يومي وفي دوري وعلی فراشي ! فقال لها رسولٌ اللّه: لا 
ترضین آن أحرَّمها فلا آقربها ؟ قالت : بلی » فحرَمّها» وقال لها : لا 
تذكري ذلك لأحد » فذكرته لعائشة » فأظهره الله عليه ونزل قوله تعالی في 
أول سورة التحريم  :‏ يا أيها الي لِم تحرم ما أل الله لك تتفي مضا ٤‏ 
ازواجك وال غور ريم ۽ # قد رض الله لكم تحلّة أيمانكم واللهُ موْلاكم 0 
وهو العليم الحكيم 04 . 


. انظر تفسير القرطبي وابن کثیر للآیتین ۲۸ و ۲۹ من (۲) انظر تفسير ابن كثير لهذ الآية‎ )١( 
. اسورة الأحزاب‎ 
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۾ كان رسول الله يحب الحلوى » وكان إذا صلى العَّصر طاف على 
نساثه » وکان عندما یدخل على زوجته زینب بنت جحش تسقيه عسل » 
فدخل علیها مرت ومک عندها أكثرّ مما كان يمكث» فتواطأت عائشة 
وحفص على أن تقول كل واحدة منهما لرسول الله عندما يدخل عايها 
إني أجدٌ منك ريح مَغافيرء فلما دخل على إحداهما قالت له ذلك » 
فقال : لا » بل شربتُ عسادٌ ولن أعود له » فلا تخبري بذلك أحدأء 
فنزل قوله تعالی في أول سورة التحريم : [ يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك ... #للآيات . 
ولا مانم أن يكون سبب نزول هذه الآيات أكثر من حادثة واحدة . 
في الحادثة الأولى نرى الزوجة حفصة تائرة » بل هي في ذروة 
ثورتها » ويبعد كل البعد- وهي كذلك - ن تقبل من زوجها آي تبرير 
لعمله » بخاصة تلك الأمور التي يدركها النساءُ بحاسة مختلفة عن حاسة 
الرجال > وان عرض الحقّ في ظل تلك الثورة » يجعلّ الحقّ مرفوضاً » وإن 
الإصرار عليه - في مثل. هذا الجو- قد يؤدي إلى الخراب » ولذلك كان 
أفضل حل للمشكلة هو المداراة » حتى إذا ما هدأت الثورة ى وعاد العقل 
إلى التحكم » أمكن قبولٌ الحق » وهذا ما فعله رسول اله صاوات الله 
وسلامه عليه » لقد سار حفصَةٌ بتحريم مارية عليه » ولما هدأت النفوس ؛ 
وعاد سلطان العقل » قال كلمة الحق » وهي أن الله أحل مارية له » وما 
أحله الله فليس لأحدِ أن يمه إرضاء لمخلوق . . 
وقبلت حفصة الحكم بنفس رَضِية . 


وفي الحادثة الثانية : واجه رسولٌ, الله مؤامرة مدبرة وإصراراً على 


الباطل » ومقابلةُ هذا الإصرار بإصرار مثله قد يفجر مشكلة » و اسل حل هو 


المداراة » وحنيّ الرأس إلى أن تمر العاصفة » وهذا ما فعله ردول الله حين 
وعدهن بان لا یشرت عسل بعد الآن » وما أن مرت العاصفة حتى داوی 


o 
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رسولٌ الله قلوبهن بدواء الإيمان» فكان الح عنڌهن | E‏ 

وهکذا ساهم الوحي في تكوين الشخصية ا للرسول 0 
الله عليه وسلّم » » بإرشاده إلى التصرف السليم .. 

النمط الثاني : رو نس بن مالك قال E‏ 
إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة ت الأولى إل في تمع > فکن يجتمعن کل 
ليلة في بيت التي ايها > فكان البي في بيت عائشة » فجاعت زین » فمدٌ 
يده إليها » فقالت : هذه زينب » فكفٌ النبي صلی الله عابه وسلّم يده 
فتقاولًتا حتی استحتنا - أي حتى رمت كل واحدة کک 
وأقيمت الصلاة» فر أبو بكر على ذلك » فسمع أصواتهما » فقال : خرځ 
يا رسول الله إلى الصلاة » واحتٌ في أفواههن Ts‏ 
فقالت عائشة : : الآن يقضي رسول اله صلاته ء فيجيء أبو بكر فيفعل بي 
ويفعل » > فاما قضی رسول الله صلاته » آتاما آبو بكر - یوما - فقال لھا قولاً 
ا ا : اتصنعین هذا(؟! 

ونحن نرى آن رسو الله لم يباشر مغالجة الموقف فن قمة ثورته » 
وترك علاجه لأبي بكر » ء لأن الدافع لكل واحدة من المتخاصمتين اهو حب 
رسول الله ولا بجوز آن یکون الحي سيا لإساقة مجبونها إلها > فلا 
یجزی الإنسان بالاساءَة . 

ام کن مرل ل كفي ین ف ل کان عا اماه رسام 
يحول بين هذا الطرف الثالث - حتى ولو كان أب وبين الإساءة إلى الزوجة » 
وبذلك تشعر هذه الزوجة أن زوجها رسول الله أرأف بها من أبيها» فقد. 
استأذن اہو بکر عل ابي صلى الله عليه وسلّم » e‏ 
غل زرل الل » فلما دحل تناولها ليلطمها » وقال ألا أراك ترفعين 


چ 


ا بين الزوجات . 
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f 


E REA‏ ا 
TT‏ أبو بكر : كيف رأيتني؟ انقذتك من الرجُل () . 
النمط الثالث : كان عليه الصلاة والسلام لا يسمح لواحدةٍ من زوجانه 
أن تنتقص زوجة أخرى في حضوره ولو كان ما قالته فيها حقا » فإذا ما حصل 
ذلك في حضوره عليه الصلاة والسلام فإنه سرعان ما يذكر من محاسن 
الزوجة المطعونِ فيها ما يرفع من شأنهاء ويغطي النقيصة التي فيهاء ويذكر 
من نقائص الزوجة الطاعنة ما يذهب غرورها » لتشعر كل زوجة من زوجاته 
عليه الصلاة والسلام بالأمان عنده » وبأن لها من المكانة في قلبه ما لا يسمح 
لأحدٍ من انتقاصها أمامه » فقد حدث أن ذكر رسول الله زوجته خحديجة 
بحضرة عائشة » فقالت عائشة : وهل كانت خديجة إل عجوزا أبدلّك الله 
خير متها فال لها ستول الله مخشبا الا والله ها أبتلن الله ير متها 
لف امت ىو فر الا ودي إد كديى الاس + ووا بمالها إذ 
اا ررر ا ها ار فون رمان الا 200 


الصنف الفالث :مشكلات سيبّها الحقد على الإسلام زول 
اللإسلام . وغايتها : اليل من رسول الله بيا وتفريتق الناس عنه . وذلك ما 
حدث في قصة الإفك » وخلاصتها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
عبأً أصحابه من مهاجرين وأنصار وسار بهم لغزو بني المصطإق وكان في 
الجيش رأس المنافقين عبد الله بن أبن بن سلول » وفي طريق العودة نزل 
رسول الله بجیشه على ماء لیستریحوا ویتزودوا » وتزاحم الاس غل الما: 
فاستغل ابن سلول هذا الازدحام وأخدٌ يحرّض الأنصار على المهاجرين ؛ 
وجعل يقول : قد تافرونا وکاثرونا في بلادنا » والله ما نحن وجلابیبُ 
E‏ 


. ۱٩۸ شمائل الرسول لابن کثیر ۸۲ . (۲) عبقرية محمد‎ )١( 


شخصية الرسول/ الزوج 


يأكلْك ٠...‏ ثم أقبل على الأنصار يقول لهم : هذا ما فعلتم بانشيیکم » 
أحلتموهم بلادکم ٤‏ وقاسمتموهم أموالكم ما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأیدیکم لتحولوا إلى غیر دارکم »' یرید بھذا أن شق ال ل ك 
ویضربٌ بعضة رقاب بعض . 

وبلغ ا > فتلافی Em‏ « ولم یحدث ما 
أراده ذلك المنافق ابن سلول » فامتلأت نفسه غيظاً . 


وتابع الجيش سيره نحو المدينة المنورة » س یی دا کاب ریا مھا رل 
رسول الله بالجيش منزلا » فبات فيه بعض اليل » وخرجت السيدة عائشة - 
وكانت في مؤخرة الجيش - لتقضى حاجنها » وكان فى عنقها عقداً تله › 
ا و 
عنه » وأئناء ذلك تحرك الجيش » وحمل الناس هود عائشة وشدوه على 
بعيرها ظانين أنها فيه » وسار الجيش » ولما رجعت عائشة رأت أن الجيش 
د سَبقَهّا » فجلست تتتظر حتى يفطنوا إليها ويعودوا لأخذِهاء وفيما هي 
كذلك ‏ إذ مرٌ بها صفوان بن المعطل فأناخ لها راحلته »> فركبت » وأخذ هو 
برس ا »> فلما اقترَبًا من الجيش ورآهما ابن سلول قال في 

نفسه: الآن أدرك ثاري من محمد » وأنالٌ منه ما لم استطع أن أله بالأمس 
یوم حاولت شق جيشه وضرب بعضه ببضع » وأخذ يشيع بين الناس أن 
صفوان ر بن المعطل قد تواعد مع عائشة شة .على التخلف عن الجيش لينال 
منها . وسرت هذه الشائعة سريان النار في الهشيم » وبلغ ذلك رسول الله .. 
رلما عادت عائشة إلى المدينة المنورة مرصَب مرضاً شديداً » فلم ينقطع 
رسول الله عن زيارتها والسؤال عنها- رغم ما أشيع عنها- . ۰ 


وأخذ 2 الله يتحرى حقيقة هذه الإشاعة »ويسأل - في کر 


(1) سيرة ابن کثیر ۲۹۹/۳ . 
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تام - عن أخلاق عائشة وسلوكها وهل رُتيٌّ عليها شيء ؟ فكانت شهادات 
الجميع عليها بالاستقامة والخلق والتقوى . 

ا و أن يتحرى حقيقة هله الإشاعة مع عائشة - 
E‏ کک TT E‏ 


اليه > فان الع إذا a‏ ذه ثم تاب اتاب ل ( قال عائشة : إن 


واله لقد علمتٌُ آنکم سمعتم ما تحدّث به الناسٌ Es‏ 
وصدفتم به » ولئن قلت لكم إني بريثة واللّه يعلم آني لبريئة .. لا تصدقوني 
بذلك » ولئن اعترفت لکم بأمر الله ل ائ رة - لقصاقني > فواللّه ما 
أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ يقول و 
yS‏ 
ابیت حتی أنزلٌ الل على نبي ما یڈ يثبت براءة عائشة» فكان أول كلمة تكلم بها 
رسولٌ الله أن قال : يا عائشة دة أحمّدي الله » أبشري يا عائشة » آنا اله ققد 
أك وتلا الآيات العشر من سورة النور/١١:‏ إن الذين جاموا بالإفك عَصبة 
منكم ... 4 . 

فقالت لها أ ا : لا واللّه لا 
أقومٌ إليه » ولا أحمد إلا الله » هو الذي آنڙل پراڪڻي ٩‏ 


مما تقدم نرى أن رسولً الله كان يواجه المشاكل الأسُرية التي تبشاأً 
e‏ المشكلة . 
ا ا ا ا TT Î‏ تك 


. انغار القصة بطولها في البخاري في تفسير سورة النور » وفي مسلم في كتاب التوبة‎ )١( 


شخصية الرسول/ السيد 


القرار فيه زوجاته » كما هو الحال عندما طالبنه بالنفقة » فخيرهُن بالرضى 
ران اانا يعالجها بالمداراة ومسايرة الزوجات - حين لا يكون في 
ذلك مظلمة اداي أن يهداً الاعصار وتذهب الثورة > ٿم يعود بهن الى 
الخو عرد ارقف . 
وكان أحياناً يعالجها بترك حَلّها لشخص آخر عندما تقتضي الحكمة 
ذلك ES‏ أبو بكر ابتته عائشة تنصرف تصرفاً لا يلیق 
وكان أحياناً يعالجها بالتروي وعدم التعجل » والتحقيق الهادىء » 
٤ ٍ‏ 
ليکون قراره في ذلك عادلا وغير جارح للزوجة ولا لاهلها . 
وتلك حكمة لا تجدها في زوج إلا في نبي . 


ا ا 


0 


قال أبو عبيدة : كان ل ا ربع من السراري : مارية وهي م ولده 
إبراهيم » وريحانة » وجارية أخرى جمياة Ea‏ يعض النبي ٠‏ وجارية 
وهبتها له زنب بنت جحش ٩(‏ . 

وكان له عليه الصلاة ا العديد من الموالئ E‏ من الرجال: 

يد بن حارثة بن شراحيل » ووبان » وأنجْشّة» وسَفينة بن فروخ واسمه 
e a‏ 
أبي عسيب » وخضرة » ورضوى » وم ضميرة » وززينة . i‏ 


وکان یخدم ا جماعة » فكان أنس بن مالك على حوائجه » 


. ۱١١ /١ زاد المعاد‎ )۱( 
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alla 


وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه » وعقبة بن عامر الجهني صاحب 
بغلته يقود به في الأسفار » وأسلع بن شريك صاحب راحلته » وبلال بن رباج 
مؤذنه» وأيمن بن عبيد على مطهرته وحاجته . وإن معاملة الإنسان لمواليه وخدمه 
اف مقياسٍ لتفسية هذا الإنسان » لأنها لا رادع له فيها إلا رادع الخلق 
ولد 


ونحن وإن كنا لا نعرفٌ الكثيرٌ من سيرة رسول الله مع هؤلاء الأرقاء 
كلهم » إل ننا نعلم علمٌ اليقين أن محمداً لم يضربٌ رقيقا قط » ونعلم من 
الوقاد ئم والمؤشرات ما یمکننا من رسم صورة واضحة لرسول الله صلى الله عليه 
e‏ 

وأول هذه الوقائع : يوم حرم رسول الله مارية - آم ولده إبراهيم على 
نفسه إرضاء لزوجته حفصة بنت عمر » رضي الله عنها ء انطلاقاً من ن ا 
ج لها في الوطء » ورغم أن رسول اله لم بظلمْ مارية » ولم E‏ 
حقوها » إل أن القرآن نزل مسدداً رسو الله بقوله'تغالى في اسورة التحريم : 
لط يا أيها الي لم تحرّمٌ ما أحلّ الله لك تبتغي مَرْضاة أزواجك 4 حيث اعتبر 
E‏ 
مجانبة للق اللي لا بابق بالنى الإقدام عليه 

واستجاب النبي صلى الله عليه وسلّم لأمر رب وعاد إلى وط مارية . 

وثانية هذه الوقائم : يوم مات إبراهيم ولد رسول الله من أمته مارية » 
کی ا اله عليه » وسفحت عيناء الدموع » ولم يقل حزنه على 
ابراهیم یوم مات عن حزنه على عبد اله یوم مات » ولم بُراوده اَي اجس 
شيطاني ليقول له ها راهم ا آم واا فال بن س من اک 
بيوتات العرب . 


ويوم رأت مارية أن ابنها إبراهيم لا يقل عند رسول الله عن باقي أبنائه من 


۹۱ شخصية الرسول/ السيد 


خحسديجة» سیت آنها اَم رقيقة» ولم تعد تذكر إل انها م لولد من رلاد 
ا 


| وثالثة هذه الوقائم : یوم أعتق رسول الله زی بن حارثة » وتبناه - یوم کان 
اا روا وسماه زید بن محمد »› ثم زوه ابنة عمته زینبً بنت جحش 
الأسدية ‏ ولما ظهر الشقاق بينهماء > حمل رسول الله همومٌ زيد » وتدخل أكثر 
من مر لاإصلاح ين الزوجين » ولما رأى أن لا رجاء في الإصلاح بينهما طلها 


زید » وزوجه ا م e‏ رسول الله فولدت له أسامة . 


| ولكي نتصور حب زيد لرسول الله يكفينا أن نعلم أنه فصل البقاء معه 
على الذهاب مع أبيه يوم قدم مع كعب بن شرحيل الرسول بفدائه على أن 
يعطتهما إياه ‏ فقال رسول الله لأبيه حارثة : فهلا غير ذلك ؟ قال : ماهو؟ 
اقال : ادعوه فخیروه » فان اختارکم فهو لکما بغیر فداء » وان اختارني فوالله ما 
نا بالذي أختار على من اختارني أحداأء قالوا : قد دتتا على النصفِ 
وا 

فدعاه رسول الله فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال : نعم » هذا أي وهذا 
عمي » قال : فأنا من قد علمت ورأيت محبتي لك فاخحترني أو اخترهما» 
افقال زید : ما أنا بالذي أخقار عليك أحداً » آنت مني بمنزلة الأب والعمّ » 
فقالا : ويحك أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ 
قال کم ی رايت من هدا الرجل شيا ما آنا بالتى أخار عليه خا 
أبداً0) . 


لم یکن عطفٌ محمد على زيد بن حارثة وحسن معاملته له من باب" 
عطف الکبیر على الصغیر » لأنه لم يكن فارق الس بينهما سوى عشر سنوات » 


. الإصابة وصفة الصفوة في ترجمة زيد بن حارثة‎ )١( 
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E Bg ee 
الصورَة » لأن زيداً كان فيح الصورة » فهو رجل قصير آدم شديد الأدمة في‎ 
أنه فطس ؛ ولا من باب تبادل, المصالح » > لأننا نذكر أن زيداً عبد لمحمد»‎ 
فلم يبق إلا النفس الكبيرة ة التي تتعالى عن السفايفب » وتنال ما تريد بالحبّ‎ 

والإحسان » تلك هي نفس محمد صلى الله عليه وسم . 


هذه النفس لا ترى إنسانً فوق إنسان إلا بما يقدمه من خير ويصنعه من 
مجزوف » هذه النفس التي لا ترى فيما عطي من النرة إل زيادة في المسؤولية 
التي يكتنفها الكثير من التقصير » ولذلك كان رسول الله لا يأنف من السير إلى 
خذامه ليزورهم في بيوتهم » فيمكث فيها ويداعب أطفالّهم » ويدجل المسرة 
على نفوسهم » قال أنس بن مالك - خادم رسول الله - : دخل النبي عليه 
الصلاة والسلام على أمي فوجد أخي أبا عُمير حزينا » » فقال : يا أم سليم : ما 
ال أبي عُمیر حزیناً » فقالت : یا رسول الله مات نره ۔ طائر کان يلعب به - 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : با غمير . . . ما فعل ال نغیر ٩‏ ؟ وکان 
کال ك 


: : محمد في المجتمع‎ ٤ 
أستطي إيفاءء‎ E إن‎ 
حه في هذه الدراسة المختصرة » ولذلك فإني سأحاولٌ إقامةً بعض المعالم‎ 
الاجنماعية في حياةٍ رسول اله صلى الله عليه وسلَّم > لأصل بينها بخيط ذهبي‎ 
رفي ؛ لعي استطيع رسم صورة تقريبية ية لرسول الله في مجتمعه» لأن الصورة‎ 
الكاملة - فيما أعتقد لا بىكن رها إلا بالمسح الشايل لجميع المواقفب‎ 


)١(‏ البخاري في الأدب باب الانبساط للناس » ومسلم في الأدب باب استحباب التحنيك » وأبو داود في الأدب باب 
الرجل یتکنی ولیس له ولد  .‏ 


0 شخمیة رسو في لجسي 


الاجتماعية في حياته عليه الصلاة والسلام . 


E e Em اختلاطه بالمجتمع‎ i 
على نفسه » قابعاً في بيته » لأن هذا الانطواء على التفس واعتزالً‎ 
المجتمع يتنافى أساساً مع مهمته كرسول, للناس » بل كان عليه الصلاة‎ 
والسلام بختلط بالناس في سواقهم » ویزورهم في بيوتهم » وقد تقدم في‎ 
› الفقرة السابقة كيف زار عليه الصلاة والسلام أَم أنس بن مالك في بيتها‎ 
: وزار عليه الصلاة والسلام فيس بن سعد بن عَبّادة في بيته » ودعا له فقال‎ 
. )() اللهم اجِعّل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة‎ « 
وزار الربيع بنت مَعْوذ حين بني بها - تزوجت  فدخل بيتها»‎ 
وجلس على فراشها » فجعل جویریات لها يضربن بالدف ويندبن من فيل‎ 
من قومها يوم بدر » وقالت إحداهن : « وفينا نبي يعلم ما في عد » فقال لها‎ 
. رسول الله : دعي هذا » وقولي بالذي كنت تقولين()‎ 
وزار عبڌ الله بن زيد بن عاصم وتوضاً عنده في تور من ر‎ 
٠ وزار جابر بن عبد الله » وقد جاءه صلوات الله وسلامه عليه ماشيا‎ 
. )( لیس براکب بغل,ٍ ولا برذون‎ 
| وزیاراته للمسلمین في بیوتهم وغشیانه ا ر مجالسهم مما‎ 
٠ استفاض عنه عليه الصلاة والسلام » ونقلها لنا مصنفو الحديث وكتاب‎ 
| Cm 
ب - محاولته کسبه : إن محمداً صلی الله عليه وسلّم کان رولا من "الله‎ 


: | 

. أخحرجه أو داود في الأدب باب كم مرة يسلم الرجل النكاح باب إعلان النكاح‎ )١( 
في الاستئذان . (۳) أبو داود في الطهارة باب الوضوء في آنية الصغر.‎ 
. الترمذي في مناقب ڄار‎ )٤( e 
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للناس » وداعية لهم إلى الحق › وبقدر ما پنجح الداعية في غزو قلوب 
المدعوين وعقِ المحبة فيها بقدر ما تستجيب هذه القلوب له » وبقدر ما 
يفشل في کسب حبها بقدر ما یکون إعراضها عنه » وقد نجح محمد صلی 
الله عليه وسم بغزوه لقلوب وعقول, أفراد مجتمعه ›» ولم يعد بُعْضه 
موجودا إلا في قلوب حساده وقد کان سبیله لغزو هذه القلوب صفات 
جل اله عليها » منها : ۰ 


۱) عدم تمیزه علبهم: ل وقد 
ا ال E Sd a‏ 
كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين ظهراني آأصحابه ¢ فيجي ء ء الغريب 
ولا يدري أيهم هو حتی يسال . 
وکان یکره أن یتمیز عن الناس بالقيام له حين دخوله » فقد حرج 
على أصحابه یوماً متوكئاً على عصا » فقاموا إليه » فقال : لا تقوموا 
كما یقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً . 
کا ی و اا ا ا ر 
أحبٌ أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعدّه من النار . 
وکان یکره | ٠‏ إذا مشي مع أصحابه وكانت معه حاجة أن يحملها له 
شو اما وول N‏ آحق بشیئه أن يحمل إلا أن 
يكون ضعيفاً يعجز عنه فيعينةُ عليه أخوه المسلم . 


وکان یکره أن يعمل الناس وهو جالسُ ¢ ولذلك شارکهم في حفر 


)0 أبو الشيخ في أحلاق ق اني ص ٦٩‏ باب ما ذکر من (۳) آبو داود والترمذي في الأدب باب قيام الرجل 
تواضعه . للرجل . 
(۲) آبو داود في الأدب باب قيام الرجل للرجل . )٤(‏ قال في الجامم الصغير: أخرجه الطبراني في = 


س 
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ا ر ا ا ا ل ا کک ت 


الخندق » ولم يرض أن يتوزعوا عمل إعداد الطعام بينهم ويتركوه بغير 
1 عمل فقال : وعليّ جمع الحطب . 


ولم یرض آن یرکب هو ویمشيٌ مرافقه » عندما صحبه قيس بن 
سعد » حیث قال له رسول الله : اركب معي » فأبی قيس »> فقال 
رسول الله : إما أن تركب وإٍما أن تصرف . 


إرهاق ر لفالف > إذا کان شعارة دائاً قوله عليه الصلا: 
| والسلام : « إذا أمرتكم بشي ۽ فاو منه ما امتطعتم ۲ وقوله جل شأنه 
أ في سورة البقرة/ ۲۸١‏ : 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعَها 4 . 


۳) عدم ج الأحاسيس : ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا اراد أن 
يقد تصرف إنسان كان لا يسمي هذا الإنسان ‏ بل ينتقد الفعل 
الخاطىءَ » ويوجه إلى الصواب من غير ذكر الأسماء حتى لا يخجل 
صاحبٌ الفعل . 

- فقد واصل جماعة من أصحابه الصيام لما رأوه عليه الصلاة ا 
يواصل الصيام » فكره ذلك منهم فقال : ما بال رجال يواصلون - أ 
الصيام -؟ إنكم لستم مثلي 7 ٠.‏ 


وصنع رسول الله شيا فرخص فيه » فتزه عنه قوم » > بلغ فلك 
رسول الله فخطب » فحمذ الله وأثنى عليه د ثم قال : ما بال آقوام ‏ 


الأوسط . (۲) مسلم في الحج باب فرض الحج مرة . 
)١‏ أبو داود في الآدب باب كم مرة يسلم الرجل في (۳) مسلم في الصيام باب النهي عن الوصال . 


الاستئذان . 
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ا 


يتنزهون عن الشيء ء أصتعُه ؟! فواللّه إ ني لأعلمهُم بالل وأشدمُم له 
حشية () . 

واستعمل رسول الله رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة › 
فلما قدم أله بعیراً منها » فغضب رسول الله حتی احمر وجهه وعُرف 
الغضبٌ في وجهه ثم قال : ما بال رجال, ساني أحدُهم ما لا يصح 
لي ولا لَه » فان منعته کرهتٌ منعه » وان آعطیته آعطیته ما لا يماح لي 


N 


وساله رجل عن أہیه ۔ وکان قد مات على الكفر - فقال له : 
یا نبي الله ين ن¿ بي ؟ فقال : في النار » فلما ا ی ا 
ج عليه وسلّم فقال : إن آي وباك في النار0) . 


)٤‏ محاملته : نريد بالمجاملة هنا حسنًّ اللقاء » والتبسط في الوجه » سواء 


کان بين المتلاقين محبة أم لاء وهذا غير الرياء ء لأن الرياءَ هو عمل 
المرء ء عمل أمام الناس ليعظمَة الناس عليه . 


والمجاملة و لأنها من حسن الدب ¢ حتی قال ا 


1 أ يستحب للرجل أن يداري مع الاس ٠‏ ينبغي أن کون قول الرجل لينا 
e ٠‏ والسني والمبتّدع من غير مداهنة ومن 


أن يتكلم بکلام, يُظن أنه يرضى بمذهبه(0)» وهکذا کان 
رل اله » ققد اتان عليه رجلى قال علي الصلاة السام : ائذنوا 
ا ا ا 


)١(‏ البخاري في الأدب باب من لم يواجه الناس (۳) مسلم في الإيمان باب من مات على الكفر› 


بالخطاب » ومسلم في الفضائل باب علمه صلى وأحمد في المسند ۱۹۹/۳ وابن مندة في الإيمان 
الله عليه وسلم بالل . برقم ۹۲۷ . 


(۲) الموطا في الصدقة » باب ما يكره من الصدقة . )٤(‏ الفتاوى الهندية ۲۷۹/۰ . 


4۷ 
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والسلام - القول ء » قالت عائشة : يا رسول اله قلت له الذي قلت » ثم 
ْب له القول > قال : « يا عائشة » إن شر الناس ر منزلة عند الله يوم 
القيامة » من تركه الناس اتقاء فحشه )()» وقد وصفه آنس فقال : کان 
لا یکاد پوانچه ادا ما یکره 


ه) كسب القلوب بالإحسان إليها : لا شيءَ يغرس الح في القلوب 
كالإحسان » فقد جُبلت القلوبٌ على حب من أحسَنَ إليها » وهذه فطرة 
قررها الل تعالى في الفرآن بقوله تعالى في سورة فصل ت / :ادقع 
بالتي هي أحسَنْ فإذا | الذي بيتك وَبينةُ عداوة كانه ولي حَميم 4 » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يدفع بالإحسان تلو الإحسان حتى 
يتلاك القلوب اانه : 


:وروی انس کک رضي ا رجا سأل النبي صلى 
اله عليه وسم فأعطا غه غ ا » فأتی قومه فقال : « أي قوم 
الا ¢ فواللّه إن محمداً يعطي عطاءَ من لا يخشی الفقر » . 


قلوتمم » فاعطی حکیم ب نزام مت بعير» وأ E,‏ 
بعير » وأعطى معاوية , بن أبي سفيان مثة بعير » وأعطى الحارث بن كلدَّة 
مئة بحير › وأعطی غيرهم وغیرهم حتی أنقلب بغضهم لرسول الله حباً . 


وأعطى أعرايا أغلظ لرسول الله القرل. فما فارق هنذا 
الأعرابيّ رسولً الله حتى كان الرسول حب الناس, إليه - كما تقدم ذلك 
عند كلامنا على حلمه عليه الصلاة والسلام - : 


RE Sa 
. YOoAY مسلم في فضائل النبي ۰ انظر مختصر مسلم برقم‎ )۲( 
1 
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a 
عليه وسل 2 سنت إلبك؟ فقا الأعراني : ل ولا اجمَلّت»‎ 
O OT 

قام النبي فدخل منزله » ثم أرسل إلى الأعرابي » فدعاه إلى 

فقال : إنك جتنا فسألتنا » فأعطيناك e‏ 
صلی الله علیہ وسلّم شیئ » ثم قال : أحسنت ت إليك ؟ تال الأعرابي : 

نعم فجزاك اللّه من أهل, وعشيرة خيراً » ثم قال النبي صلى الله عليه 

و : إنك كنت جتنا فسالتنا» فأعطيناك » وقلت ما قلت » وفي 

أنه نفس أصحابي شيءٌ من ذلك > فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت 

ك ۾ قال e‏ 

کان اغد - أو العش - جاء » فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : 
إن صاحبکم هذا کان جاءَ فسألنا » فأعطیناه » وقال ما قال » وإنا دعوناه 
إلى البيت فأعطيناه » فزعم أنه قد رضي » أكذلك ؟ قال الأعرابي : 
نعم » فجزاك الله من آهل و را . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلّم : YÎ»‏ ِن ملي ومثل هذا اا ت کات لات 
فشردت عليه > ايها الاس » فلم بزيدوها إل تفورً » فناداهم صاحبٌُ 
الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي » انا آرفیٌ بها وأعلّم » فتوجّه لها صاحب 
الناقة بين يدَيها Ee‏ الأرض › فردها هونا هونا هونا 
حتی جاءت واستناحت وشدٌ عليها » وني لو ترکتکم حیث قال الرجل 
ما قال فقتلتموه » دحل النار » . 


1( حلاوءٌ منطقه : لقد اتفق جميمٌ الذين وصفوا منطقّ رسول الله على أنه 


haa‏ عليه الصلاة والسلام کان أحسن وأحلى الناسٍ منطقاً ْ ولعل هله 


(۵ اخلاق الي ص ۸ . 
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أجمم وأبلَغ عبارة یمکن أن يوصف بها منطق رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 


! وإذا آرنا أن ننقب عن مكرنات هذا E‏ وهذه الحلارة لوقعنا 
٠‏ ن فاك علي العناصر التالية : 


رصي E e‏ اصن الناس 
به » ومن أكثرهم تعرّضا لَه وَرضاه . 


| يقول نس : لم یکن رسول الله صلی الله عليه وسلّم سَبَاباً ولا 

۰ اشا > كان يقول لأحدنا في المعتبة : ماله ؟ تربت يمینه() . 

ويقول رضي الله عنه : حدمت النبي تسح سنين فما قال لشيء 

أسأت » ولا بس ما صنعْت » وكان إذا أنكر الشيءَ يقول : كذا 

فضي () . 

© فصاحة اللسان: كان رسول الله فصيح اللسان» إذا تکلم تكلم بأناة». 
قالت عائشة شة في وصف تلو : ما کان رسول الله یسرد کسروکم هذا¿ 
ولکنه کان یتکلم بکلام, یہي يبینه » فصل » يحفظه من جلس إليه ^ . 

ه تيسمه أثناء التكلم : إن مما يعطي الكلام حلاوة تبسمٌ المتكلّم أثناء 
تكلمه » وكذلك کان رسول الله يفعل > قال أبو الدرداء : كان 
رسول الله إذا حذّث بحديث تيسم في حدیثه 0) . 


ه مشاركته في الحديث المطروح : قد يظن البعض أن كلام رسول الله 


| 
ا 
ا 


(0) أخلاق الني ۳۷ ومسند آحمد ۱١١/۳‏ . (۳) الترمذي في المناقب . 
(۲) أحلاق الني )٤( . ۳١‏ أخلاق الي ٩۲‏ . 
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ONEN e a E ES : 
. اناس‎ 1 


والمأثور أن رسول الله كان يشار أصحابه أحاديتهم » فإن 
حضوا في الحديث عن الدنيا شاركهم في الحديث عنها » وإن تحدثوا 
عن الطعام » تحدث معهم عنه » لا يجد حَرَجاً في ذلك ؛ » قال زید بن 
ثابت رضي الله عنه : كنا إذا ذكرنا الذنيا ذكرها معنا » وإذا ذكرنا الآخرة 
ذکرها معنا » وإذا ذکرنا العام ذكره معنا( . 


خفَةٌ ظله : إن مما يدل المرء إلى القلوب َة ظلهء وتظهر خفة الظّل 
ا و 
ا 


قال نس رضي الله عنه ا الناس مح 
ا 
ا و E‏ وان کان ا اساد اا 
الصبىٌ إلى مزاحه) .. 


ولو ذهينا نستقریء ما ورد في مزاحه لطال بنا المقام ٤‏ وحسبنا أن 
نذکر ما یلی : 


ZD 
٠ کان یمزح مع خادمه آنس بن مالك ویقول له : یا دا الادنين‎ ۵ 


١ زاد المعاد‎ )١( 


)٤( .Y/‏ الترمذي في البر والصلة باب المزاج»» وأبو داود في 


(۲) شمائل ابن کثیر ۸۱ . الأدب باب المزاح . 
(۳) أخلاق اللي Ao‏ . 


۱ 


1 


1 
1 
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اتی رجل النبیٌ وطلب منه أن یحملّه - آي : یعطیه ما یرکبه - فقال عليه 
الصلاة والسلام : إا حاملوك على ولب ناقة » فقال الرجل : يارسول 
الله : ما أصنع بولَدِ ناقة ؟ فقال رسول الله : وهل تلد الإبل إلا 
النوق. 

6 وأتت عجور النبيٌ فقالت : باوسول اله اع لي ان بُشلني ال 
الجنة > فقال : بام فلان إن الجة لا لها عجوزء فوت المجوز 
تبي > فقال : أخبروها نها لا تدخلّها وهي عجورٌ » فإن اله يقول : 
لإا اناهن إنشاءَ # فجعلناهن أبكارا # عرب آتراباً04). 


٥‏ کان زاهر رجلا دمیماً » وکان رسو اله يه » فأتاه یوما وهو يی 
مته ٠‏ فاحتضنه الرسول من خلفه » ولا يصره الرجل »قال زاهر : 
أرسلني » من هذا ؟ فالتقت » فعرف الي صلى الله عليه وسلم » 
جل باو با لش لور ٠‏ بصدر رسول الله حين عَرَفّه » وجعل 
رسول الله يقول : يشتري العبد ؟ فقال : يا رسول الله إذن واللَه 
تجدنی کابداً» قال رول الل > لکن عند ال لست بكايىد 0 . 

والجدير بالذكر أن المزاح يتبع في أسلوبه عادات المجتمع » فقد 
يكون نوع من المزاح مقبولا في عصر » غير مقبول ر في عصر آخر » وما 
نراه من بعض مزاحه عليه الصلاة والسلام آنه لا يليق بأمثاله أن باه 
فانتا نحکم عليه من خلال عصرنا وما ساد فيه من عاداتٍ وتقالید > آما 
في عصر الرسول فقد كان ذلك أمراًمالوقاً. 


بهذه الشخصية كان رسول الله يعيش في أسرته وشي مجتمعه 
فكان له فيهما أعظم الأثر . 


(۱) ابو داود في الآدب باب المزاح » والترمذي في لبر (۲) الترمذي في الشمائل باب مزاح النبي . 
| والصلة باب المزاح . (۴) الترمذي في الشمائل وابن حبان في صحيحه . 


نريد بالسياسة هنا : تدبیر شؤون الدولة بحكمة وذكاءٍ وحنكة . 

وفي ضوءٍ هذا المفهوم للسسياسة يظهرٌ لنا أن السياسة لا يتعلّمها المرء في 
كتاب أو في مدرسة بقدر ما تنضح بها فطرتّه » وإن کنا لا نكر دور العلم في صقل 
ا 

» ر الله صلى الله عليه وسلّم قد وهبه الله تعالى من الذكاء الفطري‎ ٠ 
واللحكمة الفياضة » وبعد النظرء وحسن التصرُف في الأمور ما يقصرٌ عنه كل‎ 
SS 

دخاي ثم میات ا e‏ ا « 9 ا e‏ فإننا 
سنقرد لها فصلا خاصاً نتكلم فيه بشيء E‏ 
العسكرية . 

| - سیاسته في بناء الدولة : 


أ - دولة عقدية : الدولة المثلى هي الدولة التي لا تقتصر اهدانها على ا 
الرفاهية الماّية لشعبها a GE‏ 
فکریاً سلیما ١‏ اه با اللي يى الحضارات رور لوان ول 
جميع المشكلات » وتنقدم الأمم . 
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والعقيدة هي المدطلق الأساسي لكل فكر» فإذا ما سمت 
العقائد » وأتت موافقة لأهمول. التفكير السليم ا طا بناءُ الفكر بناءً 
أما إذا فسدت العقائدٌ وأتت مناقضة لأصول التفكير السليم » 

صح الفكرٌ بعدها مسرحاً للخُرافة » تجد لها فيه موطناً » وإذا سادت 
َ - ونعني بها : اعتقادٌ ما لا يقبلّه العقل تخلفت العلْومٌ ودبت 
الأمم . 

ولذلك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلّم على ناء دولة 
عَقَلِية » تتبنى عقيدة بناءة » وتعمل بغیر إکراه - على أن يكون شعبها 
مۇينا بعقيدتها » وعلى أن تؤمن الشعوبٌ في الدول الأحرى بهذه العقيدة › 
لأن هذه الشعوب رغم وجودها تحت سيطرة دول أخرى _ كافرة- فإن 
ولاءَها سيكون لدولة الرسول التي يحملون عقيدتها » وستنحاز لدولة 
الرسول إذا ما نشبّت الخصومَة بين دُولهم ودولة الرسول صلوات الله 
واا عله رها ها فعا المتهخون الدين كارا ارون عة 
التوحيد ويقيمون في مكة تحت حكم المشركين من قريش . 

إذا كانت الدولة عَمَدِيّة » وكانت إقامة الدولة جزءاً من هذه العقيدة » 
بفإن الدولة ستقوم sS‏ تين إذا توفنرتا لها القدواعد الشعبية 


ب - قيام الدولة على قواعد شعيية مؤمنة : إن أيةً دولة لا تقوم على قاعدةٍ شعية 


واسعة تومن بها » وتنفد بكلّ إخلاصٍ e‏ و 
هي دولة لا تملك مقومات وجودها » ولا تسير في الطريت الذي يقن لها 
وجودها » وهي دز لا تلبق أن تنهار عل أولٍ صدمة وإن بدت لنامن 
الخارج قوية متماسكة » وتعتبر ا النهاية للدولة انقلابُ شعبها شعبها إلى 
مجموعة من المنافقين للدولة ON Se‏ 
أو مجموعة من المقهورين لا يملكونَ في قلوبهم ذرة ولاءٍ للدولة 
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ولذلك رفض رسول الله أن يقيمْ دَولته العمَديةً على قواعدَ شعبية غير 
مؤمنة بها عندما قدم إليه عتبة بن ربيعة » يفاوضه ويعرض عليه ما غلب 
على ظنه أن محمد يطمح إليه »> عرض عليه المال والسيادة والملك » 
فقال له E aN ET‏ 
مالا > جمعنا لك من آموالنا حتی تکون كرا مالا > وإن کنت تریدٌ به شرفا 
سودناك علینا حتی لا نقطعَ أمراً دونك » وإن كنت ترد به ملكا ملاك 
علينا » وقریب من هذا ما عرضه عليه آشراف قريش مجتمعين عتا بن 
SS‏ والنضر بن الحارث › 
بو البختري بن هشام » والأسود بن المطلب › وزمعة بن الأسود › 
TT‏ ة وأبو جهل بن هشام » وعبد اله , بن أبي أمية » 
والعاص بن وائل » ونبيه ومنب ابنا الحجاج » وأمية بن خلف . 
ولذلك راح رسول الله صلى اله عليه وسلّم يد القواعد الشعبية 
المؤينة قبل إقامة TT‏ هذه الدولة أحذت هذه القاعدة 
الشعبية المؤمنة تدير أجهزة الدولة كفافز الام TS‏ 
لا نظیر لها . 


ج- مكان إقامة الدولة : لما جعل الرسولٌ يبحث عن المكان الذي يقيم فيه 


الدولة الإسلامية » أحذ يبحث عن مكان ذي مواصفات معيّنة » لا أيّ 
مکان . ومن هذه المواصفات 1 ۰ 
)١‏ وجود الموارد الطبيعية التي تومن الكفاية الذاتية والرخاءَ الاقتصادي . 
) اتصافُ أهلها بالفروسية والنجدة ٠‏ والخبرة بالحرب وتاهلهم لها 
والمكانان اللذان توجهت أنظارٌ رسول الله إليهما لإقامة دولةٍ 
الإسلام فيهما- وهما : الطائف e‏ المنورة - تتوفر فيهما هذه 
الصفات الثلائة . 


۳ 
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ر 


الاقتصاديّ عليها في الوقت المناسب .. 


فكل من الطائف والمدينة بل زراعي ينتج أصنافَ المزروعات 
التي تكفي أهله أله وتفيض عن حاجتهم » ويعيش أل في بحبوحة من 
العيش » وفيه من الأعمال ما يمتص الأيديّ العاملة ٠‏ ن المؤمنين 
المهاجرين إليه من مكة . 


وكل من الطاثف والمدينة يتمتع بموقع استراتيجي ممتاز» 
فالطائفُ بلدٌ في أعالي الجبال يصعُّب اقتحامها » لأن الجبال تم 
الحماية لمن يلجا إليها بما فيها من التضاريس ٠‏ ولذلك رأينا الثورات 
تتخذ الجبال قاعدة و . 


والطائف ذاتها بلد ذات حصون » ولو قدَرَ للدولة الإسلامية أن 
تقوم في الطائف لقامت في بلد ممتنع بذاته على خحصوم هذه الدولة . 

وأما المدينة المنورة فهي بلد محصّنة من جانبيها بالحرتين » ومن 
الجانب الثالث ببساتين النخيل وظهور مساكنها التي تشكل سذا منيعاً في 
وجه المهاجمين » فإذا ما أراد العدو مهاجمتها فإنه لا يستطيع ذلك إل 
من جه واحلقٍ وهي التي حفر فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
مانعاً طبيعياً فيها قف المهاجمون عنده » ذلك هو الخندق الذي حفره 
يوم الأحزاب . 

هذا فضا عن أن المدينةً المنورة واقعةً على الطريق التجارية التي 
تسلكها قوفل قريش من مكة إلى الشام ء وهنا ما يسل على الدولة 
الإسلامية مراقبة التحركات التجارية لقريش » وفرض الحصار 


1 fe 8 


¥ شخصية الرسول / سياسته الداخلية 
وأهل کل من الطائف والمدينة فرسان شجعانٌ لهم ف 
بالحروب واسعة فیها ¢ وهم پیل قوي للدولة الإسلامية إذا ما 

١‏ آقیمت بين ظهرانيهم 


ا 


يمكننا أن نلحْص سياسة الرسول. الداخلية بما يلي : 
- سيادة الدّوّلة على أراضيها : القد أعلن شود الله سيادة 8 الإسلامية ۰ 
على أراضيها يوم ار با آو ورت ا ر الل ن رید ا ف 
نومه من ألفاظ الأذان » ولقد سبق لي أن قلت في قراءة جديدة للسيرة 
النبوية(“ : إني مع إقراري وٳيماني بان الأذان دعوة للصلاة › إلا آني أسمع 
بأذنيٰ داجلي صوت عقلي قول ا أخر ومهمة آخرى غير 
مهمة اة للصلاة » إنه إعلان رسمي صادر عن مقر الدولة الرسمي - 
المسجد - بقيام دولة الله في الأرض» وإعلان سيادتها عليها بقيادَةَ محمد 
شرن الله ر الل وة عل بعد أن تجاوزت كل العقَبات التي 
AT‏ القلمة في طريقها ء وفاق تدییر الله کل تدر e‏ 
کل قوة . EE‏ 
تمل Re Oa‏ الله أكبر» إنها 

تعني أن الله تعالى أكبر من رلك الطتد اير ن تابي اقات ۰ 
وهو الغالبُ على أ مره . .. ( « أشهد أن لا إله إلا الله » أي لا سيادة في دولة 
الإسلام لغبر الله » ولا حكم إا له إن الحم إلا لله ¢ .. : 


وأعلن رسچول الله هذه السيادة جين ف أن اكم في أرض 


. للمؤلف‎ ٠٠١١ انظر : قراءة جديدة للسيرة النبوية ص‎ )١( 


س شخصية الرسول/ سياست الداخلية TA.‏ 


الإسلام لاي نظام عام غير النظام العام للدولة الإسلامية » وقد نصت 
المعاهدة التي عقَدَها الرسول صلى الله عليه وسلّم مع اليهود على هذاء 
حيث جاءَ فيها : « ... وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثِ أو 
اشتجار پخافُ فساده فإن مرده الى الله عر وجل وإلى محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم » > وان الله على أتقى ما في هله الصحيفة 
وبر . 
اا 1 

ب جمع ما أمكن من الكفاءات المخلصة في الدولة : : تعيش الدرة وتنمو 
وترقی بالكفاءات المخلصة فيها » وكلما کثرت هذه الكفاء ات کلما ازدادت 
الدولة رقا فإذا فرت هذه الكفاءات منها أو درت لسبب من الأسباب 
أحذت الدولة بالتقهقر والتخأف .' 


Beefs 1 


ولذلك كان رسول اله حريصاً على استقدام كل الكفاء ءات 

المخلصة لتساهِم في بناء دولة الإسلام ورََيها وازهارها ء > فجعل الل 
تعالى هجرة المؤمنين إلى المدينة المنورة - فقر الدولة الإسلامية فرضاً بقوله 
تعالى في سورة اللساء/ ٩۷‏ : # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفيهم > قالوا فيم کنتم ؟ قالوا : كنا مستَضعفين في الأزضِ > قالوا : 
ألم تكن اأ رض الله واسعةٌ فتهاجروا فیا ؟! فأولئك مأواهُم جهنم وَسَاءت 
مَصيراً ) . 

ج - امتصاص الحقد : : رئيس لى الدولة العبقري هو الذي يعرف كيف يمتص حقد 
الحاقدين من شعبه » ويله من قلوبهم » ويحل مكاله الح 
والاحترام » وهذا ما دأب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم . 


« انظر إلى تصرفه مع أبي سفيان قائد حرب قريش الذي ملا الحقد قله 


)0 تهذیب سيرة ابن هشام ص ٠٤۲‏ . 
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على محمد » لأنه تصوَرَ أن محمداً سيسلمه الشرف الذي هو فيه . لقذ 
امتص رسول الله بتصرفه الحكيم هذا الحمَدَ من قلبه » وأكّدّ له أن 
ا ا وذلك عندما أعلن يوم فتح مكة : أن من 
دخل دار أ بی سفیان فھو آمن () 


gas‏ فخطبهم 


وأعلن عليهم مبادیءَ المساواة التي جاء بها الإسلام » وأنه لا غالب آكرم 
من مغلوب لأنه عَلّب . SD E ESE‏ 
ولم یا مغر ريشن إن الله قد اذهب عنكم ر ت الجاهلية ' 
وظمها بالآباءء الناس لادم > وآدمٌ من تراب فيا يها الناس إا 
حفاكم من ذکر وای اناكم شعوباً وبال إتعارًفوا » إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 4 . 


5 و رین ما ترون أ ني فاعلّ بكم ؟ 
قالوا : حيرا » اخ کرم وابن أ کریم ۰ 
قال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء ١‏ . 


ه وار إليه حين جم من تمكنت في قلويهم أحقا الجاهلية ولم يصتُ 


فيها الإيمان بعد في الجعرانة وأخذ یی و ون لمران اا آخر 
قطرة و من حق على الدولة الإسلامية في قلوبهم . 
yy‏ 
المألوف» أو يخالف به سنن القياس لمصالحة عليا يراهاء حتى ين أنه 
SY‏ 
بيان وجه المصلحة فى تصرفه هذا لمن تَضرروا من هذا التصرف » ولا بد ٠‏ 
من تطييب قلوبهم» لأن كسب القلوب هو أئمن ما يحصلٌ عليه رئيس 


(۱) تهذیب سیرة ابن هشام ص ۲۸۷ : (۲) تهذیب' سیرة ابن هشام ص ۲۹۳ 
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ألو ر كان رسرل الله فمل هذا خرن عل ب اه العا 
والسلام ما أن يلاحظ تذمراً أو عدم رض من شعبه لموقفِ من المواقفِ أو 
تصرف من التصرفات حتى يسرع لبيانه وتطييب قلوب الشعب . 

انظر تصرف يوم دخل سعد بن عبادة - و الجا ل رل اله 
فقال : یا رسول الله ا 
لما صنعت في هذا الفيء الذي اأ صبٽ › قسمت في قومك - يريد أهل 

- وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب » ولم يك في هذا الحيّ من 
الأنصارمنهاشيئاً » قال : فأينَ أن من ذلك یاسعد؟ قال : يارسول الله » مانا إل 
aS‏ ۰ 


ويار اهار ما قالة عم ¢ وجدَةٌ وجدتموها عليّ 
في أنفكم 2 ألم اتکم فا ۰ الله ¢ وعالة فأغناكم الله 0 وأعداءٌ 


فت بین ؟ 


لوا : بلی یا رسول الله » واللهُ ورسوله امن وأقضل . 
قال کک 
قال ' أما الله لو شه شئتم لقلتم a‏ أتيناك نا 
فصدقناك ¢ و فنصرناك ب فاويناك ¢ وعائا فاسيناك . 


دتم يامعشر الأنصارفي أنفسكم على لعاعَة من الدنيا ألمت بها قوماً 
ليسلموا « ووکلتکم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس ا وا وروا رول الله إلى رحالكم » فوالذي نفس 
محمد بيده لولا ل لکنت امرءاً من ولو سلَّكُ الام شا 


11١ 


س 
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وسلكت الأنصارٌ شعباً لسلكت شعب الأنصار » اللهم ارم الأنصار وأبناء 
الأنصار 3 وأبناءَ أبناء الأنصار € . 


وسمع الأنصارٌ ما قال رسولٌ الله » ورسموا - بسرعة ال 
ذهنية لما قاله رسول الله « قوم سرون بالإيمان » يقابلّهم قرم یشرون 
بالجمال » و« قرم بهم رسیول الله يقابلهم قوم بتصحبهم الشاة والبعير» 
وتوقظهم الصورة من إغماءَةٍ فكرية كانوا فيهاء ورسول الله ماثل أمامهم» 
ویدركون ا أن يقع فيه » فتنطلق 
جرهم بالبكاءِ ومآقبهم بالدموع ویصیحون : رضینا برسول الله قسماً 
ا 

فهل رأيت سياسياً في الدنيا رقي في سياسته الشعوب المرقى الذي 
رقا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم . 


هھ ا الداخلي : كل دولةٍ لا يتهباً لها الأمنُ والاستقرارٌ الداخلي تبقى 


فی اضطراب دانم يمنعها من بناء ذاتها » ويضيفها عن الوقوفِ في وجه 
عدوما . ولذلك كان رسول الله صلوات الله عليه حريصاً على هذا 
اللاستقرار الداخلي في دولة الإسلام ¢ وقد توجه رول الله إلى إیجاد هذا 
ا المدينة .المنورة بعد أن وطتتها ماه فك فيا معاهدة اتا 
اليهود تش هذا الاستقرارء» لأن اليهود يمكن ن یکونوا مصدر ازعاج, 
للدولة » وقد جاء في هذه المعاهلة : « أن اليهود َة مع المؤمنين » لليهود 
ys‏ » إلا من عَلَم وأْم » فإنه لا ۰ 
يوتغ - - أي : هلك إلا نفسه وأهل بيته . . . الخ © . ا 


وکان رسول الله ل یری ت في تقدیم بعض التنازلات السياسية. 


) تهذیب سیرة ابن هشام ص ۱٤١‏ . 
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ت ییا 


غير العمَديّة في سبيل إيجاد الاستقرار في الدولة » ونجد هذا في موقفه 
المتكرر مع رأس_ المنافقين عبد الله بن أبيّ بن سلول . 

فقد كان ابن سلول ذا مكانة مرموقة في المدينة المنورة » فقد قدم 
رسول الله المدينة وإن قومه لينظمون له الخْررً ليتؤجوه عليهم » وكان له 
فيها أتباعًٌ عدا هؤلاء » يضمّون جميَ الحاقدين والمتأمرين والسمَلّة » 
E N E e E E‏ 
ا مسح منهم» ورجع يوم احد تلت الاس »فهو إذن ليش بالهب: 
ولذلك رآی رسولٌ اله صلى الله عليه وسلّم آن لا پهيج ابن سلول » لأن 
في إهاجته إهاجة للقلاقل » وعصقاً بالاستقرار الداحلي ف الدولة » فقد 
استجابَ عليه الصلاة والسلام لرغبته يوم بني قينقاع» وذلك انه عندما نزل بنو 
قينقاع على حكم رسول الله صلى الله عليه وسأّم > قام ابن سلول, إلى 
ال صل الله عليه وسلّم فقال : يا محمد أحسنْ في مواليّ واساء 
الأب مع رسول الله » و ل اا N‏ 
واستجابٌ لمطلبه › > فخلیٰ سبل بني قينقاع » وأجلاهم عن المدينة 
ا 

ولما من الله رسولّه عليه الصلاة والسلام من بني النضير  e‏ 
ابن سلول وجماعته» فعفا فا رسول الله عنهم وأجلاهم عن المدينة المنورة 
إبثاراً للعافية › وحفاظاً على الاستقرار الداخلي في الدولة . 


وبعد أن فرغ رسولٌ الله من عله في غزوة ‏ بني المصطلق تزاحم 
رجلان أحدهما من الأنصار والآخرُ من E‏ الماء » فاستغل 
ذلك ابن سلول وأوقد ناراً للفتنة بين المهاجرين والأنصار فقال - وهو جالس 
قومه - أوفعًلوها » قد نافرونا وکاثرونا فی ادنا رید الا رین د 
والّه ما نحن وجلابیبٌ قریشٍ إل كما قال الأول : سمُن كلبَك يالك » 
فا االله فن رجا | إلى المدية لرن الأغر متها الأذل :.. ثم أقبل على 
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ر ا 
بلاذکم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
لتحولوا إلى عير دارکم ٩‏ . 

وأحمد رسول الله نيران هذه الفتنة التي كادت أن تقس الناس إلى 
كتلتين متحاربتين » أخحمدها بعبقرية نادرة» وذكاءٍ منقطع النظير » حيث أمرَ 
الناس بالمسير » فمشى بهم يومَهم ذلك حتى أمسى » وتابع المشيّ بالليل 
| حتى أصبح» وتابع المشيّ في اليوم الثاني حتى الضحوة الكبرى » دون 
! أن يمكنهم من الاستراحة » فضي الناس الفتتة » واشتغلوا بأنفسهم » ولم 
۰ يعد لهم حدیتُ إ إلا ال 

قد یقول البعض : إن الحفاظ على الاستقرار بهذا 
الأسلوب ضعنتٌ في الدولة » وكان على رسول الله أن يقطعَ رأ 
الأفعى › لا لله مختلفة » ونظرته 
١‏ إلى الأمور أبعد » إنه ينظر إلى أن قطعَ رأ س الأفعى التي لها فراخ يولد 
الكره له في فراخها » ر ا والسلام یرید أن یسوس شعبَ دولته 
الخى ل ت فا أمكن نثرٌ بذور الحب امتنع استعمال السيف› 
وهذا ما جعل شعب دولة الإسلام متفانياً في 2 عن صلی 
اله عليه وسم وعن دولته . 


۳ سياسته الاقتصادية : 


أ - استنباط الثر وات الطبيعية : الثروة. الحقيقية هي الثروة التي تشكّل زيادة في 
الدخحل العام ا ¢ واستنباط المعادن من جوف الأرضِ ¢ واستنبات 
الرَرْع بأنواغه في الأرض من هذه الثروة الحقيقية »› ولذلك تبنیٰ رسول الله 
ا د ا ا ر ا 


(۱) نهذیب سیرة ابن هشام ص ۲۳۹ . 
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مسلمٍ بغر غر أ ر ا ا او بھی إل کان 
له به صدَقة ٩)‏ . 


ولما أراد رسول الله أن بلي بهو خيبر عن أرضهم قالوا له : 
نكون في هذه الأرض نْصلِخُها ونقوم عليها » > فنحن أعلم بها منكم ا 
يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ولا لاصحابه غلمانٌ يكفولهم 
مؤنتها - فدفعها إليهم » على أن لرسول الله الشطرٌّ من كل شيء بخرج 
منها من ثمر أو زرع » ولهم الشطر » وعلى أن يقرهم فيها ما شاء"“ . 

فنحن نرى أن رسول الله ما ترك أهلل خيبر في أرضهم إلا لحرصه 
على تنشيط الزراعة واستغلال الأراضي الزراعية أحسن استغلال . 

ولیس هذا فحسب » بل عمل رسول الله على أن لا يبقي في دولة 
الإسلام أرضاً مينة غير مستحلة فقال : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له ٠»‏ 
وقال : « من ايا أرضاً قد عجر صاحبّها عنها وتركها بمَهلكة فهي 


له 0 . 
ب - عذم امتلاك ما تعلق به ثفعٌ عام : المعروف أن رسولً الله صلى الله عليه 
لمال ونحو ذلك > فقد وفد اش بن تال إلى رسول الله فاستقطعه 
الملحَ الذي بمأرب » فقَطْعَه له » فلما أن ون قال رجلّ من المجلس : 
)0( رجه اليخاري في الحرث والمزارعة ٤‏ ومسلم )™( الموطاً VvEr/Y‏ والترمذي في الأحكام باب إحياء 
في المساقاة » كلاهما في باب فضل الغخرس أرض الموات » وأبو داود في الخراج باب إحياء 
والزرع . الموات . 


(۲) زاد المعاد )٤( . ٠٤٤/۳‏ جامع الأصول برقم ٠١١‏ . 


. ehe, 8 
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اتدرئ.ا قطعت لا رسرل الله ؟ إا قطنت :الم الد قال 
فانتزعه منه) » لأن الماح مما يتعلق به نفع عام » ولا يستغني عنه أحد 
وهو من صنع الله لا دحل لأحد في صنعه . 

وسأل أبيض بن حمال رسول الله أن بعطيّة. سجر الأراك في 
البراري » فأعطاه ما بَعُدَ عن العمارة منه فلا تبلغه الإبل السّارحة إذا 
أرسلت في المرعى 7 » E‏ » حیث يحتاجه 
الناس لتنظيف أسنانهم . 


وطلب حْرَيْث بن حَسّان - وافدٌ بني بکر بن وائل - حین وفد على 
رسول الله أن بخصص لبني بكر أرضاً لا يدخلها من بني تميم إا مساقو أو 
مجاورٌ » فقال رسول الله : اکتب له يا غلام بالدهناء » فقالت لرسول الله 
ا ا رن ل إنه لم يسالك السوية إذ سالك » إنما هذه الدهناء 
تدك مد الجّمَل ومرعىٰ الغنم » ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك » فقال 
رسول اللّه: : «أمسسك يا غلام» صدقت المسكينة› المسلم أخو المسلم 
يُسعُهما الماءُ والشجّر » ويتعاونان على الفتان ٠»‏ أي الشيطان - . 


ج۔ التوجیه نحو العمل : نظرأً لانتشار الرقيق وکثرته في عصر رسول الله صلی 
yy‏ لون اليدرية « 


۰ a ر‎ ٠ 
اليدوي الذي ماز أهمل البلاد. وإن الاعتماد في الاقتصاد على يد‎ 


٠‏ را ي ف لاا | إلى هزات عنيفة ليست في مصلحة الدولة أن 


( أبو داود في الخراج باب اقطاع الأرضين ٤‏ (۲) انظر المرجعين السابقين . 
والترمذي في الأحكام باب القطائع . (۳) انظر الحديث في المرجعين السابقين . ٠‏ 
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تتعْرّض لها a‏ رسول الله يوه أصحابه المؤمنين نحو العمل 

اليدوىّ ویقول : ومن امس الا من عمل يده سى مغقررا له ء0) 

ویقول : «ما أل أحدٌ طعاماً قط خيراً E‏ يده» وإن 
اش اني لله داود کان يكل من عمل يده )) . 


2 الأسعار : وكان رسول الله يعمل على استقرار الأسعار ء ویمنع من 
التلاعب بها عن طريق التغرير بالبائعين وشراءِ اسل منهم قبل تعرفهم على 
اسر الحقيقي لهاء وقد نهى رسول اله صلى الله عليه وسم 
عن تلقي البيوع 7© OE‏ الاحتكار» فقد قال صلى الله 

عليه وسلّم اهن اکر طعاما آربين وما يريد به الغلا فق بریء من 
أله ورى2 الله مه 5 


ه - إعادة توزيع الثروة توزيعاً عادلً : وقد سلكت إعادة التوزيع هذه طرقا 
متعددة تهدف كلها إلى إتاحة فرصة الحصول, على المال للفقراء » ففي 
السنوات الأولى من الهجرة كان رسولٌ الله يُرسل إلى الغزو مِنَ المهاجرين 
أكثر مما يرسل من الأنصار » O E E‏ 
يُحسنون به وضعهم الاقتصادي بل كان عليه الصلاة والسلام يبعت بُعوثا 
كلها من المهاجرين كبعث عبيدة بن الحارث, إلى ثنية المرة » وبعث 
سد بن أبي وقاص إلى الخرار » وبعث عبد الله بن + جو ال ا 
وغزوة العشيرة وغيرها من السرايا والغزوات . 

وكانت الزكاة > وزكاة الفطر » وحظ الفقراء من u‏ الفيء » 
والصدقات » والكمًارات تساهم مساهمة فّالة في رَذّم الفجوة الاقتصادية 


. قال في الجاع الصغير : أحرجه الطبراني في (۴) الترمذي في البيوع باب كراهية تلقي البيوع‎ )١( 
. ۲۳/۲ مسند الامام أحمد‎ )٤( . الأوسط‎ 
. البخاري في البيرع باب کسب الرجل عمله بيده‎ )۲( 
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٠‏ بين فتتين من الناس هما : الأغنياء والفقراء » ولم يعض زمن طويل حتى 
دمت هذه الفجوة ¢ وارتفع الفقراء إلى مصافٌ الأغنياء حتى لم يجدوا في 
اليمن في زمن عمر بن الخطاب من يبل الزكاة) . 


٤‏ - سیاسته الخارجية 


| أ - معرفةُ خصاتص ومزايا الشخصيات القياوية عند العدو : كان رسول الله 
حریصاً على معرفة خصائص ومزایا الشخصيات القيادية عند العدو» وکان 
يناعد كرا فى انيار التصرف الال جاه كل شخي م هن 
| الشخصيات . ۰ 

قفي صلح الحدديية قيم على رسول الله موفدً من اعدو « رين 
حفص بن الأخيّف » فلما رآه رسول الله مقباٌ قال : هذا رجلٌ غادر . 

ثم أقبل عليه « الحليس بن عَلْمَّمة » فلما رآه رسول الله مقبا قال : 

ٳن هذا من قوم يتألّهون ى تعظمرن اللا 


ٹم آقیل عليه د سهیل بن عمرو» فلما رآه الرسول مقبل قال : قل 
٠ E‏ 


ا > فھذا Sd aT‏ مر 
عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يبعثرا الذي في وجهه حت برا ولا 
رأى الحليس الهذيّ ي الاتعام المهداة ففرا العم - یسیل عليه من جوانب . 
۰ الوادي في أعناقه قلائده » رجع إلى قريش ولم يصل إلى اة 

اظ لما ری واخرهم بلي را واخرهم با علیم ان غار ین ۰ 


. انظر : موسوعة فقه عمر بن الخطاب » مادة : زكاة/۷‎ )١( 
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ولما قال له زعماء المشركين : اجس إنما أنت أعرابي لا علم 
لك » غضب وقال : یا معشر فُریش » والّه ما على هذا حالفناکم ۰ ولا 
على هذا عاقّڏناكم » يذ عن بيت الله من جاء مما له !! والذي نفس 
الحليس بيده لحن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفُرن بالأحابيش نفرة 
رجل واحد . 

وهکذا استطاع رسو الله بتصرفه الحكيم - جين عرف حص ائ 
الحليس - أن يشن عصا قريش ويوقع الخلْف بينها وبين حلفائها من 
الأحابيش . 


ب إقتاع العدو بقوة الدولة الإسلامية : إذا استطاعت الدولة أن قنع عدوها 
برتهاء بل بأنها قوی منه» وأوقعت الرعبً منها في قلبه» أمكنها أن تَحْيِمٌ 
من المواقفب قبل الخوض, فیهاء ومن هنا کان قول عايه الصلاة 
والسلام : « صرت بالرعب ویعمل جاهداً على إقناع عدوه بقوته » 
وقد نجح رسول الله في ذلك أيما نجاح » حتى وصلت هذه القناعة إلى 
دولة الروم » انها لما جت له المي في تبوك » سار إليها 
رسول الله » وما ن وصلَ۔رسولٌ الله تبوكاً حتى رأى جموعَّ الروم قد 
انصرفت عنها » متحاشية الصدام معه 


وإذا كان الرعب قد دب في قلب الروم فما بالك بقلوب قبائل 
العرب » إن قلوبها ترتعد فُرقاً عندما تسممٌ بقدوم جيش المسلمين » فتفر 
من وجهه إذا وجدت فرصة للفرار » وقد أحصينا من المواقف التي فر فيها 


. البخاري في الجهاد باب نصرت بالرعب » ومسلم في ول كتاب المساجد‎ )١( 


1۹ 


شخصية الرسول/ سياسته الخارجية 


غزوة السمويق - غزوة بني سيم وغطفان في فة الكدر- غزوة 
غطفان بذي أمّر- غزوة بني سيم بالفرع من بحران - سرية زيد بن حارثة 
إلى القردة من مياه نجد ‏ غزوة حمراء الأسد _ غزوة بدر الأخيرة - غزوة 
دومة الجندل - غزوة بني لحيان - غزوة ذي قرد - سرية عكاشة إلى العْمر- 
سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة - سرية زيد بن حارثة إلى الطرف - سرية 
علي بن أبي طالب إلى فدَّك - سرية عمر بن الخطاب إلى تربة - سرية 
بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار من أرض غطفان - سرية عيينة بن 
حصن إلى بني تميم - سرية عَلقّمة بن محرز إلى الحبشة الذين نزلوا 
بجدة . 


هذا إضافة إلى بني ضمرة اسذين وادعوا رسول الله حین وصل 
إليهم» والی بني قينقاع » وبني النضيرء وبني قريظة الذين نزلوا على حكم 
رسول الله » وإضافة إلى يهرد دك ووادي القرى › وتيْماء الذين اسرعوا 
بعل تتصار رسول الله على خيبر » وصالحوا رسول الله على ما صالحه 
عليه آهل خيبر . 


وصل إلى هذه التتاء نح المرضية وا ا ا المعارك 
الحربية التي تكلف الكثيرّ من المال » ويضكُي فيها بكثير من الرجال . 


ج- احتواء العدو : إن سياسة الاختواء لا يقدر علبها إل السياس سي الما الذي 


أعطاء الله من ضبط التفس ومخالفة الهوى الشيء الكثيرء وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمارس سياسة الاحتواءِ هذه على أدقّ ما 
یمکن آن تمارس فيه » وتظهر لنا هذه السياسة البارعة كاحسن ما تكون في 
احتواء رسولٍ الله لقائدِ تجمْم المشركين في أوطآس وحنين « مالك بن ' 
عوف »» ومالٌ « مالك» وأهله في. الغنائم عند رسول الله ¿ فقال ٠‏ 
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رسول الله لوفد هوازن - قوم مالك - حن وفدوا عليه : ما فعل مالك ؟ 
قالوا : هو بالطائف مع ثقيف » فقال رسول الله : أخبروا مالا أنه إن أتاني 
مشلا ردت عليه أهلة فماله وأعطيته مائةٌ من الإبل . فأخبر مالك بذلك » 
فخرج سراً من الطائف » ووفد على رسول الله معلناً إسلامه وولاءه . 
O e O O AE ESS‏ 
من الفخر بقوله صلى الله عليه وسلّم : « من دحل دار أبي سفيان فهو 
من : . ل 
a 1‏ 2 
ورآینا کیف احتویٰ زعماءَ مکة بما بذلّه لهم من مال » ووفر على 
د - السلم والحرب : کان رسول الله صلى الله عليه وسلّم بور حل مشكلاته 


ص أعدائه بالطرق السلمية ¢ ویتحاشی الصدام المسح وإراقة الذماء ما 
استطاع ¢ وهذا ما شاهدناه منه عليه الصلاة و عندما چ المدينة 


المنورة وفیها من اليهرد الحاقدين اا E‏ > فلم داهم 
رسول الله بالحرب ¢ بل عقدل معهم اها سياسية جمدت عداوتهم إلى 


aa 


ولكن قد يستحيل حل المشكلات بالطرق السلمية » وتكون الحربُ 
اللغة الوحيدة التي يتعين على الخصوم التكلم بها » وفي هذه الحالة كان 
ا الله : فإن رأى أن بإمكان جيشه بكفاءته الحاضرة انتزاع 
افر > لم يتلا رسول الله في خوضصٍ الحرب » ولكنه إن رأى أن 
المعركة خاسرة » وانه لا أل فيها بالنصر لجأ عليه الصلاة والسلام إلى 
کسب المعركة بالذهاء السياسي لا بحدٍّ السلاح » وكثيراً ما يكون الدهاء 
التاني ن ب أمضى وأجدی من كل سلاح . 


لقد بلع رسولً الله أن تحالفاً عسكرياً قد عُقد بين قريش في جنوب 
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المدينة المنورة ويهرد خيبر في شمالها » الغاية منه وضع الدولة الإسلامية 
بین فكي الكماشة ثم الإطباق عليها » لإنهاء الوجود الإسلامي في يثرب ٠‏ 
لم يکن في مقدور رسول الله أن يكر هذا الحلف عسكرياً > لذلك لجا 
إلى الذّهاء السياسي حينَ حرج مظهرً أنه يري العمرة » وكان مما قاله عليه 
الصلاة والسلام : « لا تدعوني فريش إلى خطة يسالوني فيها صله 


ارجم إا أعطيتهم إیاها . . , ١‏ ڈ ٹم کان صلح الحديبية الذي كسرَ فيه 
الرسول هذا التحالف . 


ويوم الأحزاب تحالفت قوى الشر على رسول الله EE‏ 
وغطفان ور د بظة . ولم يكن آنذاك في مقدور رسول الله أن يواجه هؤلاء 
مجتمعین › ذلك فکر رسول الله بكسر هذا التحالف بالدهاء السياسي » 
فبعث إلى قائدي غطفان : « عيينة بن حصن » و « الحارث بن عوف » 
وغرضن عليهما ثلث تار المذية المثورة إن هما ركا فرشا و رايا 
معهما من الناس » رلكن هذا الاتفاق لم يلبث أن كَشل لحدم مُوافقة زعماء 
الأنصار علیه» مما جعل رشو ل الله یفکر بأسلوب سياسي آخر استغّل فيه 
مجيءَ عَم بن مسعود الأشجعي معلناً إسلامه - - ونعيم ذو خحبرة في تخذيل 
المحاربین - فاتفق معه على مخطط » وأمره بتنفیذه » فخرج نعيم حتی أت 
بني فريظة - وكان لهم نديما في الجاهلية فقال : يا بني قريظة » قد 
عرفتم ّي ٳياكم وخاصة ما بيني وبينکم > قالوا : صدقت » لست عندنا 
E‏ : إن قريشاً وغطفان ليسوا كانم » الد بلأكم فيه 
اموالکم و وأبناؤكم ونساؤکم » لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره » وإن ٠‏ 
قريشأً وغطفان قد جاءوا لحرت محم وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » 


ا 


(۱) تهذیب سیرة ابن هشام ص ٤ ۲٣۲‏ وانظر البخاري في الشروط باب الشروط في الجهاد ¢ وأبا داود في الجهاد 


اباب صلح العدو . 
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NE : انی ریش قال لهم‎ EEE 


وبلڈهم وأموالهم ونساۇهم چو ¢ فان کان النصر أخحذوا الخنائم ¢ وان 
كانت الهزیہة لُجقوا ببلادهم وخأوا بینم وبين محمد » ولا طاقة لکم به 
إن خلا بکم » فلا تاوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهائنَ من أشرافهم 
یکونون بأیدیكم حتى يكونوا معهم حتى النهاية . 


فقالوا : قد اشرت بالرأي 


وفراقي محمداً » وإنه قد بلخني أمرٌ» فرأيت يث حقا علي أن أبلغكموه › 
کی کا اک کے ف ا ر ا و 
قد ندموا على ما صَنعوا فيما بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا إليه : إنا قد 
ندمنا على ما فعلنا > فهل يرضيك أن اتد لك من الفبين رجالا فن 
أشرافهم فنعطيكهم فتضربٌ أعناقهم ؟ ثم نکون معك على من بقي منهم 
حتی نستأصِلهم ؟ فاسل إليهم : أن نعم » وان نا أنصحکم یا معشرٌ قریش 
انه إن بعث إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إل4م 
منکم رجلا واحداً . 

ثم حرج من عند قریش وآتی غطفان فقال لها مث ما قال لقریش . 

ولما أرسلت قريش لبني قريظة معد البدء بالقتال » أجابهم زعماء لبني 
قريظة SS‏ 
للاخ اجر محمدا ».انا نشی إن ضرستک الحرب أو اشتد عليكم 
لقتال أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا » ومحمد في بلإنا » ولا طافة لن 
بذلك منه . فأبوا أن بُعطوهم » وخذل الله بينهم . 


المعاهدات المؤقتة: من شأن کل دولة عَقَدِيّة أن تکون معاهداتھا كلها 
مؤقتة ة وليست بدائمة ¢ لأنها لا تقر بالحاكِوية لغير الله تعالی ٤‏ ولذلك رانا 
ر الله ڀلغي بأمر من الله جميعٌ المعاهدات الدائمة بينه وبين 


۳ 


1 
م 


شخصية الرسول/ سياسته الخارجية 


المشركين » ويعطي أصحابها مهلة قدرها أربعة. أشهر › وعليهم أن يعلنوا 
بعدها ولاءهم للدولة الإسلامية » ولل فإن الدولة تكون في حل من 
قتالهم » حيث قال تعالى في أول سورة براءة : : 3 رات من الله ۾ ورسوله 
8 الذين عامُدتم من المشركين # فسيحوا في الأَرْضِ ا 
واعلّموا نكم غير مُعجزي الد وان الله ري الكافرين ) . 

التبادل الذبلوماسى : كان رسول الله AP O‏ 
الإسلامية والدول الأخرى » وقد استقبل عليه الصلاة والسلام کا 
الرسل والوفود » وكان عليه الصلاة والسلام يُراعي الأعراف المرعية في 
استقبال الرسل والوفود عليهم وحمايتهم > وقد صح عنه أنه قال 
رسو سيل :ا أا واللة لترلا اة الرس لا فل لقرفت 
أعناقكما ٩0»‏ , 


وأرسل رسلا وكتباً إلى ملوك الأرض منها كتابه إلى هرفّل » وكتابه 
إلى كسرى» وكتابه إلى التجاشي» وكتابه إلى المقوقس في 
الإسكندرية » وكتابه إلى المنذِر بن ساوى » وكتابه إلى جير وعبٍ ابني 
الجلندي ملكي عمان » وکتاره الى هوذة بن علي صاحب اليمامة > وکتابه 
ا الحارث بن شمر الغساني() 


3% 


ڪڪ ضضض 


ا 


)١(‏ نند أحمد بن حنبل ٤۸۷/۳‏ وأبو داود برقم (۲) انر هذه الكتب في زاد المعاد 1۸۸/۳ وما بعدها. 


YY 


خس الول ال کوة 


إن الشخصية العسكرية لقائد ما لا يمكنْ رسمها من خلال صفاته الشخصية 
فجسب » بل ترسم من خلال تعامَلِه مع الموقف العسكري بكل ما فيه من قيادة 
وجنود وأسلحة ة وخطط » وهذا ما يفرض علينا في دراستنا لشخصية الرسول 
العسكرية دراسة صفاته الشخصية » وتعامله مع جنوده» وإعداده السلاح » ووضعه 
الخطط العسكرية . 

وقد يتبادر إلى الأذهان وجود مغالاة في الحديث عن شخصية الرسول 
العسكرية وتطبيقه 'لمبادىء الحرب » وهي مبادیء حديثة ٠‏ وإلى هؤلاء قول کما 
قال أخي الاستاذ أحمد راتب عرموش : إن العرب قالوا الشعرّ ولا ثم وضعوا له 
الأرزان » وكذلك القادة اليظام على مر العصور قادواحروبهم ومنهم من انتصر » 
ومنهم من انهزم » ثم جاء المتأخرون فدَرسُوا أسبابَ النصر وأسبابً الهزيمة في كل 
معركة وعند كل قائد » واستنتجوا منها قراعدَ الحرب ومبائها(“ . 

إن القيادةَ الأصيلة فطرة ة تخلَقّ مع الإنسان ٠»‏ ”يتصرف القند بها اتصرت 
الحكيم الموافق للظرف الذي هو فيه . i‏ ا 
ومن الخطاً أن نن أن قواعد الحرب قواعد 'منضبطة إذا طبقت بمنطوقها ٠‏ 


(۱) مقال : الرسول العربي قائد عسكري مثالي للأستاذ أحمد راتب عرموش المنشور في مجلة الدفاع الإسلامي 
(العدد 1١‏ السنة الثالثة التي تصدر في لندن . 


شخصة الرسول/ صفاته العسكرية ۳۹ 
وحرفيتها انتتجت التتائج المقدّرة لها » كالمعادلة الكيميائية التي تحدد العناصر 
الشركة ها جما ت ما > لأن الحرب ر تۇر 
لمعاف القند لقواعد الحرب تدر ما وٹ على عار التائ ي الفطرية وتكوينه 
الذهني . 


: الصفات الشخصية للرسول القائد‎ ١ 

الشخصية القيادية فطرة يصفلها التدريبٌ والعلم » فهناك أشخاص خلقوا 
ليكونوا قادة لما حباهم الله في أصل خلقهم من الصفات والمزايا التي تؤهلهم 
للقيادة » فإذا ما أتيحت القيادة لهؤلاء كانوا قادة أفذاذاً . 

وهناك أشخاص استلموا القيادة دون أن تتوفر لهم هذه الصفات والمزايا ء 
نکانوا خیر مال لاقاند افاشل , 
وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك إل لتوفر مجموعة من الصفات ا هته 
لکي يکون قائدا ذا » وإننا سنحاول أن نكشف عن هذه الصفات في شخص 
رسول اله من خلال تحايادا للمواقف العسكرية التي مر بها عليه الصا 


ا التة ية : لم نكن حر الاس كرب اليم - حرب آزرار - بل 
كانت حرباً تعتمد على اللياقة البَدّنية » فالمسافات الطويلة إلى موقم 
المعركة کانت تَقَطم سیراً على الأقدام في کثير من الأحيان » ومقارعة 
العدو بالسيف قد تمتدّ يزماً أو أياماً »> والقائد أحيااً يكون في مقدمة 
الصفوف وأحياناً يكون في أوسطها كل ذلك يتطلب أن يكون القائڈ ذا 
لياقة بدنية عالية » وقد كان زسول الله صلى الله عليه وسلّم كذلك » بل 


YY 


| 


شخصية الرسول/ صفاته المسكرية 

كان عليه الصلاة والسلام يفوق في لياقته البدنية جمهورَ أصحابه » فقد 

صارع عليه الصلاة ة والسلام ركانة - وركانة معروف بقوته وخبرته 
بالمصارعة - فصرعه رسول الله . 

وشارك أصحابّه المسيرً الطويل المُضنيَ حين وَرَصه عليهم في غزوة 

بني المصطلق › > فکلوا ولم یکل » وتعبوا ولم تعب . 
وشارك أصحابةُ في حفر الخندق - يوم َر بحفر الخندق تحصياً 
للمدينة ¢ صد هجوم الأحزاب عليها - فکانوا کلما اعترضهم ما يعجزهم 


حفره من صخر وجوم لجار إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم » 


ب - بعد النظر : يجب أن يكون الا المسكري بيد الظر» ويد ار 


هذا مرحلة أرقى من مرحلة الذكاء » فكل بعيِ نظر ذكي » ولیس کل دكي 
بعيد النظر › وإن الدارس لسيرة الرسول صلی الله عليه وسلّم برى آن الله 
تعالی أعطاه من بعْدِ النظر ما لم يعط غيره ۽ لقد رأينا بعد نظره يوم وضعت 
ريش الشروط لصلح الحدييية » فقد رأى عقلاء أصحابه أن في هذه 
الشروط إجحافا بالمسلمين » ورآی فيها رسول الله س بما آتاه الله من بعد 
النظر - النصر للمسلمين » ورأى أن قريشاً بوضيها هذه الشروط إنما تفر 
قبرّها بیدها » وتکتب دمارها بقلمها . 


ر رأ مرل لري سح اليه شرق اني« ضربته 
ی را عل بن اة نشاطه الدبلوماسي 


ورأی فيه إثارة للرأي العام العربي الذي جعل ينقم على قریش 


جا خصية ال بسول/ صفاه العسكربة f‏ ۸ 


صذها عن البيت مَنْ جاء مُعّْماً له . 


ورأينا بُعْدَ نظره في تألفه عبد الله بن أبي بن سلول ۔ وكان ذا شوكة - 
يوم بني ينفاع ويوم بني النضير ويوم بني المصطلق > وبقي رسول الله 
يتألفه حتی انکشفٍ نفاقه» وظهرت عداوته للاسلام والمسلمين» فجعل 
قومه بعد ذلك إذا اساء الإساءة هم الذين یعاتبونه ویأخذونه ويعتفونه » 
وعندها قال رسول الله لعمر بن الخطاب : کیف تری یا عمر ؟ أما واللّه لو 

قتلته يوم قلت لي : اقتله » لارَعْدَتٌ له آنفٌ لو أمرتها الوم بفتله لقتلته » . 
فقال عمر : قد- واللّه - علمتُ أن أمر رسول الله أعظم بركة من 
آمري(“ . 


ج سرعة اتخاذ القرار الصحيح : القيادة العسكرية بحاجة أكثر من غيرها إلى 
القرارات السريعة» ومع سرعة اتخاذ القرار يفشل كثيرٌ من القادة العسكريين 

في تحقيق القرار الصحيح في كثير من الأحيان . ' 
نحن لا ننكر أن القرارً الصحيحَ لا بد من أن يستند على حصيلة من 
المعلومات الصحيحة والقيمة عند القائد - ولذلك كان رسول الله لا يقصر 
في جمع هذه المعلومات » وما أكثر السرايا والدوريات التي بعثها بقصد 
جمع المعلومات - ولكننا لا نستطيع أن نهمل الاستعداد العقلي لاستنباط 
اقرا الي من هذه المعلومات › وعذا ما بلغ فيه الرسول شاواً لم 


یجاره فيه أحدٌ من أقرانه . 

دحل رسول الله حرم مكة وهو ما زال في مقتبَلِ العمرء» > فوچد 
زعماءَ القبائِل قد اختلفوا فيمن يضم الجر الأسود مكانه في ركن 
الكعبة ¢ وحکموه ٥‏ بینم فاتخٌ قراره بسرعه ة ابرق › فہسط رداعه ووضع 


(۱) تهذیب سيرة ابن هشام ص ۲٤۱‏ . 


۲ شخصية الرسول/ صفاته العسكرية 


الحجر الأسود عليه » وأمر زعماء القبائل كلهم أن يحملوا الرداء » وكان 
قراره مع سرعته في غاية الصحة . 
وتفرق المحاربون يوم أحد عن رسول اله تحت ضربات المشركين 
العنيفة » واستهدِفت قيادة الجيش الإسلامي » فاتخذ الرسول قرارا سريعا 
بنقل القيادة إلى بطن الجَبّل وإقامة دفاع عنها » وكان هذا القرار على غاية 
من الصحة . 
وعاد المسلمون من اخ قد نمكم لحر » فاح الرسول قراره 
لسریع - رغم تعب قواته - باللحاق بالعدو المنتصر- بعد أ ن آرسل له من 
يخوفە ویخدله ولحق بالعدو» وما أن سمع العَدو بمقدمه حتى فر من 
وجهه » فكان هذا القرار السريع في غاية الصحة . 
وما أن رَجَّع الأحزاب عن المدينة المنورة حتى اتخذ الرسول قراره 
السريع بالانقضاض على بني قريظة » > فحاصرهم خمساً وعشرین لیل حتی 
نزلوا على يه » وكان هذا القرار السريع على غاية من الصحة . 
| د -قوة الإرادة : ولا بد للقائد العمسكري آن یکون قوي الإرادة » يمضي في 


تفیذ ما قرره مهما واجهه من عقبات » ورشول اله صلی الله عليه وام 
کان مثالا ُحتذى في ذلك . 


ه فقي أحد استشار الرسول أصحابه في ا مر الخروج لقتال قريش » أو 
تحصن في المدينة المنورة ء فكان رأي جمهور الصحابة الخروج للقاء 
قریش لثلا تظن بهم قریش الجبن - وکان رأي رسول الله التحصّن في 
المدينة - وقرر الرسول العمل ب برآي الصحابة » فدخحل عليه الصلاة 
والسلام بيته ليتجهز للحرب » وفيما هو كذلك » » تشاوروا فیما بینهم » 
وغيروا راهم » فلما خرج رسول الله ! إليهم قالوا : يا رسول اللّه 
استكرهناك على الخروج » ولم يكن ذلك لنا » فإن شثت فاقعد > فما 


شخصية الرسول/ صفاته العسكرية 1 


abel 


کان من رسول الله إلا آن قال : «ما ینبغی لى إذا لبس لاه - عدة 
الحرب - أن یضعَها حتی يقاتل . 


6 ربعد اخ لما عاد الصحابة من المعركة وقد انهکته م الجراح أصدر 
لرسول آمره لهم بالتجهز للُحاق بالعدو فتثاقلَ الصحابة عن ذلك لما بهم 
من التعب والجراح ¢ ولكن رسول الله صمم ,عل تتفي ما قرره » وقد 
كان الخير كل الخير في هذا التصميم . ۰ 


8 ولماعلم.بعّزم الأحزاب على مهاجمة المدينة المنورة قرر عليه الصلاة 
والسلام حفر الخندق الذي يقي المدينة المنورة هجمة الأحزاب › ورغم 
ن ملول الختبق كان مه الاف فر - أي حوالي ۲۳۱۰ أمتار- وعرضه 

تسعة أذ »> وعمقه سبعة أذْرٌع(» ورغم ن حفر الخندق كان في ظروفي 
سيئة جدا حیث کان العام عام مجاعة » وكان البرد قارساً والرياح 
شديدة » والمرجفون من المنافقين طون المسلمين ما استطاعوا إلى 
ذلك سبیلا» إل أن رسو الله صمّم على حفر الخندق » وصمم أن يم 
إنجارٌ الحفر قبل موعلِ قدوم ا » فکان. لرسول الله ما أراد » وتم 
حفر الخندق في شهر » وقد أنجز العمل فيه قبل وصول الأحزاب بثلاثة 
آيام . 


ه - الشجاعة الشخصية : وقد تقدم الكلام على شجاعة الرسول صلى الله 


عليه وسم عند حديثنا عن ( شخصية الرسول الآدمية - صفاته النفسية 
والسلوكية - تكامل صفات الرسول ) . 


اة إلى رباطة الجأش› أنه لوفقد أعصابه " صواُ لکانت 


. ۱۹٤ الرسول العربي وفن الحرب ص‎ )١( 


۳ 


شخصية الرسول/ صفاته العسكرية 


الهلكة » والمتتبع لسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام يجد أنه عليه 
الصلاة والسلام من أشدً الناس امتلاكاً لأغصابه » وأكثرهم رباطة لجأشه 
فى الأزمات . 

وقد برزت هله الصف في رسول اله يوم قدم عليه َرَت بن 
الحارث مُصَلِتاً سيه ورسول الله مضظجع » وغورثٹ يصيح : من يمنعك 
مني يا محمد » فبقی الرسول رابطٌ الجاش وصاحٍ بغورث صيحة قائ : 
الله » أسقطت السيف من يده » ولو أن رسول الله ارتبك واضطرب لما 
استطاع آن ينجو من خصمه . 

CR‏ و‌ . ٤ء‏ ۹ 2 ع ت 

ووم تفر عنه الناس في احد» بقيّ رابط الجأش يصدر الأوامر 
ويفكر بسبل النجاة » وقد أصدر أمره الحكيم بنقل القيادَة إلى الجبل . 

ويوم حتين حين تفرق عنه أصحابُة ء بقي رابط الجأش يفكر في 
كيفية إعادة تجميع قواته › ولو أنه سط بيده لكانت الهلكة عليه وعلى 


المسلمين . 


ز - القدرةٌ على السيطرة على الجيش وإعادة التظيم بعد الهزيمة : يقول اللواء 
الركن مصطفى طلاس في كتابه : « الرسول العربي وفن الحرب » : « إن 
عدد القادة في التاريخ_الذين استطاعرا أن یسبطروا على جیلوشهم بعل 
الهزيمة يعد على أصابع اليد » لذلك فإن كبارٌ القادة العسكريين بحنون 
هاماتهم لعملٍ الرسول العربي في المناورة العسكرية البارعة لحماةٍ مرا 
الأسد » . : 

أقول : ولعمله يوم حنین » حیث استطاع عليه الصلاة والسلام 
السيّطرة على قواته بعد الهزيمة وجمعها من جديد ومتابعة القتال بهاء 


()1 
ا 


الرسول العربي وفن الحرب ص ٠۷۳‏ . 


شخصية الرسول/ صفاته العسكرية اوا 


وانتزاع النصرمن الأعداء غا علب وقهراً . 
‌ حف اه رخا وان غد کا ورل الل رف ها 
قواده . 
فيعرف في أبي عبيدة لري e‏ الجند ¢ ولذلك سماه 
ت( آمين الأمة » . 


ويعرف في خالد بن الوليد الشجاعَة التي لا حدود لها ء والبطش 

الذي لا يعرف الرحمة في العدو» للك معا را . 

م ای کر ای ی ل ر ا E‏ 

والإخلاص الذي لا يتلجلج > ولذلك سماه ب « الصدّيق » . 
ويعرف في عمر بن الخطاب نصرة الح مهما كلفته هذه النصرة من 

من ¢ وإقامة العدل ولو کلفه ذاته » ولذلك سماه ب «» الفاروق K‏ وھکذا 
وکما كان عليه الصلاة يعرف خصائص رجاله » کان يعرف 

حصائص رجال. عدوه » كما تقدم الجديث عن ذلك عندما تكلمنا عن 

ك e‏ الخارحية . 

ط - عدم الاستبداد ٻالرأي» وهذ اما سنتحدث عنه تحت عنوان «الاستشارة» عندما 
نتتكلم عن مقدمات القتال وأساليبه في الفقرة/٤‏ ي . 

ي - تحمل المسۇولية() : لا بد للقائد من الاتصاف بتحمل المسؤولية » ویندو 
لنا اتصاف رسُول الله صلى الله عليه وسم بهذه الصفة في مواقف عديدة 
نذكر متها : 
- تحمله عليه الصلاة والسلام مسؤولية اتخاذِ قرار القتال الذي اتخذه يوم 


. السنة الثالثة‎ ١١ انظر مقال محمد العربي قائد عسكري مثالي » في مجاة الدفاع الإسلامي العدد/‎ )١( 


۳۳ 


ا 
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بدر مع عدم تكافؤ القواتِ » وتفوق قوة العدوّ على قوة المسلمين » وقد 

کان ِن اثار تحمله هذه المسؤولية إمعانه عليه الصلاة والسلام بالدعاء 

وسؤاله ربه النصرّ . 
- وتحمله مسؤولية قرار الهذنة التي وقعها مع قريش يوم الحديبية رغم 
قوله لعمر بن الخطاب حين أعرب عن اعتراضه على هذه الهدنة : «يا 
ر نرسو للل 

£ ء٤‎ 

وتحمله قرار الخروج لملاقاة العدو في احد» بعد أن استشار 

الناس في أمر الخروج » فافترقوا » فمنهم من فضل الخروج » ومنهم من 

ھ کک في المدينة المنورة» ویيدو لنا تحمله هذه 'المسؤولية في قوله 

عليه ن والسلام لم يعاتب الذين أشاروا عليه بالخر وج إلى لقاءِ العَدُو 

رغم ما تحملّه المسلمون من الخسائر »بل اعتبر الرسول نفسه هو 
المسؤول عن هذا الخروج لا غيره » لأنه هو الذي اتخذ قراره . 

ومثل هذا كثير في السيرة e‏ 


۲ © إعداده الحنود المحاربين 


الجندی هو العدّة الأولى في ا ٤‏ ا 
ولذلك کانت العناية ډه في کل جوش الدنيا کبيرة ¢ وتزگرت عناية الله 
ابالجندي بما يلي : 


أ -إكسابه لياقةً بَدَنية عالية تساعده على المضي في المعركة في أسوا 


الظروف ¢ ی الشدائد فيها كأحسن ما يكون الاحتمال » ولا ۰ 
ذلك إل بالتدریب المستجرت واا یرافق هذا الريب شن أجل اللياقة 


استخدام أدوات الحرب كالمسابقة على الخيل - وهو ما سنتخدث عنه فی 
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ا 


الفقرة التالية » عند حديثنا عن التتدريب على استعمال وسائل الحرب ۔ 

وأحياناً لا يرافقه استخدام أدواتِ الحرب كالسباحة التي ندب إليها الرسول 
وأمر الآباء بتعليمها الأبناء بقوله : « علُموا آولادكم السباحة والرمي ۲( لان 
السباحة من أحسن الرياضات لإكساب الجسم اللياقة العالية ؛ وكالمشي 
حفاة > لأن المحاربٌ قد يفقدٌ حذّاءه فى المعركة » ويضطر لمتابعة 
المشي » أو متابعة القتال حافياً » ولا بد من أ آن یکون متدرباً عليه منذ يام 
السلم» > قال فْضالة بن عبيد : (کان رسول الله يأمرنا أن نحتفي 
اا0 . 


ب - تدریبه على استخدام أدواتِ الحرب بمهارة : فكان عليه الصلاة والسلام 


يطلب من جنوده أن يجعلوا من التدرب واتقانِ استخدام آدوات الحرب 
مادة لوهم فقول : « کل لَه باطل - ليس من اللهو المحمود إلا ثلاثة : 
e:‏ الرجلٍ فرسه » وملاعبته هله » ورمیه بقوسه ونبله > فإنهن من 
الح »") ويقول : : « لا سبق إلا في فب أو حافر أو نصلٍ 0 . 


وكان هو عليه الصلاة والسلام يقَيمٌ المباريات لذلك ويدعو الناس' 
إليها » ويشارك هو بنفسه فيها » فقد كان عليه الصلاة والسلام يضمُر الخيل 
يسابق بها(“ وكانت لرسول الله ناقة يقال لها : العضباء » لا سبق » 
فجاء أعرابي على قعوج فسبقها » فشقّ ذلك على المسلمين حتى عرف » 
فقال رسول الله : : «( حق على الله أن لا برتفع شيءٌ من الدنيا إل 


وضعه 7 . 
)١(‏ سنن البيهقي . | والنسائي في الخيل باب السبق . 
(۲) أبو داود في الترجل . i‏ (۵) أبو داود في الجهاد باب السبق . 
رادي الجهاد باب الرمي )١(‏ البخاري في الجهاد باب ناقة النبي . 


)٤(‏ اب 


بو داود والترمذي في امياد باب السبق › 
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: : 


ا 


و ی ر أسَلّم ينتضلون بالسيوف » 
فقال رسول الله : « ارموا بني إسماعيل فإن باکم کان رامياً » ارموا وأنا مع 
بني فلان » قال . فأمسك أحَدٌ الفريقين بأيديهم » فقال رسول الله : ما 
لکم لا ترمون ؟ فقالوا : كيف نرمي وأنت معهم » فقال التب صلى الله 

عليه وسم : ارموا وأنا معکم کلکم ٩)‏ . 

وإدامة هذا التدريب وتعهد هذه المهارة بالرعاية الدائمة للحفاظ 
عليها والارتقاء بشأنها قد أولاه النبي عناية خاصة بقوله : e‏ الرمي 
ثم ترکه فلیس منا » أو قد عصی )0) . 


ج - تحقيق أسطورة « الشعب هو الجيش » : کان رسول الله صان الله عليه 


وسم يطمح أن يجعل الشعبٌ كله جنوداً » وقد تحقق له عليه الصلاة ˆ 
والسلام ما أراد » وذلك عندما أطلق صيحة ة الحرب و ا 
لقتال الروم في تبوك » > لقد التحقّ بالجيش كل قادر على حمل السلا 

لم يتخلف من الناس إلا من کانوا لا يعون من جيش رسول الله من 
المنافقين › و أهل الإيمان لا عذْرَ لهم في تخلفهم > ما کانوا في 
ساعة من الاعات شد من هذه ندماً منهم على تخلفهم » يقول اللواء 
مصطفی طلاس : e‏ 
النسبة »۳ , 

E‏ اسطورة ‏ الب هو الجيش » ان 
الشعبَ كان يقبل على الالتحاق بالحرب طائعاً غير مكره » تشوق إلى لقا 
الو لله ا اا و ن ا » بينما يلتحق الشعب بالحرب في. 
ظلٍ القيادات الأخحرى والأنظمة الأحرى خوفاً من أن تناله عقوبة ة التخلف ٠٠‏ 
عن الالتحاق بالحرب . 


ج و ي و و ج ن 


١ 


البخاري في الجهاد باب التحريض على الرمي . (۳) الرسول وفن الحرب ص ۲٣۳‏ . 
۲ ) مسلم فى الإمارة » باب فضل المي . 
e )‏ ور فضل اراي 
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د - الإيمان : لقد غرس رسول الله في نفس كل جنديّ من جنوده الإيمانَ 
باللّه تعالى » والإيمان بالقيادة - لا كقيادة عسكرية فحسب » بل هي نبوة 
مسدّدة بالوحي - والإيمان بسمو وعدالة المبادىء التي تدعر إليها القيادة › 
والإيمان بأن الوقوف في وجه هذه المبادیء ومنعها من الانتشار جريمة في 
حق الإنسانية » وهذه الجريمة چا تمنع ولو بقوة السلاح »› > والإيمان 


او ل ا ا و ع 
الجنة . 


ه - المحبة : لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلّم بغرس الإيمان في 
نفوس جنوده » بل غذّى هذا الإيمان بالحب » فجعل عليه الصلاة 
والسلام حب القيادة الرسول e‏ ا 
عليه وسلّم : « لا يؤمن ¿ أحذکم حتی أكون أحب إليه من «الده وولده 
والناس أجمعين »“ . 


هذا الحب هو الذي جعل أبا ُجانة ينصِبٌ نفسّه يرسا لرسول الله 


فی ا فت ا م المصوبة على رسول الله تق في ظهر أبي 
دجانة » وأبو دجانة سعيدٌ بها في ظهره ما دامت لم تصِبٌ رسول الله » وهو 
يقول اا ا ۰ 


هذا الحب هو الذي جمل ُب كمي المازنة زل إلى مغمة 
الصفوف وتقف مدافعة عن رسول الله في ا د ودماؤها تنزف من 
جراحها . 


هذا الحب هو الذي جعل تلك المرأة من بني دينار تنسى تل أبيها 


alesis 


. البخاري ومسلم في الايمان باب حب رسول الله‎ )١( 


YY 


0) 


() مجمم 
تهذيب سيرة ابن هشام ص ۱۸۳ . 


mM 
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وزوجها وأخيها في ُد وتقول حين أخبرت بقتلهم : ماعن هذا أسألكم » 
ولكن أخبروني عن رسول الله فلما قيل لها : إنه بخير » قالت : أرونيه 
حت أنظر إليه > فأشير لها إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك 
حل يارسول ال۵٥‏ . 


و -التحرق للقتال : لقد استطاع رسول الله أن يوج في جنوده من الصحابة 
التحرق للقتال حتى كان القتالٌ أحبٌ إليهم من الإيواء إلى زوجاتهم في ليلة 
العرس . 


فهذا خالدٌ بن الود در اله عع قول : ما ليلة تهدى إلى بيتي 
فیھا عروس انا لها محب » او ابشر فبها لام حب إلي من ليلة شديدة 
الجليد في سرن من المهاجرٍين صح بها العدو#) . 


وهذا حنظلة , بن عامر ترك زوجته ليلة عرسه ليلتحق بالمحاربين يوم 
أحد » فأعجاته الحربُ عن الغسل » فخرج جنبأً . 

وهذا عمیر بن الحمام جلس پأکل تمرات في يده - یوم بدر- - فسمع 
رسول الله يقل اللي تفس محم بيده لا تقال ابيع جل نبقل 
بخ .. أفما بيني ويین | ن أيخمل الجة إل إن قطني حولاء ‏ ٹم قف 
التمرات من يده وأخحذ سیفه فقاتل القوم حتی قتل 0 , 

ويعتبر أعجوبة الأعاجيب فعل المقداد بن الأسود فار رسول الله 
المشهور عندما كبر وعظم جسمّه وشاخ › فقد رآه أبو راشد الخبراني 


قراءة جديدة للسيرة النبوية ص )٤( . ٠٠١‏ تهذیب سيرة ابن هشام س ٠٣١‏ » وانظرمسلم في 
مجمع الزوائد ٠٠١/۹‏ والاصابة 1۱٤/١‏ . الامارة باب ثبوت الجنة للشهيد . 
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_ اشذر الله إليك قال ٤‏ انت ت علينا سورة البعوث ۳ انضرا افا 
وثقالاً 4(- التوبة/ ٤)١‏ - . 


اجب من ها فمل ابن أم مكتوم الأعمى حين خرج إلى غزوة 
اد وطلب أن يعطى اللواء)ء يالله أعمى يشار في الحرب وقد امتلاً 
عَزماً وتصميماً » ويطلب أن يُعطى اللواء » لأنه يشعر أنه لا يوج في 
الجيش من يحمل تحرَقّه وعزمه على المحافظة عليه . 


ولم يكن هذا التحرق للقتال عند الكبار فحسب » بل تجاوزه إلى 
الصغار › فقد انضم إلى جيش رسول الله يوم أحد مجموعةٌ من الصغار» 
فردّهم رسول الله ولم يوافق على مشاركتهم في القتال فقيل : يا رسول الله 
إن حدم - وهو رافع بن خدیج - دام > فأجازه » فلما أجاز رافعاً قيل : 
يا رسول الله إن سَمرة - صغير آخر ۔ جلد قوي يصرع رافعاًء فاجازه أيضاًء 
ورد بقية الصغار ومنهم : أسامة بن زيد » وعبد الله بن عمر » وزيد بن 
ثابت » والبراء بن عازب » وعمرو بن حزم » وأسید بن ظهير . 


العزم والتصميم على المضي في المعركة : لقد استطاع رسولٌ الله أن 
يوج في نفس جنوده العزم وام على المضي في المعركة حتى الرمّق 
الأخير » حتى يكون النصرٌ أ و الشهادة » ونکتفي هنا بحادثة وأحدة تنبىء 
عا عداها » تلك هي حادثة معب بن عُمير يوم أحد . لقد حمل 
مصعب لواءَ المسلمين في هذه المعركة › وخاض غمار الحرب» 
فاستهدفه العو » فضربَ رجلّ من الكفار يده التي يحمل بها اللواء 
فقطعها » فأمسك اللواء باليد الأخرى » فضربً اليد الأخرى » فأمسك 


f 
° 


. ۲۲۹/۸ تفسیر القرطبي‎ )۲( . ٠۷١/١ حلية الأولياء‎ )١( 


۹ 
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اللواءَ بصدره وقرأً : وما محمد إلا سول فد خلت من قله 
الرس . . . 4( . . 

إن قائداً و او فی جرد هله ارح القالية ليستحقٌ أن 
تحنو و 


| 


۳-التسليح : 


لم يغفل الرسولٌ الا عن دون اشاح في اراب اسر ولذلكف رَه 
عليه الصلاة والسلام يولي التسليح اهتماماً كبيراً » ويراعي في التسليح آمرین : 
الأول : وفرة السلاح » ولذلك حرص عليه الصلاة والسلام أن يكون عند 
کل محارب سلاحه وعلة حربه » ي يشتريها هو بنفسه من ماله > ليشغر بقيمتها › 
وليتحرق على استعمالها » > فكان يقول حاصاً على اقتناء الخيل والخيل آلة 
الا « الخيل معقودٌ بنواصيها الخير : الأجر والمغنم ‏ إلى يوم 
القيامة ١»‏ » ويقول حاضاً على صناعة 'النبال : « إن الله ليدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة ر الجلة. : صانئه يحقيب في عمله الخير » والرامي به 
ا 

وإذا ما عجر افر عن مين سلاجهم وعدة حربهم اسهم لشب من 
الأسباب - كالفقر مثالا لجأوا | إلى الدولة تؤمن الهم پا پجداجرنه من عل 
الحرب . 


و آن عجرت دون تین عة ةلحرب له ییا في ي زوء 


E Tage ur 


ا 1 
(۱) تفسیر القرطبي ۲۲۱/۸ . في باب الخيل في نواصيها الخير . 
)( البخاري في الجهاد «٤‏ ومسلم في الامارة > کلاھما ™( أبو داود في الجهاد باب الرمي 
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تعالئ عاينا ذلك في القرآن لكريم في سورة براعة r- . ٩۱‏ : ليس على الضعقاء 
ولا على المَرْضیٰ ولا على الین لا يدود ما بتفقون حَرَجّ إذا تَصَحُوا لله 
وروا > ما على المُخینین من سیل واللَُ غور رحيم ٭# ولا علي الذين إذا ما 
اوك يهم قلت لا أ ما أخوأكم عليه ووو وأعينهم فيض من الذَمْع 
حرا 9 يجدوا ما ينفقون ٭ نما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » 
ر مع الحوالفي وَطَبعَ الله على قلوبهم فهم لا يعْلّمون 4 . 
الثاني : نوعية السلاح القد كان زسول الله يدرس أسلحة العدو وطبيعة 
قتاله» ثم يعد له من الأسلحة ما يبلل مفعول أ سلحته أو يدَمرها» فیفاجئه بهاء 
وقد فاجاً الأحزابٌ بالخندق الذي حفره في منطقة هجوم الأحزاب » فأبطل به 
هجومهم »> فوقفوا عنده لا يتجاوزونه . 
وفاجأً ثقيفاً عندما حاصر الطائف - والطائف مدينة ذات حصون قوية › 
يحيط بها سور له أبواب تخلق عليها - بسلاح جديد فعال ضد الحصون › وهو 
المنجنيقات والدبابات » فرمى أسوارً الطائف بالمنجنيقات » وتقدم بعض جنود 
المسلمين بحماية الدبابات إلى سور الطائف ليعْيلوا معاولهم فيه ويخرقوه › 
ولكن أهلَ الطائف كانوا قد أعَدّوا لهذه الدبّابات قطعَ الحديدِ المحمي » فألقوها 
عليها » فاحترقت » وفشِل الهجوم . 


: مقدمات القتال وأساليبه‎ - ٤ 


أ - الحرب الإعلامية : يقول نابليون : إن العامل المعنويّ في الحرب أكثر 
أهمية من العامل المادي بنسبة ثلاثة إلى واحد . 


ورسولٌ الله قد عرف هذه الحقيقة قبل نابليون » ولم يُغفل 


. ٤1 الرسول القائد ص‎ )١( 
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تطبيقها » a‏ الإعلامية 
ا أعداء ۽ الدولة الإإسلامية 6 فيوم الحديية اعلا وول الله آنه یرید 


1 
e e أ‎ 


TT a 2‏ : أن یعود هذا العام فلا يدخل 
١‏ مكة » وإن أراد دخولها في العام القادم فذلك أمر لا بأس به . 


واستغل الرسولٌ هذا الرد » وأشاع في القبائل أن قريشاً تص عن 
ايت من جاء معظماً له » a TT‏ 
حرباً أهلية في مكة بين الأحابيش الذين يتزعمهم الخُليس بن علقمة 
وبين قریش . 


والحرب الإعلامية لا تقف عند حدود إضعاف معنويات العدوّ 
وإشاعة الفوضى بين کک > بل تتجاوزه إلى إبطال o‏ العدو 
بإيقاف أجهزته عن العمل » أو إبطال مفعولها. ولذلك ار 
يقتل كعبت بن الأشرف» وعصماء بنت مروان » وأبا عفيك » وکانوا شعراء 
يتبنون الحرب الإعلامية ضد الدولة الإسلامية 


ب - استبعاد المخّدّلين عن الجيش : ٠‏ وكان رسول الله يسع السعي الحثيث 
لأن يضم جيشه المؤمنين ¿ المخلصين » وأن يخلو من أهل الريب 
والشك) > لأن ضرر هؤلاء على الجيش قد يفوق ضرر العدو لما قد 
يمارسونه من تخذيل المسلمين عن القتال » أو إلقاء الخوف في قلوبهم » 


ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما رأى - وهو في طريقه إلى أحد- كتيبة ‏ 
حسنة التسليح » منفردة عن سواء الجيش » قال : ما هذا ؟ فأبلغوه أنها 
كتيبة اليهود حلفاء عبد الله بن أبن بن سلول يرغبون في مشاركة المسلمين 
مقاتلة المشركين » فقال رسولٌ الله : هل أسلموا ؟ فقالوا : لاء قال-: 


شخصية الرسول/ فتاله ا 4۲ 
ا 1 ا 
مروهم أن يرجعوا » فإننا لا ننتصر بأهل الكفر على آهل الشرك . 

ج إظهار قوة الجيش الإسلامي بتواجده بسرعة فائقة في الأمكنة التي تقام فيها 

تجّعاتٌ معادية» وضرب هذه التجمعات والقضاء عليها بضربة خاطفة › 

كما فصلنا ذلك في حديثنا عن سياسة الرسول الخارجية فقرة/ > ب . 


د - تحديد الهدف وعدم الائثناء عنه ٠:‏ إن تحديد الهدف الذي يتم م التحرك 
نحو ابرلا بد منه ارس مسبرة لقال ء وفعت هنا لدف وعدم الانشغال 
عنه بمعارك جانبية تفْرّض على القائدِ لتضليله وخَرْفِهِ عن هَدَفهِ أمر لا يكون 
بغير تخطيط سليم للمعارك المصيرية . 

ولذلك رأینا رسول الله یحدد د الأهدافٌ التي يريد تحقيقها »› 


يتحر نحوها بخطوات ثابتة › لا تلهيه عنها المعارك الجانبية التي رش 
عليه العدوّ , 


لقد وضع الرسولٌ أولّ هدفي عسكري له » وكان هذا الهدف هو 
القضاءُ على اليهود فى الجزيرة العربية ككيان سياسي وقوة عسكرية » 
وجعل ذلك مقدّماً على الهدف العسكري الثاني وهو القضاء على 
المشركين الوثنيين ككيان سياسي وقوة عسكرية . 


ورغم ما کان رض على رسول الله من عار جانيبة بفعلِ اليهود 
أحياناً » وبفعل المشركين الوثنيين أحياناً > فإن ذلك لم يحوَلٌ رسول اله 
عن هدفه » وجعل يضمي اليهودً جماعة بعد جماعة ء في كل سنة يصقي 
جماعة » فصََى في العام الثالث للهجرة بني قينقاع » وفي العام الرابع بني 
النضير» وفي العام الخامس بني قريظة › وفي العام السادس بني 
المصطلق » وفي العام السابع خيبر . 


)0( الرسول القائد ص 11۲ والرسول العربي وفن الحرب ص ٠١١‏ . 


۳ شخصية الرسول/ قتاله 
ولما انتھی من تحقیق الهدف الأول التقفت لتحقيق الهدف الثاني ٤‏ 
٠‏ فصفى في العام الثامن من الهجرة الكيان السياسي والعسكري للمشركين 
بفتح مكة وما تبعها من غزوة حنين 
اھ ۔ حرمان العدو من موارده الاقنصادية : : الحربُ عصبُها المال > فإذا حرمت 
ا من مواردها الاقتصادية ¢ وافتقرت ¢ استحال علیها أن تخرص د 
مجْلِية » بخاصة في عصرنا الحاضر . 

وقد أدرك الرسول القائد هذه الحقيقة » ولذلك فإنه كان يُحاربُ 
أعداءه بحربين : حرب اقتصادية » وحرب بالسلاح » وهو لا يعدل عن 
الحرب الاقتصادية إلا إذا ضمن أن عدوه قد أصبح نعجحة يقودها کیف 
يشاء . 

كانت التجارة هي المورد الاقتصاديّ الوحيد لقريش - الىد 
التقليدي للدولة الإسلامية - وكانت لقريش رحالتان رحلة في الشتاء إلى 
اليمن تحمل إليها بضائع الشام وحاصلاتها » ورحلة في الصيف إلى الشام 
تحمل | إليها حاصلات اليمن وبضائعها . وصرب أحد کک هاتین 
ا ضرب کک کک لأن کا ای ّ قائمة على سلع 
ا کاک دیا یراع رن ری سرو 
ا a SS‏ 


E ١‏ ا الطريق إلى الأخحرئ 
المازة بنجد فالعراق فالشام » سرع رسول الله يرسل السرايا إلى هذه 
الطريق ليقطعها عليهم كذلك » وقد نجح عليه الصلاة والسلام في إحكام 
الحصار الاقتصادي عليهم آيما نجاح > وبذلك حرمهم من أعظم مواردهم 


ية الرسول/ قتاله ا 44 


لاتتصادية فار ذلك في إضعاف كيانهم المسکري > حتی شعروا آنهم 
قد سقط بأيديهم . 

و عدم تمرير أية حادثة اعتداء دون عقاب : إن السكوت عن الاعتداء 
وتمریره دون انتقام دلیل ضعف في الدولة واستكانة وذلّ > ولذلك فإن 
رسول الله لم يكن يترك اي اعتداء يمر دون أن يتقم له من المعتدي . 

فقد قدم فد من فيي شل والقارة على رسول الله » وأعلنوا 
إسلامهم > وطلبوا من الرسول أن يرسل معهم معلّمين » فأرسل معهم 
جماعة من أصحابه » ولكنهم ما لبثوا ان خدروا بهم فی الطريق وتلوم ۲ ‘ 
فأمهلهم رسول الله > ولما وجد القوة على غزوهم غزاهم - وهي غزوة بني 
لحان - . 

وقدم نفر من قيس كبة من بَجيلة على رسول الله » فاستوباأوا المدينة 
ومرضوا » فأخرجهم رسول الله إلى لقاح للدولة الإسلامية » وكان على 
هذه اللقاح مولی رسول الله يسار » فلما صخوا عَدَوا على يسار فأبحوه 
وغرزوا الشوك في عييه واستوا لقح ۽ فبعث الرسول في ارم زر بن 
جابر » فلحقهم » وأتی بهم رسول الله » > فقطع أيديّهم وأرجلهم وسَمَل 
أعينهم . 

وأغار عُبينة بن حصن الفزاري على لقاح للدولة الإسلامية وفيها ابن 
أبي ذر الخفازي وزوجتهء فقتلوا الر جل واحتملوا امرأته » فأرسل 
رسولٌ الله سَعْدَ بن زيد في جماعة وقال له : احرج في طلب القوم حنى 
ألحقَّ بك بالناس - وهي غزوة ذي قرد - . 

وغدر بنو قريظة بالدولة الإسلامية » وتحالفوا مع المشركين » فسار 

رسول الله صلی الله عليه وسلّم » وكان ما كان من أمرهم . 
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الأهمية ء لأن القائد يضع الخطة القتالية المناسبة طبقا للمعلومات التي 
تتوفر لديه عن العدو » وتكون هذه الخطة مجدية - إذا احکم وضعها - بقدر 
ما تكون المعلومات المتوفرة لدى القائد دقيقة › ومن تتبم حوادث السيرة 
النبوية نجد أن الرسولّ عليه الصلاة والسلام كان يركز في جمع المعلومات 
عن العدو على الأمور التالية : 


|) نوايا العدو : لأن معرفة ة نوايا العدو تتيح للقائد أن يتصرف على هدق 
وبصيرة» ففي غزوة اد بعد أن انصرف المشركون عن ساحة المعركة 
وولٌوها ظهورهم راجعين » أراد رسول الله أن یعرف نوایاهم » فقال 
لعلي بن ابي طالب : احرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما 
یریدون ؟ فان کانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبلَ فإنهم يريدون مكة » 
وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم یریدون المدينة » والذي نفسي بيده 
ل أرزادوا المدينة لأسيرن إليهم فیها ثم اناجرهم > فخرج ج علي في 
آرهم فوجدهم فد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجُهوا إلى مكة . 

وفي صلح الحديبية : لما وصل رسول الله ذا الحليفة أرسل 

رجلا من خزاعة يستطلع أمر قريش ويعرف نواياهم » فعاد الرجل وأخبره 
أنهم أجمعوا على صدّه عن البيت . 

) عدَدٌ قواته : في بدر کان رسول الله حریصاً على معرفة عدد قوات 
العدو » وقد سأل الأسيرين اللذين أسرهما الصحابة من غلمان قریش : 


کم القوم ؟ فالا : لا ندري » قال : کم ینحرون کل یوم ؟ قالا : یوما 
تسعاً ويوماً عشراً » فقال رسول الله : القوم بين التسعمائة والألف ٠.‏ 


المعلومات عن مكان قريش فوقفا على شيخ من العرب » فسألاه عن 
قريش ؟ فقال : بلخني أنهم خحرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان الذي 
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أخبرني صاقاً فهم اليوم بمكانِ كذا . + ولماآتى الصبحابة بالأسيرين 
E ENE‏ 
الذي ترى » بالعْذوّة القصوى . 
)٤‏ طرق تحرکه : کان رسول اله صلی الله عليه وسلّم حريصا على معرفة 
طرق تحرك العدوء ليهاجمه عليها إن أراد مُهاجمته » وليتحاشى 
ادام مغد إن آرت اديه وق ارال رسو الل از مال المي 
المنورة كثيراً من السرايا لتحديد هذه الطرق » ثم أخحذ عليه الصلاة 
CIEE SL‏ 
قواده : لكل قائد أسلوبه في القتال » ومعرفة قيادَة العدو تعني معرفة 
أسلوب قال » ولذلك كان رسو الله حريصاً على معرفة قادة العدوء 
وقد سأل رسولً الله الأسيرين في أخد: : مَنْ في يش العدو من 
أشرافي قريش ؟ قالا : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو 
البختري بن هشام » وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد » 
والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والنضر بن 
الحارث » ورّمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف » 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد وذ . 
فعلم رسولٌ الله أن المعركة ستكون عَزبفة » وأن القوم مصممون 

على النصر » فالتفت إلى أصحابه وقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم الد 
أكبادها» . 


° 


کک 


» تسليحه : وكان عليه الصلاة والسلام حريصاً على معرفة تسايح العدو‎ )١ 
بمعرفة علد الخيلِ التي معه » وعلدد الإبل « وغير ذلك من صنوف‎ 
. الأسلحة وأدوات الحرب لأن هذا له دوره في المعركة‎ 


ح - الاقتصاد في المجهود : لقد استطاع الرسولٌ عليه الصلاة والسلام أن 


| . شخصية الرسول/ قتاله 


يجعل من كل مواطن جندياً ‏ كما تقدم - وبذلك يكون قد حسَدَ للمعركة 
أكبرّ حشبٍ في التاريخ » ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يزخ في 
المعركة من هذا العدد الكبير والحشدِ الهائل من الجنود غير ما تحتاجه 
المعركة ويحقق له النصر ء» ويبقي بقية القوة في حالة راحة أو حالة تُب 
لمعركة قادمة » وهې في فترة الراحة هذه تزاول أعمالها اليومية من زراعة 
وتجارة وصناعة » وتساهم في بناءِ الاقتصاد الوطني للدولة الإسلامية . 


ط الأمن: ٠.‏ 

)١ ٠‏ أمن المعلومات : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يفرضن 
احتياطات أمنية مشدَدّة على المعلومات العسكرية » حتى لا تتسرب هذه 
المعلوماتُ إلى الحدو فيستفيد منها » ففي فتح مكة أمَرَ رسول الله الاس 
بالتجهز لقتال » وأخفى وجهة سيره حتى على أقرب الناس إليه - وزيره 
الأول أ بی بکر» وزوجاته فقد دحل آبو بكر على أبنته عائشة - ت 
رسول الله - وهي تهییء ء جهاز رسولر الله لقتال فقالٌ لها أبو بكر: آي 


نة د اترک رسوا لأ أن تجهزوء ؟ قالت : نعم » قال بو بکر : فأين 
ترینه یرید ؟ قالت : والله لا أدري . . 


ار ع الله بن مشن على سةب وکتب له رسالة مکتومة › 
وأمره أن لا فتحها حت يصل إلى مکان کذا» ذا وصل المكان 
| المذكورً متها ومذ ما فيها . 


اح بل کان راف طرق ئی سکن ن رت سن الاو 
المتخل: علجه رسرل ال بک . ۰ 


لقد کان لحاطب بن َة أهلٌ ومالٌ في مكة > فاح ب أن 


ولم یکتف عليه الصلاة والسلام باتخاذ هذه الاحتياطات س 
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۲ , 1 ع ا 
يحتاط لهما» فكتب کتاباً لقریش يخبرهم فيه بمسير رسول الله 


لحربهم » ودفع هذا الكتابَ إلى مولاةٍ لبعض بني عبد المطلب اسمها 
« سارة » كان منية » وأمرها بإيصاله إلى قريش» وأعطاها على ذلك 
ا > فأحذت « سارة » الكتابٌ ووضعته بين طياتِ شعرهاء وضفرت 
SS‏ 
حاطب » فبعتٌ رسول الله علي بن أ بي طالب والزبير بن العوام في 
ا الات ا ف ولا دعا رل الل اط وان 
له : ما حملك على هذا ؟ قال حاطب : أما واللّه إني لمؤمن بالله 
وا » ما غيْرت ولا بڌلت » ولکني کنت امرءاً ليس لي في القوم من 
أصلٍ ولا عشيرةٍ » وکان لي بين أظهرهم ولد وهل E‏ 
ا ا - دعني با زول الله فلاضرت 
عُنقّه » فإن الرجل نافق » فقال رسول الله : وما يدريك يا عمر » لعل 
الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال : اعملوا ما شم فقد 


غفرت لكم . 


ولولا يد لحاطب في الإسلام ندية يوم بدر لكانت عقوبته القتل 
على محاولته تسريب المعلومات العسكرية للعدو . 


۲) أمن العمليات : : کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم لا يخر في 


غزوةٍ فينزل مزل إلا ويُقيم حرساً بحفظ الجيش من المباغتة » فقد روی 
أبو هريرة أن رسول الله حين قضل من غزوة خيبر سار ليلة » حن إذا 
أدركه الكرى عرس - أي نزل فبات - وقال لبلال : اكلا لنا الليلّ - أي 


(۱) جامع الأصول برقم ۳۲٣۸‏ . 
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کما کان إذا سار بجیشه أرسل أمامه دوريات استطلاع متقدمة 


وقد رأيناه يوم بدر يرسل بسبس بن عمرو » وعدي بن أبي الزغباء 
يستطلعان له مکان نزول الجيش في بدر . 


ي - الاستشارة : وكان عليه الصلاة والسلام لا يتأخرٌ عن الاستشارة في 
حالین : 


۱) عندما يشعر أنه بحاجة إلى هذه الاستشارة للوصول إلى قرار صحیح › 
ففي بدر قبل إشارة الحباب بن المنذر ورب بها » عندما أشار عليه 
الحباب بالنزول على الماء » ليمنع جيش المشركين من الماء ويحاربهم 
بالعطش . وفي غزوة الأحزاب فل إشارة سلمان الفارسي بحفر الخندق 
ورُب بها . والخالب أن الاستشارة في مثل هذه الأمور لدّوي الرأي 
دون غیرهم . 

۲) عندما يشعر أنه بحاجة إلى تأييدِ شعبي > وفي مثل هذه الأحوال تكون 
E‏ الصلاة والسلام لجماهیر جنده .وقد استشار هذه 
الجماهير يوم ا فأشار عليه جمهورهم بالخروج إلى لقاء العدوء 
وکان من رأیه عليه الصلاة والسلام البقاء والتخحصن بالمدينة » ولكنه 

a E ae, : عمل :يما أشار به الجمهور‎ ٠ 

واستشار الجماهيرٌ يوم بدر أيضاً في أمر لقاءِ العدوء فقام من ٠.٠‏ 

المهاجرين أبو بكر الصيق فتكام وأحسن الكلام » ثم قام المقداد بن . 

عمرو فقال : « يا رسول الله امضٍ لما أراك الله » فنحن معك ‏ وال ۰ 

لا نقول لك کما قال بنو إسرائیل لموسى : « اذْهَْ انت رَرَبْكَ فقاتلد 

» إا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون‎ ٠ 
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فوالذي بعك بالحقّ لو سرت بنا إلى برك الإماد- موضح ا 
لجالّدنا معك من دونه حتی تبلغه . . NRE‏ اا 
علي يها الناس » فقال له سعد بن معاذ - زعيم الأنصار- : والله لكأنك 
تریدنا با رسو الله ؟ قال : أجل » قال : قد آمنا بك وصدَقناك › 
وشهدنا أن ما جت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودّنا وموائيقنا 
على السمع والطاعة › فامضِ U‏ فنحن معك › 
TS‏ 
معك > ما تخلف منا رجل واحد » وما نکره أن تلقیٰ بنا عونا غداً » إا 
لصَبرّ في الحرب » صَدقٌ عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما تفر به 
aT e,‏ 
mui j 0‏ 
ك -أمر القتال الوا ضح الصريح : وکان رسول الله بحرص أن یکون أمر القتال, 
الذي يعطيه جيشه محدداً وواضحاً وصريحاً لا يحتمل التأويل › فقد جَهرَ 
سريةٌ لعبد الله بن جحش مؤلفة من ثمانية أشخاصٍ من المهاجرين › 
وأعطاُ رسال مكتوبة ملع ء وأمره أن لا يفتح الرسالة ولا بنظر فيها حتى 
يسير يومين » فلما سار عبد الله يومين فتح الرسالة فإذا فيها : إذا نظرت في 
کتابي هذا فاعض حتی تنزل نخلة بین مك والطاثف » فرص بها قریشاً 
وتعلّم لنا من أخبارهم) . 
ولما أصدَرَ مر الفتال لارماة في غزوة أ قال لهم : « لا تبرحواء 
فإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبْرّحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا 
تعینونا » () . 


وسبب هله الأوامر القتالية الراضحة لم يقع قواد رسول الله ولا 


. ٠٠١ وانظر البخاري (۲) تهذیب سيرة ابن هشام ص‎ ۱۷٤ قراءة جديدة للسيرة النبوية ص‎ )١( 
. في المغازي باب « ٳڏ تستغيٹون ربكم » . (۳) الببخاري في المغازي باب غزوة أحد‎ 
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جنوده بأخطاء في التنفيذ ناتجة عن عدم فهم مر القتال الصادر من الرسول 
صلی الله عليه وسم 


ل - وحدة القيادة : وحدة القيادة أصل من الأصول. الإسلامية في الصلاة 
والخلافة وقيادة الجند » ولذلك نرى أن رسول الله لم يحض رک بقيادة - 
مزدوجة » ولم يؤمر أميرين على سرية قط » نعم هو قد يمر أكثر من أمير 
۰ على أن يستلم الثاني بعد الأول كما حدث في غزوة مؤتة » کک 
آميرين يمارسان الط ا قط » ولعل هذا أحد أسباب انتصاره عليه 
الصلاة والسلام في بدر» فقد كان الجيش الإسلامي يتحرك بقيادة 
واحدة » وكان جيش المشركين يتحر بوامر قیادات و 
فردية . 

ووحدة القيادة من أسباب إمکان إ إعادَة لم الشمُل بعد التفرق في 
E‏ وفي کو کات ت اک م قيادة لتضاربت الآراء واختلفت 
الأوامر وكانت الطامة . 


م - تفريق قوة العدو ثم تصفيته على مراحل : مبدأ تجزيء الصعوباتِ للتغأّب 
عليها مبدأ حياتي نطبقه في حياتنا اليومية » فالمرء إن راد کک 
لأرز إلى مکان آخر فلم يستطع جمله » نقله على مراحلّ ؛,وإذا أراد أن 
a‏ 
متفرقة » ثم ضم الأبيات إلى بعضها . E‏ 


وقد اهل ومرن الله صلی الله عليه وسلّم هذا ا ٤‏ 
عسكري يتتهجه » فإذا كانت قوة العدو مما يمكن للرسول. أن يواجهها ٠‏ 
ويقضي عليها » واجهها عليه الصلاة والسلام » أما إن كانت قو اعد 
۰ كبيرة بحيث لا يستطيع مواجهتها والقضاءَ عليها > فإنة كان يعمل على 
تجزٹتھا ء ثم يعمل على تصفیتھا جزءاً بعد جزءٍ حت يتم له القضناء 
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عليها » وهو ما يعرف بمرحاية التنفيذ » أو سياسة الخطوة خحطوة . 
فعندما حل رسول الله المديتةٌ المنورة لم يكن في مقدوره أن يواجه 

اليهود المقيمين فيها والمحيطين بها » ولذلك أخذ يُصَفيهم على دفعات »› 
فجعل يصفّي في كل سنة جماعة منهم فصفّى في العام الثالث من الهجرة 
بي قيقا ٠‏ وهي الزالح بى انير وف الاس بى قريطة وي 
السادس بني المصطلق » وفي السابع خيبر . 

ولما تحالفت عليه قريش وغطفان وبنو فريْظّة » حاول أن بُجُرّيءَ قوة 
العدو » وكانت أولٌ محاولة له لفصل غطفان عن المجموعةء وعودتها إلى 
ديارها » وذلك عندما فق مع قائديها عيينة بن حصن والحارث بن عوف 
ل ١المريّ‏ على أ ن يعطيهم ثلتٌ ثمار المدينة على أن ينفصلوا عن قريشٍِ 
ویعودزا إلى بلادهم و ته المار ك ات أن اة الأتار 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رأيا فيها ذلا لهما ولقومهما » فلم يوافقا 
علیها » وقالا لرسول, الله آنذاك : يا رسول الله أهُو أمر تُحبّه فنصنعه » أم 
هو شيء أمر الله به لا بد لنا من العمل به » ام هو شيء تصنفُه لنا؟ 
قال : بل هو شيء أصنئه لكم » واللّه ما أصنع ذلك إل لأني رأيت العربَ 
قد رمتکم عن قوس واحدةٍ » وکاّبوکم من کل جانب » فاردت أن ن کسر 
عنکم من شوکتهم إلى مر ما فقال له سعد بن معاذ : یا رسول الله قد کنا 
ج وهؤلاء القوم على الشرك بالل وعبادة الا 
تعره » وهم لا پطمعون آن پأکلوا منها ثمرة إلا قرى آوهعا 4 أفن أك ها 
الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا » واللّه ما لنا بهذا 
من حاجّة ‏ والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يحكم الل بيا ويينهم » 
فقال رسول الله : فأنت وذاك . 

ولما فشلت هذه المحاولة قام بمحاولة أخرى لعزل بني فربظة عن 
المجموعة » وأوكل الأمرً إلى نعيْم بن مسعود الأشجعي » ونجح نْعيْم في 


YoY 
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مهمته واستلت الثقة من نفوس القوم بعضهم ببعض . 
وما أن عادت قريش وعَطفان إلى ديارها حتى هاجم رسول الله بني 
sS e‏ 
ن اتتهاج أسلوب الهجوم : إن المستقرىءَ للسيرة النبوية يجد أن الرسول 
أ عليه الصلاة والسلام لم يحارب حرياً دفاعية إلا في غزوة الأحزاب » حتى 
ا دفاعية » بل كانت حربَ لقاءِ » صحيح أن قريشاً 
1 هي التي خرجت لرسول الله » ولكن رسول الله خرج إليها اشا و 
الذي اختار أرض المعركة » فهى دفاعية فى هدفها› » هجومية في 
الا 
ولا بد لنا من آن نتساءل لِم اختار رسنول الله سلوب الهجوم دون 
أسلوب الدفاع؟ ولا يطول بنا التفكير حتى ندرك وجه الحكمة في ذلك : 
ففي الحرب الدفاعية يتحمّل المدافع جميع أضرار الحرب من تدمير 
وتخريب وتوقف للحركة الاقتصادية من تعطيل الزراعة والصناعة والتجارة . 
- وفي 2 e‏ یصیبُ الخوفُ والذعر لسر التي يع الهجرم 
- وفي الحرب لھجوب ظهر المهامٌ طهر افر رهب جانبه » 


E eu 
: هذه المدرسة بما يلي‎ 
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)١‏ الهجوم المبكر : ونعني بالهجوم المبكر : الهجومٌ على العو قبل 


استکمال تشكيلاته القتالية » فما أن سم عليه الصلاة والسلام بأن بني 
محارب وبني ثعلبة من غطفان يستعدون في نجد لمهاجہة الدولة 
الإسلامية حتى سار رسول الله إليهم في غزوة ذات الرقاع . 

وما أن سمع ان القبائل الضاربة عند دومة الجندل امد العدة 
للهجوم على المدينة المنورة حتى سار إليهم رسول الله بالف من 
أصحابه - وهی غزوة دومة ة الجندل - . 

وما أن سمع أن تجمعاًء يقام ضد الدولة الإسلامية في ذى القصة 
حتى جهز سرية لأبي عبيدة بن الجراح وأمره بالسير إليهم . 


) مباغتة العدٌو : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم حريصاً على مباغتة 


العدو» لأن المباغتة قد تحسم الحربًَ في ساعات » ولولاها لامتدت 
الحرب أياماً . 

والمباغتة قد تكون في المكان » أو في الزمان » أو في الأسلوب 
القتالي 

أما مباغتة العدو في المكان : ”فتبرز في ثضب الكمائن على طرق 
تحىرك القوافل التجارية. لقريش . 

وتېرز في هجوم رسول, الله على خير » حیث نزل رسول الله 
بالرجيع يحول دون تعاون خیبر وغطفان في قتال الدولة الإسلامية »› 
وأوهم غطفان بأن الهجوم موجه إليها » وأرسل مفرزة إلى غطفان فعلاً 
مما اضطرها إلى التراجع إلى ديارها » وتوجه هو عليه الصلاة والسلام 
بمن معه إلى خيبر . 

وفي غزوة لبني ليان فقد تحرك عليه الصلاة والسلام بقواته 
شمالاً باتجاه الشام حتى لا تعرف قريش وبنو لحيان توجهَةُ إليهم » ولما 
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انتشرت حار اتجاه رسول الله نحو الشام ¢ ا الخبر في القبائل 
تحولَ رسول الله بقواته نحو بني لحیان . 


وأما مباغتة العو قي الزمان : فتبرز لنا في حرص رسول الله على 
ایر قا ت ااا هارا > كما فعل في غزوة دومة الجندل » 
وغزوة تبوك » وغزوة خيبر » وبني قريظة وغيرها كثير » واستغلال الليل 
في الاقتراب من العدو ثم الانقضاض عليه عند خيوط الفجر الأولى ٤‏ 
كما فعل عليه الصلاة والسلام في خيبر وغيرها : وقد كان رسول الله إذا 
غزا قوماً لم بر علیهم حتی یصبح(). 

وأما مباغتة العدو بأسلوب القتال : فإنه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن يلتزم أسلوباً واحداً في القتال» .بل كان يستعمل من الأساليب ' 
لقتالية ما يتفق مع طبيعة الأرض وتشكيلات العدو » وغير ذلك . وكان 
هذا الول في الأسلوب القتالي یشکل مہاغتة للعدو تقلب موازینه 
وتوقع الاضطراب في صفوفه . 

ففي بدر فاجأ الرسولً المشركين بأسلوب جديد في القتال لم 
يألفوه » وهو القتال على أسلوب الصفوف التي يصعْب اختراقهاء 
ويتحرك فيها الجيش قظعة واحلة . ۰ . 

و ا اسلوب الموانع» حين حفر 
الخندّق الذي 2 دون وصولهم | إليه »> وهو اسلوب ا ا مع 
تفوق إحدى القوتين على القوة الأخرى تفوقاً ساحقاً . 


رفي فتح مكة فاجأهم بالهجوم على مكة على عة مور » مما 


ا 


»( تھذیب سيرة ابن هشام ص ۲٦٣۱‏ > وانظر صحیح مسلم في الصلاة باب الامساك عن الاغارة لذا سمح فيهم 


الأذان > وسن الترمذي ی السير باب في وصیته بالقتال » وسن آي داود في الجهاد باب دعاء المشركين " 
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أربك العدو واسقط بيده . 


وفي حصاره للطائف فاجأهم بأسلحة جديدة لم ستخدَمْ من قبل 
وهي المنجنيقات التي ترمي الحصون بحجارتها » والدبابات التي 
تجن المخارين بأجانا الشبةة : 

)٣‏ تضليل العدو : هذا التضليل الذي يربك العدو ولا يُمكنه من تقدير 
صحیح للموقف ومن تم لا یمگنه من اتخاذ قرار صحیح 
وطرق التضليل كثيرة لا تحصى » وهي تنبع من عبقرية القائد ء 
وقد کان رسول الله يجيد استعمالها ويقول : « الحربُ خدعة ٠»‏ فكان 
رسول الله إذا حرج إلى الغزو أظهر أنه يريد مكاناً فيتوجه إليه » ثم 
يتحول إلى غيره » كما فعل في غزوة بني لحيان » وفي غزوة خيبر ؟ 
وإبهام العدو أن حایفه قد عدر به وتخلی عنه » مع أ أنه ليس كذلك › 
كما فعل في غزوة الأحزاب » وإيهام العدو أن الرسول لم يقاتل في 
اح دالا بچ سن چیشه وان > او 
كما فعل في غزوة حمراء الأسد . 


8 1 
4( ا الصاعق : إن المتتبع لغزوات الرسول صلى ا 
یری أن الرسول كان يعتمد على الهجوم الصساعق « والحرب 
الخاطقة » وقوة وشدَّة الصدمة الأولى » فكان عليه الصلاة والسلام يعمد 
إلى القوة العسكرية المعادية حيث اماب > فيقضي على عرائم أعدائه 
بالقضاء عليه بسرعة خاطفة »› ولا رد شيم الوت في اتشارها یختاره 
أولئك الأعداء . 


tifa ac 


)٥‏ الهجوم غير المباشر : ونعني بالهجوم غير المباشر: عدم الاقتراب من 


(1) البخاري ومسلم في الجهاد باب الحرب خدعة . 


Yo 
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القوة الرئيسية للعدو إلا بعد إخلال توازنه بمعارك جانبية صغيرة في 
اتجاهات متعددة . 
مكة بعد ا ن اوق م لر والخوف" في نفوس أعدائه . وکانت خر ملت 


العسكرية أن يدخل مك بأربعة أرتال تنلاقی في جبل هند » وقد تم 
تنفيذ الخطة تنفيذاً دقيقاً وسحكماً . 


فإذا علمنا أن استراتيجية الهجوم غير المباشر تتلخص بفرض 
إرادتنا على الخْصْم مع تحمل أقل معدل ممكن من الخسائر أدركنا 
عبقرية الرسول. العربي في هذا المجال » لأن من يتتبع نائج السرايا 
والمعارك والغزواتِ التي خاضها أو وَجُّهها الرسولُ العربي في أيامه پجد 
أن عدد الضحايا من الطرفين المتحاربين لا يتجاوز الألف» وهذا أكبر 
دلیل على آن الرسول العربي كان يفرض إرادته على خحصومه بالمناورة لا 
بالقتال » وهذا أفضل تطبيق لاستراتيجية الهجوم غير المباشر . 

هذا من جهة » ومن جهة ثانية : : فلن الاستراتيجية غير المباشرة 
تعني أيضاً : اختيار الأهداف اختیارا دقیقاً ومتدرجا وتنفیڈها على مراحل 
( مناورة الخرشوفة ) > وفي هذا المجال أیضا کان الرسولٌ يختار أهدافه : 
دائماً بکل دقة > وما أن يتحقق النجاح في الهدف المحدود حى يتطلع ‏ 
لتحقيق هدف جديد . .. وهكذا . . . إلى أن ن آتم توحيد الجزيرة 
العرية ونش الإسلام في ربوعهاء وقضى على المجتمع المخلف ٠‏ 
وطهر الأرض العربية من رجس اليهود والروم“ كل ذلك في قل من 
ثلاث وعشرین سنة .. : 


. ۲١۷۰ص لعله يريد « الوثية » . (۲) الرسول العربي وفن الحرب‎ )١( 
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1( أما في قنال الحصون : فإنه عليه الصلاة والسلام کان یعتمد على 
مشاعََة الحصون بقواتِ صغيرة » ويركز هجومَةٌ على حصن واحلٍ» 
E‏ إلى غيره . . . كما فعل عليه الصلاة 

۷) تفريق قوة العدو أثناء الهجوم : وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام أثناء 
هجومه على خيبر حيث نزل عليه الصلاة والسلام بجيشه بوادي الرجيع 
وأرسل مفررَة من جیشه لس لتشغا غ طفان حلي حليفة خيبر › وهجم بقواته 

وكما فعل في هجومه على مكة » حيث هاجمها بأربعة فرق » من 
جهاتها الأربعة» ا اضطر العدو إلى توریمٍِ فواته ¢ ولکن هذه ا 
ا » لأنهالم تستطع أن تنظم نفسها » ولا أ س 

ينها » فسقطت جميعها .. 
ون ا اا : کان رسول الله في حروبه يفترض الذكاءَ في 
عدوه » فیحسب کل الاحتمالات کک أسراها ا 
E‏ لی هذا ففي ا ر ا أن Eo‏ التفاف 
ا E‏ الرماية لمنع هذا 

الالتفاف . ' 

وفي غزوه لخيبر توقع الرسول آن يقوم تعاؤن بين خير وغطفان › 

فنزل عليه الصلاة والسلام بجيشه بالرجيع لمنع هذا التعاون . 

ع - كلمة التعارف : نظراً لطبيعة القتال, في عصر رسول الله وما يحدث فيه 
من اختلاط القواتِ الصديقة بالقوات المعادية » فقد كان لا بد من تمييز 
العدو من الصديق › ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجعل في کثير 


4 
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من غزواته كلمة تعارف » يتم التعرف بها على الجندي الصديق » وكانت 
كلمة التعارف يوم أحد ( أيث ) > ویوم بو ر ا م أحد ) وفي غزوة 
أخرى كانت كلمة التعارفِ للمهاجرين ( عبد الله ) وللأنصار ( عبد 
الرحمن )() . 

ف استشمار الفوز : لقد كان للانتصار الذي أحرزه الرسول في مكة حين فتحها 
الله عليه ار کر في نفوس المؤمنين وفي نفوس الكافرين » فما أن سمعت 
هوازنُ وثقیفٌ و الله حتى أخذت تعد العدة لحرب 


ا > فهاجم رسول الله تجُعّهم وکان ما کان في حنين من نصب 
الكمائن في 2 الجبال ورمي جیشٍِ رسول الله بالنہال ¢ ولکن الرسول 


1 استطاع أن يجمَعَ الناس في حنين بعد تفرقهم » ويهزم العدوء ئم يتابع" 
إلى أوطاس » حيث أوقع به خحسائر جسيمة ثم تابع فلوله المنهزمة إلى 
الطائف ,ر 


ص۔ عدم الاندفاع أكثر من الهدف المحدد : إن ما يُسمى استثماراً للفوز قد 
ينقلب إلى استجرار من العدو ‏ أو تورط من الصديت » ولذلك كان لا بد 
کا ر ن هف > فإذا ماز تحققَ هذا الهدف فلا يجوز 
أ تجاوزه إلا | إلى هدفٍ آخر يتم تحديده بعد دراسة دقيقة ومستفيضة . 


قد کان الهدف من غزوة حمراء الأسد اقناع قریشٍ بأن خحسارة 
ا ا 
الإسلامية من القوة ما تستطيع بها مواجهة قريشٍ والتغلب عليها.» ولم 
یکن هدفها قتال قریش . ولذلك رال اللا ار ق شاد ت 
وجهه لما بلخها أن رسولً الله قد جمع لها » حتى عسكر عليه الصلاة ‏ 
والسلام في حمراء الأسد ولم يتابعها » لأنه قد حَقق بذلك هَدَقّه » وربما. 


. ابو داود في الجهاد باب الرجل ينادي بالشعار‎ )١( 
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کو 


لوتابعها وتورط معها في قنال لم یکن ماسر . 

وفي غزوة ڏي فَرَد : آغار ڪين بن حصن في خيل, من غطفان على 
لفاح لرسول الله فيها ابن أ بي ذرَ وزوجته » فقتلوا الرجل وأخذوا زوجته › 
فلحق بهم رسول الله واستخلص بعص اللقاح منهم ثم نزل عليه الصلاة 
والسلام بذي رد » فقال سلمة بن الأكيع : يا رسول الله لو سرحتني في 
مائة رجل لاستنقذت بقية اللقاح ¢ وأحذت بأعناق القوم » فقال 
له رسول الله : نهم الان اتون - آي پشریون الین في م | 

وإنما لم يتعقبّهم الرسولٌ صلى الله عليه وسلّم لأن هذه الغزوة 
حققت هدفها وهو إ إشعار العدو بقوة الدولة الإسلامية › وأنها لا توطًاً 
أطراّها . 


ولأنه شعر عليه الصلاة والسلام أن العدو يريد أن يستجرّه إلى مکمن 
قوته في غطلفان » وما کان رسول اله بريد أن بتورط في هذه الآونة بتتال, 
مع غطفان . 


- إن الحرب في نظر رسول الله وسيلة وليست غاية » فالحربٌ عنده لضمان 
مسيرة الدعوة إلى الله ونشر العدل » ولذلك اتصفت الحرب بأنها حربُ 
إنسانية لا تستهدف إراقة الدماء » ولا إذلال الرقاب > ونقراً هذا فی وصيیته 
عليه الصلاة والسلام لأمرائه » فعن بريد قال : کان رسول الله إذا أمّر آميراً 
على جیش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين 
خیرا» ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبل الله قاتلوا من کفر بالل ولا 
تغلوا » ولا تعْدِرُوا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقت عدو من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالر » فأیتهن ما أجابوك فاقبل منهم وَكفُّ 


. ۲۷۳ انظر قراءة جديدة للسيرة ص‎ )١( 
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عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم » ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم آنهم إن 
ذلك فلهم ما للمهاجرينَ وَعَليهم ما على المهاجرين » فإن آبوا آن يتحووا 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجري عليهم حم الل 
الذي يجري على المؤمنين » ولا يكون لهم في الخنيمة والفيء شيءَ إلا ن 
پجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا سهم الجزبةً » فإن أجابوك فاقبل 
e‏ وإِن هم أبُوا فاستَعِنْ بالله عليهم » وقاتلهم »0 . 

وغ ان بن مالك فال إن ورل الله كان إا بعت جا قال: 
انطلقوا باسم الله » لا تقتلوا شيخاً فانباً » ولا طِفلد صغيراً » ولا امرأةء 
ولا تغلوا » وضموا غنائمكم » وأصلحوا وأحسنو! إن الله يحب 
المحسنين . 


ê 8 


وأحب أن أنهي كلمتي عن شخصية الرسول العسكرية بما قاله اللواء الركن 


مصطفی طلاس في كتابه الرسول العربي وفن الحرب . قال : 


« واد ني أقول بكل ثقة ويقين إن المبادىءَ العسكرية التي طبقها الرسولٌ في 


معارکه وغزواته وسرایاه وحملاټه ما تزالٌ صالحة إلى يومنا هذا » كما أن الآفاق 
الاستراتيجية العليا التي مارَسّها الرسولُ E‏ 
م لتهدي إلى سواء السبيل . 


ا ۱ 


)( 


€ 
ا 


e 


مسلم في الجهاد باب تأمير الإمام الأمراء . (۴) الرسول العربي وفن الحرب ص 1۸۲ . 
) أبو داود في الجهاد باب دعاء المشركين . 


شخص اول الروت 


إن نصيب أي منهج من الصحة يقاس - إذا توفرت الظروف المناسبة - 
بمقدار نجاحه » وبالتتائج التي حققها ذلك » ونحن إذا طبّقنا هذه القاعدة على 
منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التريية لوجدنا أن الآثار التي حققها 
هذا المنهج والنجاح الباهر الذي وصل إليه › > لم يصل إليه أي منهج تربوي 
في التاريخ . 

E‏ والسلام استطاع بمنهجه التربوي الفاق الإحكام أن 
يحول جُمَاة العرب إلى رهبانِ في الليل فرسانٍ في النهار » يحب أحدُهم لأخيه ما 
يحب لنفسه » ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة » حتى شهد لهم 
القاصي والداني » وشهد لهم الرب خالقهم بأنهم خير أمةٍ أخرجت للناس » يأمرون 
امروف وينهُْن عن المنكر ویؤمنون بالل . eT‏ 


E E‏ الصفات 
التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم » والتي جعلت منه مريب من الطراز. 


الأول ¢ تم ری المنهج التربوي الذي تبناه عليه الصلاة ¢ والذي ۰ 


استطاع به ا داق التحويل التربوي الفذ . 


٠١-تعريف‏ التربية : 
لن نستعرض في هذه العجالة التعريفات التي وضعَها العلماء للشربية.' 


kage 
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لأن استعراضها مع كثرتها يخرجنا عن مقصدنا» فمقصدنا هو الكشفٌ عن 
شخصية الرسول التربوية » ولكن حسبنا أن نسوق إليك ما ارتضيناه تعريفاً 
للتربية . وهو : 

« التربية هي السير بالإنسان نحو الكمال الذي ابه الله تعالى له » إننا 
بهذا التعريف للتربية نجعل محل التربية « الإنسان » دون غيره من المخلوقات 
کالحیوان وغیره . 

ونجعل هدف التربية السير نحو الكمال > ولیس بلوغ الكمال » لأن 
الكمال لله تعالى والعصمة لرسل الله » ويقاس نجاح التربية بمقدار اقتراب 
e‏ 

وهذا الکمالٌ هو الكمال الذي أحبه الله تعالى لعباده » والذي حدده 
بشرعه لا الكمال الذي رسمه الفلاسفة > وهذا ما حرصنا على إبرازه في 
ا : 

وقلنا في التعريف : الكمال الذي أّه اله تعالى لعباده ‏ ولم نقل 
رأة االله لا لاه لو ر اده الله تعالى لعباده لكان حاصل لا محالة » لأن 
إرادة الله ما تعلقت بشيء إلا كان » ا اللتعال + فو 
سبحانه يحب لعباده الصاح » ولكن ليس كل عباده صالجاً . 


۲ - صفات المربي عليه الصلاة والسلام : 


لا بد لمن يباشرٌ عملية التربية أن يتصف بمجموعة من الصفات » وهو من 
خلال هذه الصفات ينف إلى المرب > حتى إذا ما تخلفت هذه الصفات عنه 
فشلت عملية التربية فشلا ذريعاً » ومن ا 


j 


ا : هذه الصفة يجب توفرها في كل مرب . فإك القاس القلب لا 
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يصاح لأن يكون مرياً » لأن هذه الرحمة - التي هي حركة قلبية » وتالم 
نفسي - هي العصبٌ الحسّاس الذي يدفم المربي ذاتياً وعن رغبة للتخفيف 
عن الشخص الذي يربية . 

رقد تحدثتا نیما تقدم من حدیشنا عن صفات زسول الله صلى الل 
عليه وسلّم » عن رحمة e‏ الله صلی الله عليه وسلّم ورآینا كيف أنه 
عليه الصلاة والسلام کان يتجوز في صادته - یقصّر صلاته ۔ عندما يسع 
بکاء صبي في مؤخرة الصفوف رحمة بأمه التي تتألم لبكائه(' » ورأينا أنه 
عليه الصلاة والسلام قد ناله من آذی المشركين في مكة وفي الطائف ما 
ناله ولما حضره ملك الجبال لبأمرّه رسو الله بأمره من إهلاك ثقيف الذين 
افوا به واذه تحرکت الرحمة ا ملأت نفس الرسول المربي 
واستبدل العقوبة بالدعاء لهم : لعل اله يُخرج من أصلابهم من يعبد الله 
تعالى . وقال أنس بن مالك : « ما رأيت أحداً كان أرحمَ بالعيال من 
رسول الله . 


۲) الصبر لمر وة كل مر لري اللي ۷ ع اشر كالسافر 
الذي يسافر بغير زاد ء و e‏ 


ا اور يدري د په أن یبر حتی تتح 
الأمور . وقد يذل المربي جهداً کیرا ا ری تاج مرضية » فعليه أن 
يصبرً لأن طبيعة التربية اا . وقد بحارت ,المربي 
و ا ر ا ار ر ا 


ونحن إذا رجعنا إلى سيرة المربي الأعظم عليه الصلاة والسلام نرى 


| ا 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري في صلاة الجماعة » (۲) مسلم في الفضائل باب رحمته بالصبیان . 
وفي مسلم باب مر الأئمة بتخفيف الصلاة . 
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أنه عليه الصلاة والسلام كان العَلّمّ المرفوعَ في الصبر » صبرَّ على أذى قومه 

لهافي بدنه » وعلی أذاهم له في ا > لحتى اتضلنخت لهم'الأمور » وتبين 
لهم نبل مقصده » فانقلب بُغضهم له إلى حب » وأذامُم إلى إيثار 

۳) الفطانة : لا بد للمرَبّي من أن يكون ذكياً قَطناً » يلاحظ أدقّ الأمور في 
المرب » فإن كانت خيرة اتقى أفضل الطرق بالنسبة لمرب ال ا 
كانت شرَيرة اختارً أفضل ارق لمعالّجتها » ويلاجً ما يناسب المربّى وما 
لا يناسبه » ويعرف خلجات نفسه من قسماتِ وجهه » ويدرك الفررق الفردية 
الدقيقة بين الناس » لأن مهمته أن يسل إلى داخل التفس من خلال هذه 
الفروق › أو يستغلها لتوجيه كل فر إلى ما بلح فيه . 

ورسول الله صلی الله عليه وسلّم كرسول من عند الله » قد غرس 

لَه تعالى صفة الفطانة في أصلٍ فطرته » واتفق جميع المحلّلين لشخصية 
الرسول صلى الله عليه وسلّم وجميع علماء العقيدة أن الرسول بخاصة 
وجمیع الرسل بعامة متصفون بالفطانة » وسوف نرى مظاهر هذه الفطانة في 
التربية أثناء كلامنا على منهج رسول الله في التربية . 


اع :ا ب ری ان کرد شاعا لین لان ال عة 
يُزيدٌ في الهو بينه وبيّه ‏ وإذانزادت الهوة انعدم التأثير . 


ورسولٌ الله - سید المربین ‏ کان أكثر الناس تواضعاً » حتى أدى به 
تواضعُه إلى أنه مر بصبيان فسلّم عليهم » وإلی أن كانت الأمَة من إماء 
المدينة لتأاحذ بيد رسول الله فتنطلتق به حيث شاءت) وإلى أن كان إذا 
استقبله الرجلٌ فصافحه لا ینزځٌ ده من يده » حتی یکون الرجل ینزځٌ يده » 


. البخاري في الاسغذان باب التسليم على : السلام على الصبيان‎ )١( 
. الصبيان › ومسلم في السلام باب استحباب ( البخاري في الأدب باب الكبر‎ 
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ولا یصرف وجهه عن وجهه حتی یکون الرجلٌ هویصره(٩‏ . 
الجلم ي یکون واس الصدر لیما > لا يثيره الخطاً : بل 
ولا الإساءة إليه ء > بل یمتصھا ثم یلفظھا مستھیناً بها › ا 


معالجة أسباب هذا الخطا » أ و أسباب تلك الإساءة » ورول الله قد بلغ به 
الحلم مبلا لا بدانيه فيه أحد ‏ وإلّ استقراء ذلك في سيرته الشريفة مر 
يطول فنکتفي بذکر مثالٍ و فقد روى أنس بن مالك رضي إلله نة 
قال : كنت أمشي مع رسول اله صلى الله عليه وسم وعليه برد اني 
ا الحاشية ¢ فأدرکه أعرابي فچبذه برداثه جبدة شديدة حتی نظرٹ الى 
اصفحة عنق رسولِ الله قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جيه » ثم قال : 
I‏ الله عندك - وفي رواية : فإنك لا تحمل لي من 
مالك ولا من مال أبيك - فالتفت إليه رسول الله ثم ضحك » ثم أُمَرَ له 
بعطاء0) , 


العفو والصّفح : لقد كان هذا الحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
عند الإسّاءة إلى شخصه عليه الصلاة والسلام يلازمه عفو وصفح عن 
المسيء يندا معه سيرة جديدة > ونحن إن استقرأنا حرادث العفو في سيرة 
رسول الله صلى اله عليه وسم لوجدناها أكثر من أن تجصی » فقد عفا 
رسول الله عن الرجل اليهودي الذي سحرهٌ » وعفا عن المرأة التي ,دست له 
الم في ذراع الشاة » وففاعن غررتك الذي أراد قتله عليه الصلاة 
والسلام > وعفا عمن أساءَ إليه كذلك الأعرابي الذي جبدة بردائه حتی ثرت 
حاشية الرداء في عنقه عليه الصلاة والسنلام > وعفاا عن الأعرامي الذي أعطاه 
|الرسول شيعا > ثم سأله عليه الصلاة والسلام : ا إليك ؟ قال 


(۱) ابو داود في الأدب باب حسن العشرة . (۲) البخاري في الأدب باب التبسم » ومسلم في الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . . 
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الأعرابي : لاء ولا أَجْمَلّت» وعفا عن آهل مكة بعد ما آذوه وأخرجوه من 
بلده وحاربوه في کل مکان وقال لهم :ل تثريبً عليكم اليوم اذهَبوا فأنتم 
الطلقاء . 

۷) قوة الشخصية : ويشترط في المْربّي أن يكون قوي الشخصية » غير متهافتٍ 
ولا متردد » ليستطيع التأثير في لربل » وقوة الشخصية تغني عن كثير من 
العقوبات » وتردح عن كثير من المخالفات » وتزرع القناعة في النفس » وقد 
كان لرسول الله من قوة الشخصية ما استطاعٌ به أن يغرس القناعة في كثير من 
قلوب أعدائه في أول. لقاءٍ له معهم » وقد ورد في وصفه عليه الصلاة 
والسلام : آن من راه هابه . 

۸( الاقتناع بالىمىل التربوي : اختلفت تعبيرات الباحثين عن هذه الصفة › 
فبعضهم يعبر عنها بالإيمان » وبعضهم يعبر عنها بحب العمل » 
يعبر عنها بالاقتتاع بالعمل . 

وهي صف يجب توفرًها في المربي » لأن التربية عطاء ء نفسي 
وروحي » وإذا كان المربي غير مقتنع بالعمل التربوي فإنه لا يستطيع أن 
يقدم هذا العطاء . 

وني عن البيان أن محمداً صلى الله عليه وسلّم كان مقتنعاً بل مؤمنا 
كل الإيمان بالعمل التربوي » لأن الله تعالى قد طبعه على ذلك » ولأنه 
أعدّه 'لمهمة الرسالة » ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يقدّم على بناءِ 
التفوس أي عمل آخر . 


۴- بعض القواعد التربوية التي كان رسول الله يعتمدها : 


ليس من مهمتنا في هذا الفصل المتواضع أن نكشف عن جميع القواع 
التربوية التي كان رسول الله يعتمدها في تربية أصحابه » لأن ذلك يطلب منا 


۹ 
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مسحاً شما لدقائق تصرفات الرسول صلى اله عليه وسلم» وهو ما لا پتیسر 
لنا الآن أو > ولا تتسع له هذه الدراسة التحليلية ثانيا » ونرجو أن تكون لنا عودة 
لهذا الموضوع في القريب إن شاء الله > ونكتفي الآن بذكر بعض القواعد 
اهربوية التي كان رسول الله صلى اله عليه وسم يستخدمها في تريية أصحايه . 


۱ بناء التفس ولا : كان رسول الله يرى أن التربية يجب أن تبدأ من داخل, 
التفس » وإذا لم تيدأ التربية من داخجل التفس > فکل مظهر تربويّ هو ضرب: 
أ من الخداع » وقد E‏ 
ثلاثة سس : 


الأساس الأول 4 تخيصها من أمراضها وهه الأمراضن قد نكر 
فكرية : كالكفر » وكالإيمان بالخرافات ونحو ذلك » وفي ذلك يقول عليه 
الصلاة والسلام : « من أت عَرَافاً فسالة عن شيء فصدّه لم تفيل له صلاة 
ری ا ا وقد کن نفسية : كالحقد» والحسد » وسوء الظن › 
ا رالتشازم » ونحو ذلك ء وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلّم : 
«٠‏ إياكم والظنّ فإن الظنّ أكذبُ الحدیث › ولا تجسسوا » ولا تناسوا » ولا 
تحاسدوا » ولا تباضوا » ولا تدابروا » وکونوا عباد اله إخواناً كما 
أمركم وقال تعالی على لسان لقمان اوهو يعظ_ ابه في مور 


| لقمان/ ۱۸ : ولا تَر دك للناس, ولا تمش في الأَرضِ مَرَحاً إن الله 
لا حب کل مُختال, حور4 . 


الأساس الثاني : غرس القناعَة والإيمان بالمبادىءِ المُهَدَّبة للنفس ٠.‏ 
| والمؤدية إلى استقامة السلوك : كغرس الإيمان بكراهة الاعتداء على 
أعراض الغير » فقد روى أبو أمامة قال : إن فتی شاباً أ تى النبي صلی الله 


: ۱۸۰۲۳ مسلم في السلام باب تحريم الكهانة . (۲) مسلم » انظر مختصر صحیح مسلم برقم‎ )١( 
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عليه وسلم فقال : يا رسول الله اثذن لي بالزنا » فأقبل القومٌ عليه فزجروه 
وقالوا . . . فقال رسول الله صاى الله عليه وسلم : « ادنه » فدنا منه قري » 
فقال : أتحبه لأمك ؟ قال : لا والله جعلني الله فداك » قال : ولا الناس 
يحبون لأمهاتهم » قال : أتحبه لابتتك ؟ قال ول ارش 
جعلني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لبناتهم » قال : أتحبه لأختك ؟ 
قال : لا واللّه جعاني الله فداك » قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم » قال 
أتحبه لعمتك ؟ قال : لا والله » جعلنى الله فداك . قال : ولا الناس 
يحبونه لعماتهم » قال : أفتحبه لخالتك ؟ قال : لا والله جعاني اله فداك » 
قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم » قال : فوضع يده عليه وقال : اللهم 
اغفر ذنبه » وطهر قلبه » وحصّن فرجه » فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت 
إلى شي( . 


وغرس القناعة والإيمان بضرر الربا وبشاعته # الذينُ يأكلون الرَّبا لا 
يمون إلا كما يموم الذي يخبط الشيْطان مِنَ الس ) - البقرة/ »_-٥0‏ 
وغرس القناعة والإيمان بضرر الغيبة وبشاعتها ولا َب بعْضكم بعْضاً» 
يحب اُحدُکم ان يال لحم احيه ميا رموه ولذلك لا نجد غرابة في 
أمر الآباءِ بتوجيه أولادهم إلى الصلاة وهم أبناءُ سبع » والاستمرار في هذا 
التوجه وغرس القناعة في أعماق نفس الطفل بضرورة الصلاة وفرضيتها 
ثلاث سنوات كاملة » O EEE‏ 
التأديب » قال صلی الله عليه وسلم: « مروا أولادّكم بالصلاة وهم أبناءُ 
سیع » واضربوهم عليها وهم أبناءُ عَشر ١»‏ . 

وما الأذان الذي شرعه رسول الله في دن الوليد ساعة ولادته إلا غرس 
لبذور العزة والإباء في لاشعور هذا الوليد » وكتابة لأول كلمات مضيئة في 


ا 


. أبو داود في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ )۲( . ۲٠٠/١ الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
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صفحة نفسه البيضاء » وذلك في قولّه : « الله أكبر » التي تكون أول سطر 


خط فى عقله الباطن . 
الأساس لالت : الث بالمري او لان الله بالمتري > بعلمة 


وفكره وإخلاصه وحكمته يسل عملية الاقتناع والإيمان بصحة ما يُوجه 


إليه » ولذلك جيل الإيمان باله تعالى - وهو رب السماوات والأرض رما 
فيهما - وبمحمكٍ رسول الله صلى الله عليه وسلّم » الأساس الأول في 
إيمان المؤمن» وجعل حب المربي - الله ورسوله - عصب الإيمان . لا حياة 
للإیمان بغیره » قال صلی الله عليه وسلّم : « لا يؤمنْ أحَدكم حتى أكون 
| أحب اليه من والده وولّده والناسٍ أجمعين »( . 

) التطبيق العملي : إن الله تعالى لم يفرض الإيمان إل للعمل » ولذلك كان 
الإيمان القلې والتطبيق العملي صنوین لا يفترقان» لا يغني أحذهما عن 
الآخرء من أجل ذلك رن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح في أكثر من 
خحمسةٍ وخمسین موضعا > منها قوله تعالی في سورة الرعد/۲۹ : # الذين 
آمنوا وَعَووا الصالحات طوبىٰ لهم وَحْسْنٌ مأب . 

ذلك كان تهج رسول اله في الترية تدعيم المعرقة الزظرية باتطيق 
العملي > لان المنافع الحفيقية تتولّد من التطبيق العملي اللمعرفة النظرية » 
وقد استعاد عليه الصلاة ة والسلام من المعرفة النظرية التي لا تقود إلى تطبيق . 
MTs‏ 
«٠‏ الهم إني أعوذ بك من الأربع : من عم لا ينف > ومن قلب لا يخشعٌ » 
فن سن لا تشبَعٌ » ومن دعاء لا يسمع ٩0»‏ . . 
ولما كان من الحَرج الشديدِ إعطاءُ حكم جازم ملزم - كالقُرْض ‏ 


ر 


. البخضاري في الإيمان باب حب رسول الله » رسول الله‎ )١( 


ومسلم في الإيمان باب وجوب محبة (۲) ابو داود في الصلاة باب الاستعاذة . 


ا 
ا 
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etal 


لكل تطبيتق عملي لمعرفة نظريةء وکان من السيّب إعطاءُ حكمٍ ا 
کالب - لكل تطبيق عملي لمعرفة نظرية » فإن الرسول صاى الله عليه 
وسم غیج م ار ر للتطبيق العملي و إذا كان هذا 
التطبيق العملي ا الضرورة كالصلاة التي تهذبٌ النفس وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر » والزكاة التى فيها كفاية الفقراء > والنفقات الواجبة التي 
فيها الإبقاء على ا و الكذب الذي هو مفتاح كل حق وخير » 
واجتناب قول الزور وشهادة الزور الذي يقام به العدل وتخبو نار الظلم» 
واجتناب الخروج على الحاكم المسلم » لأن به استتباب الأمن واجتماع 
كلمة المسلمين وغير ذلك : 

واعطى عليه الصلاة والسلام حكم الندب لما هو دون ذلك من 
التطبيقات العملية » فجعل تبسم المرء في وجه أخيه صدقة » وإماطة الأذى 
عن الطريق صدقة » والسلام على من مررت به أو دخلت عليه » وغير 
ذلك . 


)٣‏ التكليف بقدر الطاقة : ومن القواعد التربوية التي انتهجّها رسول الله صلى 


الله عليه وسلّم قاعدة « التكليف بقدر الطاقة » لأن الإرهاق بالنكاليف يورت 
النفورّ من المربُي ومن التكاليف . وهذا لا يجوز أن يصل إليه المربّي » فقد 
وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله فقالت : ( کان إذا رهم » 
مرم من العمل بما بُطيقون )) » ومرّت الحَولاء بنت توت ۔ وکانت من 


: ا - امام رسول الله ومعه عائشة › فقالت عائشة : هذه الحولاءٌ ينت 


وت: وزعموا آنها لا تنام الليل تريد: تقوم اللي كله بالعبادة - فقال 
رسول الله : « لا تنام الليلل ؟!! خذوا مر من العمل ما تطيقون» فواللّه لا يام 


۳ 


. والعرض » رالمال ؛‎ ٠ الضرورة : هي الضرر الشديد النازل بأحد  والعقل‎ )١( 


الضروريات الخمس وهي « النفس والسدين . (۲) جامع الأصول برقم ۸٩‏ . 


YY 
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ل ا . 
E O RO‏ 


لا أمرتكم بشي ءٍ فأتوا منه ما استطعتم . 


)١ ٠‏ الخطابٌ على قَذرِ الفهم : إن تحديث المربّي لمرن بحديث لا يدرك معناء 


ايمكن أن يفهمه على غير وجهه » ويتبع ذلك إفشاؤه بين الناس أو تطبيقه 
على ذلك الوجه الخطأ » وعندئذ تنقلب الآية » ويتحقق عكس المقصد › 
ولذلك فإن المربي يجب أن يراعي المستوى العقلي للمربّى » فلايحدنه ولا 
يأمره إلا بما يعقله » فقد قال عليه الصلاة ة والسلام : « ما نت بمحدّث قوما 
حدیتا لا تبلغه عقولهم إل E E‏ : « حدّثوا الناس بما 

يعرفون » أتحبون أن بُكذَبَ الله ورسولّه ؟ » 0) . 


١ 


aS 
إلى أفهامهم بالتمثيل أو بغيره . کما وضح رسول الله رؤية اهل الجنة الله‎ 
تعالى يوم القيامة من غير تزاحم على ما هم عليه من الكثرة » فقال صلوات‎ 
ل‎ yS الله وسلامه عليه‎ 

Os 


(o‏ مراعاة الفروق الفردية في التربية حيث ا 
e‏ فلما تزوج رسول الله عائشة وكانت صغيرة ۔ کان عليه 
الصلاة والسلام د یسرب ای : یرسل ب | إليها بنات يلعبن معھا)؛ 

(۱) مختطر صحیح مسلم برقم ۲۷۸ . (ه) البخاري في التوحيد باب # وجوه يومشذ 
(۲) مسلم في الح باب فرض الحج مرة . ناضرة » » ومسلم في المساجد باب فضل 
ا ضلاتي الصبح والعصر . 

%( البخاري في الأدب باب الاساط للناس 0 ومسلم 
البغااي في ادلم باب من حص قوماً دون قوم في فضائل عائشة . 


لملم . 
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ولما قدم رسول الله من غزوة تبوك أو خيبر هبت الريحٌ فكشفت ناحية الستر 
عن بناتِ لعب لعائشة كن في سهوة بيتها ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ما 
هذا ياءعائشة ؟ قلت : - القائل هو عائشة - بناتي : ورأى عليه الصلاة 
والسلام بينهن فرساً له جناحان من قاع > فقال : وما هذا الذي أری 
وسطهن ؟ قالت : فرس » قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان » 
قال : فر لَه جَنَاحان 1 قالت : أما سمعتٌ أن لسليمان عليه السلام خيلا 
لها أجنحة ؟ فضحك حتی رأیت نواجذه() . وإذا كان قد سح للصغار 
باقتناء لَب فإنه لا بُسمح للكبار باقتنائها . 


الحضري » قال أنس بن مالك رضي اله عه e‏ الله 
وعليه برد نجراني غليظ الحاشية » فأدركه أعرابي فجبدّه بردائه جَبْدة شديدة 
ET IS‏ ت بها حاشية البُرّد من شدة 
جبذټه » ثم قال : يا محمد» مزلي من مال الله الذي عندك - وفي 
رواية : فإنك لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك - فالتفت إليه 
E‏ 


وتعامل النساء بغير ما عامل به الرجال لأن المرأة أرق إحساساًء 
وال اطا > فهي أقرب كسرأًء حتى شبًهها الرسول صلى الله عليه وسلّم 
بإناء ۽ الزجاج الجميلٍ السهل الكسر الذي يحتاج إلى مزيد من العناية به حيث 
قال عليه الصلاة والسلام : : « ارفق بالقواریر ٠»‏ وقال : « استوصوا بالنساء 


أ فإن المرأة لقت ن أعوج.مافي الضيلع أعلاه » فإ 
تی ل لمراً من ضلع »› > وإ أعرج في ن 


)١(‏ أبو داود في الأدب باب في اللعب بالبنات . (۴) البخاري في الأدب باب المعاريض مندوحة من 
(۲) البخاري في الأدب باب التبسم ١‏ ومسلم في الركاة الكذب . 
باب اعطاء المؤلفة قلوبهم 
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ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل أعوحَ » فاستوصوا بالنساء 
را 


ویعایل حدیٹ الإسلام بغير معاملة قدیم الإسلام » فقد جاء و 
آل شرل الل من اهن نجل ثاثر الرس » سمح دوي صوِهٍ ولا نفقةُ ما 
یقول » حتی دنا من رسول الله صلی الله عليه وسم » فإذا هو يسال عن 
الإسلام ؟ فقال رسول الله : حمس صلوات في الوم والليلة > فقال : هل 
علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطرع » > فقال رول الله : وصيام 
رمضان » فقال : هل علي غیره ؟ قال : لاء إلا آن تطرع » قال » وذکر له 
رسول الله الزكاة » فقال e E‏ : لا إلا أن تطرع » 
قال : فأدبر الرجل وهو يقول : واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : أفلح إن صدق() . 


وبعامل حَسَنَ اة بغير مُعاملة سيىء النيةء ولذلك لم يعاقب 
أسامة بن زيد على قتله رجلا كافراً قال : « لا إلّه إلا الله » بعد أن غشيه 
برمحه » بل اكتفى بما يشعر أسامة بجسيم خطئه » وجعل يقول : « أقتلته 
بعدما قال لا إلّه إلا الله » وما زال يكررها عليه الصلاة والسلام حتى تمنى '. 


اسا انه لم یکن أسلم قبل ذلك اليوم > e‏ ا > فان 
الإسلام يجب ما قبله . 


ویعامل الكرام من ذوي الهيئات إذا تمکن منهم .الشيطان في ساعة ۰ 
ضعف فأطاعوه غير معاملة الأسافل المجرمين »> وكان عليه . الصلاة والسلام : 


)١(‏ البخاري في النكاح باب المداراة مع النساء » الني أسامة | إلى الحرقات من جهينةء وفي مسلم 
ومسلم في الرضاع باب الوصية بالنساء . في الإيمان باب تحريم-قتل الكافر بعد أن قال لا 
(۲) البلخاري ومسلم في الايمان . له إل الله . 


(۳) انظر الحديث ئ البخاري في المغازي باب بعث 


1 
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يقول : « أقيلوا دوي الهيثات عَتَرَاتهم إلا الحدود »( . 


) عدم الاكثار من المواعظ : إن كثرة المواعظ ينسي بعضها بعضاً »> ویورٹ 


الزهد بها وبالواعظ » ولذلك فإن المربيّ الحكيم هو الذي يسوق موعظة 
واحدة ثم يراقب تطبيقها » حتى إذا ما نضج تطبيقها ساق موعظة أخرى ؛ 
والمربي الحكيم هو الذي لا يكثر مَجَالس الوعظ والتوجيه » ولا راج 
المرب بالتوجيه والوعظ كلما رآه » بل الذي يترك فرصة لمرب بلتقط 
أنفاسه فيها وتنضج فيها التوجيهات والمواعظ في داحل نفسه »> وهکذا 
کان رسول الله صلی الله عليه وسم وأصحابٌه من بعده» فقد روی شقيق أبو 
وائل قال : کان عبد الله - ابن مسعود ۔ یذگرنا کل یوم خمیس » فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه» ولوددنا آن حدثتنا کل 
یوم » فقال, : ما يمنعني أن أحدتم إلا كراَهَةٌ أن يكم » إن رسول الله 
کان يتخولًنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علينا) » وروي نحو هذا 
عن ابن عباس أيضاً . 


لاتوجیه پجعل التوجيه اکر Ef‏ وأكثر رسوا في التفس > ولذلك کانت 
حكمة الله تعالى في إنزاله الكثير من الآيات القرآنية حين حدوث أسبابها 
المهيغة لنزولها » وکانت حکمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيراد 
الحديث الراعظ حين حدوث سببه > وقد وضع العلماء الكتب في أسباب 
نزول القران الكريم وأسباب ورود الحديث » ونذكر من ذلك أن حكيم بن 

جزام, سأل رسول الله شيا من المال فأعطاه » ثم سأله شيئ آخر » فأعطاه »ثم 


. أبو داود في الحدود باب الحد يشفع فيه » ومسند العلم باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة‎ )١( 


الامام أحمد ۱۸٦/١‏ . (۳) البخاري في الدعوات باب ما يكره من السجع . 
(۲) مختصر صحیح مسلم برقم ٤‏ والبځاري في 
1 
kha‏ 


4 gels, 8 4: 
4 0 1 


VY 


شخصية الرسول/ قواعده التربوية 


ا 
١‏ 


. 


ال شا ار اعا فاج رمزن ال ان لا رت جو اله ةف س 


الحرص على المال - دون توجيه » فقال عليه الصلاة والسلام : « يا حكيم إن 
هذا امال خض حا فمن أخذه بسخاوة نفسه بور له فيه » ومن أحذه 
بإشراف نفسه لم يبار له فيه » وکان كالذي يأكل ولا يشبع » واليدٌ العلا حير 


من اليد السفلى »0 . 
٠‏ ۸ تقديم الأهم على المُهم : لعل من أهم القواعد التربوية قاعلة ترتيب 


الأولويات ٠‏ فلا يوجّه المربي إلى نافلة مع ترك فريضة » ولا يضيع وقته في 
تعليم أمر لا ثمرة له » وهذا ما كان رسولٌ الله يتبعه في تربيته لأصحابه » 
فد اله أعراين ى المتاعة 4 رلكن الزسرك الدريى ٠ري‏ أن الع 
بالساعة لا يفيد شيئاً إن لم يرافقه استعداد لها بالعمل الصالح » فوښّه 
و ی ا و ی ال ا 
له عليه الصلاة والسلام : وما أعددتٌ لها ؟ فقال : لا شيء إل أني حب 
| الله ورسوله: » فقال : « أن مع من حت )0) . 


۹( التشجيع على E‏ : لآنه كلما كثرت نوازع الخير في النفس 


اام وكثر عمل الخير في سلوك الإنسان وتصرفاته كلما كان ذلك عونا 
اله على إضعاف نوازع ا وهکذا یکون الشر في اضمحلال, حتی 
٤ SS‏ : و إن 


': إنساءُ الخطيشة الماضية وقطم الصلةبهاء والعيش في الحاضر الخيّر‎ )١ 


ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول ٠:‏ الإسلام يجب ما قبله » » 


(1) البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة » (۲) الببخاري في الأدب باب حلامة الحب في الله » 


ومسلم في الزكاة باب اليد العليا خير من اليد ومسلم في البر باب المرء مع من أحب . 


شخصية الرسول/ قواعده التربوية ۷۸ 


وعاب رسول الله على رجل تذكيره رجا بما كان منه في الجاهاية . 


وقال صلوات الله وسلامه عليه موجهاً إلى نسيان الماضي السيء : 
« ولا يقل أحدكم لو أني فعلت كذا كان كذا» ولك قل فذر الله وها شاء 
فعل » فإن لو تفتح عمل الشيطان ٠»‏ . 

1( الاعتماد على قاعدة الثواب والعقاب في التربية». روتقدیم: :النواب على 
العقاب » لقوله تعالی في سورة الأنبياء/ ٩١‏ : # إنم کانوا یسارعون ض 
الخيراتِ يعوا رَعَباً رهبا فقد ققدم سبحانه الاستجابة بعامل الح 
على الاستجابة بعامل الحْوّفٍ » لأن الاستجابة بعامل الخرف لا يرافقها 
انشراح الصدر » والاستجابة بعامل الحب يرافقها التشوق لاتيان المأمور 
به » وانشراح الصدر به . 

١‏ لا عقوبة إلا عن تعمد للمخالفة : إذا اضطر المرتي لاستخدام العقوبة فإنه 
لا يجوز له بحال من الأحوال إيقاع العقوبة إلا عند تعمد المخالفة ٍ قول 
تعالى في سورة الأحزاب/ ٥‏ : ولیس عَلیکم جنا ا اا 2 
ولك ما تَعَمُدَتْ فلُوبكم » وکان الله مورا رَحيماً 4 . 


kija ia 


۳ لا عقوبة بعد التوبة المخلصة : لأن غاية العقوبة الاقلاع عن الذنب وعدم 
او e a‏ 
عليه الصلاة والسلام الین ف ات ما ۲ قال a‏ : فان الله 
قد غفر لك ذنبك > أوقال : حدّك) . 


وَحَدَث أن امرأة وقع عليها في سواد الصبح - وهي تعمد إلى 


(١)أخرجه‏ مسلم في القدر . ومسلم في التوبة باب إن الحسنات يذهبن 
(۲) البخاري في الحدود باب : أقر بحد ولم يبين › السيئات . 


¥۹ 


شسخصية الرسول/ قواعده التربوية 


pF 


` © 


المسجد - بمكروه على نفسها » فاستغاثت بهم » فأدركوا الرجُل الذي 
کانت استغاثت به » فأخذوه » وسبقهم الآخر » فجاءوا به يقودونه إليها » 
فقال : أنا الذي أغثتكِ وقد ذهب الآخر » قال » فأتوا به نی الله E‏ 
أنه الذي وقع عليها ‏ وأخبرَ القوم أن ا : إنما كنت 
ll mT‏ : كب » هو 
الذي وفع على > فقال الني صلى الله عليه وسم : «(انطلقوا به 
فارجموه » فقام 2 من الناس فقال : لا ترجموه وارجموني فأنا الذي 
فعات بها الفعلٌ » فاعترت » فاجتمع ثلاثةٌ عند رسول. ھک 
وسلّم » الذي وَقَعَ عليها > والذي أغاثها > والمرأة » فقال : ما أنت فقد 
عر لك » وقال للذي أغاثها قول حست > فقال عمر کک 
بالزنی ؟ فأبی سول اله صلى الله عليه وسلّم ال ات اى 
الله( . 


)١‏ التجاوز عن هفوة كثير الإحسان : إذا كان الشخص كتير الخير 


كثير الإحسان فكانت منه زلَةٌ في ساعة ضعف » أو حطاً في الاجتهاد أو 
نحو ذلك > فإنه تجار عنه لأن الحسناتِ يذهبنَ السات » والمفروض ‏ 
في الإنسان - غير الأنبياء - أن لا يكون معصوماً وقد رابنا رسول الله 
برىءَ مما صن خالدٌ بني جذيمة وقال : « اللهم إ ني ني برا إليك مما صنع 
خالد » ولم یاخذه به لحسن بلائه ونصره للاسلام ) . 


)١‏ اختيار أخف التكاليف على المربي والبدء بها تيسيراً عليه » لأن هذا الدينَ 


تسر ولیش تعر وطالما أنه دين يسر » فالمربي مأمور بتيسير أمر التربية 
على المرب » وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلّم يوه المربين 


” 7: 14 ص‎ ١١ مجلة الببحوث الإسلامية العدد١١. (۲) مجلة البحوث الإسلامية العدد‎ )١( 


شخصية الرسول/ قواعده التربوية A‏ 


کک  :‏ روا ولا قروا : وشرو ولا تضروا ۱۱ وه ما یر 


(٦‏ التقويم الذاتي : لقد فرض ا على الفرد أن یتولى هو بذاته تهذيب 
نفسه وإصلاحها » وتقويم تصرفاته » واعتبره المسؤول الأول ذلك 
فقال ای ي الشمس ٠١-۷‏ : ونس وما سواها + فاا 
فُجورها وَتَمُواها + ذ أفَحَ من رکاها # وقد حاب من َساها ) . 


وأول مرحلة من مراحل إصلاح الذات « المحاسبة» وهي تقييم 
للأعمال التي عملها الإنشان ۰ فان کانت خير حمد الله » وإن کانت 
غير ذلك اتف الاه وتاب وأناب » وقد کان رسول اللاسن الله عليه 
وسأّم كثير المحاسبة لنفسه » كثير الاستغفار لربه على الرغم مما منحه 
الله تعالى من العصمة . ولذلك اعتبر عليه الصلاة ب و 
محاسبة النفس عنوان صلاح المؤمن > فقال ل : « الكيسش من دان 

E ST Gi MEE أي : جاسىبھا‎ - 

ت ا 2 وتمنی على الله ۲ . ٤‏ 

ا الثانية في إصلاح الذات « جهادالنفس » ومنعها من اتباع 
خطوات الزيغ والضلال » وإقامتها على الحق والفضيلة » وقد اعتبر 
رسول الله هذا هر الجهاد الحق فقال صلوات الله وسلامه عليه : 
» المجاهد من جاهَد نفسه »() . 


۷ الاستمرار في العطاء وعدم استعجال قطف الثمار : إذا كانت التربية تهذيبَ 


)١(‏ البخاري في العلم باب ما كان الي يتخولهم )١(‏ الترمذي في صفات القيامة وأحمد في المسند 
بالمرعظة » ومسلم في الجهاد باب التيسير . 1/٤‏ 
(۲) البخاري في الأدب باب يسروا ولا تعسروا . )٤(‏ الترمذي في فضائل الجهاد باب فضل من مات 
مرايطاً » وأحمد في المسند ۲۲/٠‏ . 


A1 


٠‏ شخصية الرسول/ قواعده التربوية 


٤‏ بعضص 


النفس والسلوك فإننا لا نتتظر أن يتم ذلك في يوم, وليلة فالفس تسق 
التربية قطرة فقطرة > حتی تتفتح أزهارها » ويفوح أريجها » ورسول اله 
صلى الله عليه وسلَّم استمرٌ في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة وهو يمارس 
تهذيب النفوس وتقويم م التصرفات > ثم تابع مسيرة التربية التي بدأها في 
| مكة إلى أن صعدت روحة إلى بارٹها عز وجل وکان شعاره في ذلك 
سورة العصر ل والعَصر# إن الإنسان لفي حر # إل الذين موا وعَووا 
الصًالحات وواصا بالق وتواضوابالصير ٠‏ 


الوسائل التر بوية التى كان الرسول يستعملها : 

|) النقد الذاتي: من الأمور الأساسية في التربية محاولة المرء اكتشافَ أخطائه 
تفسه » ثم محاولته إصلاح هذه الأخطاء » وهذا ما شجع عليه رسول اله 
- صلى الله عليه وسلّم عندما وجه المسلمين إلى محاسبة أنفسهم في الدنيا 
قبل أن يحاسهم الله في الآحرة » ثم إصلاح ما فسد من أعمالهم » 
والاستزادة مما صلح متها » وعلی هذا ری رسول الله صجابته رضوان الله 
تعالى عليهم > كما تقدم في الحديث عن التقويم الذاتي . 

۲) التحويل : ونرید بالتحويل :محاولة تقل المربي الشبخص الذي يريد تربيته من 
صفة فميدة لى صفة حستة تصرفه عن تلك اة الذعيمة ء وهنا لأساو 
كان رسول الله صلى الله عليه وسم يستعمله ويرشد إليه . . 


فالغضبٌ طاقةٌ تنولد في النفس إن بقيت محبوسا في الفسآنهاء 
وقد تور على بعضٍ الأعصاب فتحرقها وتعطلها عن العمل ٠‏ لذلك كان لا ٠‏ 
بد من تصریفها » وتصریفها قد کون بالکلام » وقد یکون بالحرکة > فلا 
خرج الکلام عَشوائيا كان سا وشتماً . . . وإذا انطلقت الحركة عشوائية 
کانت ضرباً وکسرا ... وفك تخريبُ تمي » ولك لا يلي بمسلم » 
ولذلك كان رسولٌ الله صلوات الله وسلامه عليه يوصي باستبدال ذلك 


شخصية الرسول/ وسائله التربوية YAY‏ 


و العشوائي المخرّب بکلام,ٍ مدروس, بناء ۽ مهدّىءِ › قال سليمان بن 
د : اسب رجلان عند الي صلى الله عليه وسم » ونحن عنده » فبينما 
یت صاحه مغضباً قد اس وهه N‏ 
وسلّم : «إني لأعلَمُ كلمة لو قالّها لذهب عنه الذي یجد» لوقال: أ 
بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد ٩(۲‏ » ويوصي باستدال ال 
العشوائية بحركة مدروسة مهدّئة مبعدَّة الغاضبَ عن التصرف الضار » بأن 
يجلس إن كان قائماً » أو.يستلقي ويسترخي إن كان غضبه شد » أو يتوضأً 
بالماءِ البارد لتعين برودة الماءِ على إذهاب ثورة الم ونحو ذلك » وفي ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام : : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فلیجلس . فان 
ذهب عنه, الذضب ولا فليضطجع ۲ ويقول : « إذا غضب أحدذكم 
فلیتوضا ٩»‏ . 


ومن التحويل أيضاً : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان ينصح 

الشبابٌ إذا شعدت علبیم رطا IEE‏ 

اس الان سهم بالسیام لن الصبام يسر حا الشهاة 

بتقليله الغذاء امود لها » ويتحول به التفكير من التفكير بالجنس إلى التفكير 

بعبادة الصيام التي هو فيها › » قال این مسعود : کنا مع رسول الله شباباً لا 

5 نجد شيعا > فقال لنا النبيّ صلى الله عليه وسلّم : «يا معشر الشباب من 

استطاعٌ منكم الباءَة فليتزوج » فإنه اغض للبَّصّر وأحصنٌ للفرج » ومن لم 
يستطع فعلیه بالصوم ¢ فانه له وجَاء 0( 


(١)البخاري‏ في الأدب باب الحذر من الغضب › (۳) أبو داود في الأدب باب ما يقال عند الخضب . 
ومسلم في البر والصلة باب فضل من يملك نفسه )٤(‏ البخاري في الصرم ¢ ومسلم في اللكاح 8 
تس عند الحضب . والترمذي في النكاح باب قضل التزويج والحث 
(۲) أو داود في الأدب باب ما يقال عند الخضب . عليه › واللفظ للترمذي . 


, YAT 
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۲ التکرار EE‏ لتربية » لأن تكرارً الشيء - قول أو 


fe 


فعا - يرسّخه في أعماق النفس »> فينطاق خلقاً في الإنسان » ومن هنا کان 
أ التركيز على بعض الأقوال والأفعال في الإسلام > منها قول J)‏ الله أكبر) 


ڦفهي تکرر مرات في الأذان. ومرات في الإقامةء ومرات في الصلاة مع كل 


- حركة من حركاتها » ومرات في الذكر بعد الصلاة » عدا و الأذكار 


الأخرى 


إنھا بتکرارها تغرس العزة فى أعماق الفْس »> وتعمُرٌ العقل الباطن 


| بها ء وآن لا طاعة إل لله » وإن كل ظالم, و کر ا 


الكل قى قبضة الله تعالى ٠‏ وأن القوة لله جهيعاً. 


ومنها : تكرار الصلاة ف في اليوم مرات » لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والماكن. 


ومنها : تكرار الاستغفار - وهو في حقيقته إقلاعٌ عن الذنب مع ندم 


على وعزم على عدم العودة إليه » فقد قال عليه الصلاة ة والسلام 
! و : « يا أيها الاس تووا ا فاي أتوب في الم مائة 
مرة O‏ 


وما زالت الأمم اليوم ا کرار نردید بحص الشحارات 
لترسيخها في قلوب شعوبها . 


1 ارہ که ہے اس س ان ای م 


جاء في وصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما قالته السيدة عائشة 


رضي الله عنها : « ما کان رسول اله یسرد کسروکم هذا ولکنه کان يتكلم 4 


)1( ملم في الذكر باب استحباب الاستغفار » وأبر دارد في الصلاة باب الاستغفار 5 
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Cues 


یرید ! إيصالها ا TT‏ 
ذلك عندما پری آنه مساج | إل هذا فقد روی عبد الله بن مسعود رضي الله 

عنه : آن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خط خطاً مربعاً » وخیما۔ طا في 
الا و ا ا إلى هذا الذي في الرسط › من 
جانبه الذي فى الوسط » فقال : « هذا الإنسان » وهذا أجله محيط به » 
وهذا الذي هو خارج ا ¢ وهذه الحطط الصغار : الأعراضص ۰ فان أحطأه 
هذا نهشه هذا » وإن أخطاً هذا نهشه هذا »)0 . 

الأجل 


الأمل 
الأعراض 

وراد ا أن وصح لبعض الصحابة الآية ۴۳ من سورة 
الأنعام وهي قوله تعالى : [ وان هذا صراطي مُْتقيماً فاتبعوه » ولا توا 
الس رق بكم عن سيه » فخط رسول الله صلى الله عليه وسلّم خط 
بيده ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيماً » وخط عن 
یمینه وشماله ثم قال ا 
es‏ وان هذا صراطي 
یما فاتیعوه ولا وا اسل فقا بى دجيل ايان 


ana 
: af يله‎ 
وتفسير ابن كثير‎ ٤٤٥/١ الترمذي في المناقب . (۳) مسند الإمام أحمد‎ )١( 
. ۱۳۷/۷ البخاري في الرقاق باب الأمل وطوله » والترمذي ۰۲ وتفسیر القرطبي‎ )۲( 


في الزهد باب أمل الانسان وأجله 


٠ 6۵‏ شخصية الرسول/ وسائله التربوية ` 


)١(‏ البخاري 


الاستعانة بالحركة : لأن الحركة مع الكلام تعطي للكلام معنى خاصاً » 
رتجعله أكثرّ رسوخاً في التفس » وقد : تعر الحركة عن معان لا تستطيع 
الكلمة التعبير عنها عنها ‏ ومما اير عن رسول الله صلى الله عليه وسم في ذلك 
أن رسول اله صلی الله عليه ولم قال : « بعثْتٌ آنا نا والساعة كهاتين 
كفضل إحداهما على الأخرى « وضم | م السبّابة والوسطی () > وبهذا الاقتران 
بين الاصبعين تقترن الصورة المشاهدة مع الصورة المتحْيلّة المنتَرَعَة من 
الكلمات فقوت الواحدة منها الأخرى . 


وقال عليه الصلاة والسلام : J:‏ المؤمن للمؤمن کالبنیان يشدٌ بعضه 


بعضاً ( وشبك , بین أصابعه() فکان هذا التشبيك بين الأصابع منه عليه 
الصلاة والسلام معبراً عن مَّدى القوة التي يحتقها المسلمون بتكاتفهم 


وتعاونهم , 


وقال ابو بک ة رضي الله عنه قال : کنا عند رسول, الله صلى الله عليه 
وسلّم فقال : » الا نبشكم بأکبر الکبائر ؟ 0 قلنا : بلی یا رسول الله » 
قال : الإشرا بالله > وعقوق الوالدين » ألا وشهادة الزور وقول الزور- 
وکان متکثا فجَلَْس ۔ فما زال یکررها حتی قلنا : لیته سکت۳). فجلوسه 
عليه الصلاة رال بعد أن كان متكثا » عندما وصل إلى شهادة الزور » 
لیدل مدى أهمية وخطورة شهادة الزور » وتکراره عليه الصلاة والسلام 
لفوله : : « ألا وشهادة الزور وقول الزور » مراراً كثيرة يدل أيضاً على مدى 
أهمية رط شهادة الزور التي ينْصَرٌ بها الباطل بضع بها الحق » وقد 


1 
1 


في الرقاق باب بعثت أنا والساعة كهاتين » في البر باب تراحم المؤمنين . 


ومسلم في الفتن باب قرب الساعة » والترمذي ‏ (۴) البخاري في الشهادات باب شهادة الزور » ومسلم 
في الفتل باب بعثت أنا والساعة كهاتين . في الايمان باب بيان الكبائر . 
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تقدم حديثنا عن أهمية التكرار من الناحية التربوية واثاره النفسية . 
البيان العملي : ليان العملي هو تتفي المرتي التصرف_ الذي يطلب من 
الأسلوب في کثیر من الأحيان ¢ فانه عليه الصلاة والسلام لما راد أن ن يعلم 
المسلمين الصلاة صعد إلى مكان مرتفع حتى براه الجميع » وأدى الصلاة 
أمامهم وهم ينظرون » ثم قال لهم : « صلوا كما رأيتموني أصلي »(“ . 
بل إذا اردنا أن نأخحذ الأمور على حقائقها لقلنا أن حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم كانت بيااً عملا لشريعة الإسلام » ولذلك فإن السيدة 
عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تصف خلق رسول الله لم تجد تعبيرا 
أدق من أن تقول : كان خلقّه القرآن . 


۸) الحوار ١‏ ومن المفيد أن يلجأ المربي إلى أسلوب الحوار مع المرب لخرس 
ية تا وطرح هذه القيمة عن طريق الحوار أفع من طرجها لر 
مباشراً » لأن الحوار قد يكشف عن أ حطاء عند المربى » فيصخُخها له 
المربّي » فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم اانه تل م 
أتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع › 
إن المفلس من ياتي وم القيامة بصلاة وصيام وزكاةٍ » وياتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حستاله ۽ وهذا من حسنا » فإن فت حمسال قبل أن يقضيّ ما عليه أ 
من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار »() وبهذا الحوار كشف 
رسول الله عن خطأ في فهم, » إذ كان عليهم أن يكون فهمهم أكثر عمقاً . 

وسال رجل رسول الله فقال : أستأذدٌ على امي ؟ فقال : نعم » 


. مسلم في البر باب تحريم الظلم‎ )١( البخاري في الجماعة باب الاثنان فما فوقهما‎ )١( 


YAY 
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فقال : إني معها في البيت » فقال رسول الله : استأذن عليها» فقال 
الرجل : إني خادمُها ؟ فقال رسول الله : استأذن عليها » أتحب أن تراها 
عُريانة ؟ قال : لاء قال : فاستأذن عليها()ء وبهذا الحوار اكتشف 
و أن هذا الصحابي م يدرك عة مع الداخول على الأهل بغر 
استئذان » تھا له صلوات | الله 


TT 
القصة بعناية فائقة » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم كثيراً ما يوه‎ 
: بالقصة » من ذلك‎ 

تكريهه الخيلاء ء في قصة ذكرها الرسول بقوله : «بينما 
رجُل يمشي في حل تُعجبه نفسه » مرل شعره» يختال في ييو » ٳذ 
خسفب اللهربه » فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ٠»‏ . 

وترغيبه بالإحسان للحيوان في قصة ذكرها صلوات الله وسلامه عليه 
قوله : « بينما جل يمشي بطريق اشتد عليه العش » فوجد بثراً» فتزل 
فیها فشربَ » ثم خرج » فإذا كلب يله اكل الثرى من العطش > فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلبّ من العطش مل الذي كان بلغ .مني » فنزل 
البئر» فمل خفه مء ثم آمسکه بفیه حتی رقي > فسقی الكل »> فشکر 
الله له > فغفر له » وقد أدرك الصحابة ما يرمي ! إليه الرسول من قصته هذه » 
فأرادوا أن يؤكدوا هذا المعنى الذي فهموه فقالوا ق 
البهائم أجرأً ؟ فقال : « في كل كب رطبة أجى ٠0»‏ . 

او و ا حدیت آم٠‏ 


ا 
1 


ا 1 
)١(‏ الموطا في الاستثذان . (۳) الموطا ۲ / 4۲۹ وأبو داو دفي الجهاد باب ما يؤمر به 
(۲) البخاري في اللباس » باب من جر شوه من من القيام على الدواب والبهائم . 
الخيلاء» ومسلم في اللباس باب التبخترفي المي . 
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زرع()» وغير هذا كثير في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي حديثه . 

٠‏ القدوة : لا بد للمربّي من أن ينصبً للمربّى قدوة يقتدي بها بها » وقد یکون 
هذا الذي ينصبه له دة هو قدوءً له في کل شيء کما نصبً الله سبحانه 
رسوله محمداً صلوات الله وسلامه عليه للمسلمين قدوة في کل شيءَ ؛ 
فقال جل شانه في سورة الأحزاب/ ۲١‏ : 3 لق كان لَك في رسول, الله 
سء سه » وقد يكون هذا الذي ينصبه قدوةً هو قدوة له في تصرف 
معين كما نصب الله سبحانه إبراهيم عليه السلام قدوة في تبرثته من ê.‏ 
المشركين وتوليه اله > فقال تعالى في سورة الممتحنة/ ٤‏ :قد كانت كم 
في ابراهیم والذين مَعَهُ إذ قالوا لقوروم 5 برا منكم ومما 
تعبدون من دون الله > كفنا بکم » ودا ہیا وبینگم العدَاوة الصا ا 
حتی ونوا باللّه وحده . .  .‏ ونصب رسول الله الأشعريين قدوة في 
التكافل فيما بينهم فقال : « إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو » أو فل 
as‏ 
بينهم في إناءٍ واحد بالسوية » فهم مني وأ a‏ 
والأشعريين قدوة في الأمانة فقال : « نعم الحيّ الاسد والأشعريون › لا 
يرون في القتال ۽ ولا لون » هم مني وا نا منهم )0 . 

› المصاحبة : إن الوسط الذي يعيش فيه المرء ء له تأ ٹیر ظاهر على سلوکه‎ )١١ 
لأن المرء يتر بمن حوله من الناس » ولذلك نبه عليه الصلاة والسلام ف‎ 
أهمية الصحبة فقال : « إنما مل الجليسِ الصالح والجليس السوء‎ 


بس إكحايل المسك ونافخ ٠‏ الكير» فحامل المسك اما أن يليك » وإمًا أن 
2 ا 
)١(‏ انظر الحديث في البخاري في النكاح باب حسن فضائل الأشعربين . 
E‏ (۳) الترمذي في المناقب » باب ثقيف وبني حنيفة › 


)١(‏ البخاري في e‏ في الطعام › ومسلم في 
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تبتاع منه » وإما آن تج منه ریحاً طيبةٌ » ونافخ الكير إما أن حرق ثوب » 
TS‏ 

صالحة ا شروش اتاک تد ته رن ی فلي ا ل 
الرجل الذي کان ر و يخيش في سط سي ¢ فجاری صحبه في السوء 
والجريمة › فلما راد أ نصح بتبدیل الوسط الذي يعيش فيه ¢ والرفقة 
الذين يصاحبهم برفقة خير وصلاح, 4 فقد روى أبو سعيد الخدري رصي 
الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلّم قال : « کان فیمن کان قبلكم 
رَجُل قتل تسعةٌ وتسعين نفا فسال عن أعلم أهل الأرض ؟ ذل على 
راهب فاتاه » فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفسا » فهل له من توبة ؟ 
فقال : لا » فقتله » > فكمُل به مائة » ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ؟ فذلٌ 
غا رل جال فال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال : 

نعم » ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ » انطلق إلى أرض كذا وكذا » فإن بها 
ا ا ل eS‏ کک > فإنها أرض 


Pe... 


سوء . 4 
)١‏ تصحيح الخطأ من غير ذكر أهله : لأن المقضد هو تطزيف اللخطلء أن 
فعله لا يحل ليقلعَ عنه ويتركه » وهذا يتحقق بنقد الأفعال الخاطثة دون ذكر 
أصحابها » ولأن ذكر المخطیء بخطئه على ملا من الناس تشهيرٌ به » 
وهذا قد يؤدي إلى الحقد على المّشهر » أو إلى تحدثه بعيوب الناس 
وأخحطائهم تبرئة لنفسه أو تهويناً بخطه » ولأن.مواجهة المربّي المريى ٠‏ 
بخطئه يُخجل المرب ويحرجه » وهذا أمر ليس مقصوداً بذاته في التربية » 


(ا البخاري في البيوع باب في العطاء وبيع السك (۲) البخاري في الأنبياء بابما ذكر عن بني إسرائيل » 
ومسلم في البرّ باب استحباب مجالسة ومسلم في التوبة باب قبول توبة القاتل . 
الصالحين . 


ا 
1 


1 
1 
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ا ا فلا حاجة إذن إلى الإحراج » ولذلك کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يستعمل أسلوبٌ التنبيه على الأخطاء دون 
ذكر هلها » فقد روت السيدة عائشة ة رضي الله عنها قالت : : صنع 
رسول الله صلی الله عليه وسم شیئا ى فرخص فيه » فتنزه عنه قوم »> فبلغ 
ذلك رسول الله طت فحمد الله وأٹنی عليه د ثم قال : « ما بال أقوام, 
يتنڙهون عن الشيءِ اصنُة!! فوالله إني اتهم بال وأشدهم له 
E‏ 

وعلم رسول الله اناس يصون لا یحسنونً الوضوء » فلم يواجههم 
بأخطائهم ولم يشهُر بهم » بل قال : «ما بال أقوام يصلون معنا لا 
يحسنون الطهور. . . ٩)‏ . 

وراى عله الغباة العام اسا افون غر عا الجماعة » فلم 

يواجههم بتخلفهم » ولم یشهر بهم » لا ا ا و 
» أثقلٌ صلاةٍ على الاين صااة العشاء وصلاة الفجر › ولو لون ا 
هما لا رهما ور خا 0 ول شوت ان مر بالصلاة فتقام > ثم آمر رجلا 
فيصلي بالناس » ثم انطلق معي برجال معهم جرم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار »° . 

E E‏ على المربي أن یکون کلامه متزناً هادفاً » وأن 
يکون کر من کلامه حکماً ا تجاربه وتجارب الأمم والأقوام ¢ 
وكذلك هو کلام الأنبياء عليهم السلام » لأن هذه الجكم تقع موقعها من 
نفس المرب » وغني عن البيان أن الحكمة يجب أنٍ تون مصنوغة في عبارة 
1 


یا 


)١(‏ البخاري في الأدب باب من لم يواجه الناس (۳) البخاري في صلاة الجماعة باب وجوب صلاة 
بالعتاب » ومسلم في الفضائل باب علمه صلى الجماعة » ومسلم في المساجد باب فضل صلاة 
الله عليه وسلم وشدة خشيته . الجماعة . 

(۲) النسائي في الافتتاح باب القراءة ف e‏ 


۳۹۱ 
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مختصرة قوية » ليسهل حفظها » ولتأحل مكانها في نفس المرب . 

کن ر کات رسرل اله سای اله عله ولم ما نکر سن ك قو 
صلی الله عليه وسلّم : من ن آفری الفِریٰ أن يري الرجل عينيه ما لم 
يريا ٠»‏ وقول : « المصلي يناجي ره فلینظر بما يناجي ۲( وقوله : 
رض الربَ في رضى الوالد » وسخطً الربٌ في سخط الوالي »00 
وقوله : « الساعي على الارمَلَة والمسکين كالمجاهد في سبل الل 0) 
وغير ذلك كثير في كلامه عليه الصلاة والسلام . 


)٤‏ التوجيه المباشر : كثير من التربويين من يقلل من شأن التوجيه المباشر ء 


والحقَ أن التوجيه المباشر له دور كبير فى التربية » وانه لا خوف من 
استخدامه إذا كان المستخيم له حكيماً » بحيث ينتقي الظروف المناسبة 
لإلقاته »ما إذا آسيىءَ استخدامه فقد لآ يودي دوره » بل قل يدي إلى 
نتائج عكسية لا يريدها المربي . 


وقد كان رسول الله يستخدم التوجية المباشر - وإن كان استخدامه له 
قليلا۔ E ly E‏ التي تكون فيها ‏ 
النفوس مستعدة لقبول هذا النوع من التوجيه » ومن ذلك ما رواه ابن عمر . 
قال : أخذ رسول الله بمنكبي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب و عابر 
سبیل »() ومن ذلك ما ذکره بن عباس قال : کنت خلف رسول الله یوما - ۰ 
وني رواية : رديف رسول الله فقال : «يا غلام إني أعلمك كلمات 
انظ الله يخفطك ٠‏ :حط اله جك تخاهك ذا شالت اال الله 
وإذا استعئت فاستعن بالل  ...‏ فأنت ترى أن الرسولٌ قد استغل ' 


۱ 
)١( ,‏ البخاري في التعبير باب من كذب في حلمه . الزهد باب الاحسان إلى الأرملة . 
(۲) الموطاً ۸/١‏ . (ه) البخاري في الرقاق باب.كن في الدنيا كأنك 
(۳) الترمذي في البر والصلة باب بر الوالدين . غریب ٠.‏ 


أ 
ا 
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ظرف رکوب ابن عباس خلفه على الراحلة وهي :سير بهم إلى مكان ما » 
وكان عليهما أن يمضيا الوقت إلى حين الوصول بأي حديث » والنفوس 
مهيأة للسماع ¢ فبادر رسول الله ابن عباس بهذا الحديث 1 


بعض القواعبِ والأساليب التربوية التي استخدمها رسول الله صلى 
ا أدل على صلاحية هذه القواعد 
والأساليب من النتائج الباهرة التي تمخضت عنها » حتى كان جيل الصحابة هو 
خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلّم عندما قال : خير القرون 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٩(۲‏ . 


ا پآ 


١ . البخاري في فضائل أصحاب النبي » ومسلم في فضائل الصحابة‎ )١( 


1 


الموضوع ) الصفحة 


a E TE إل قدمة‎ 


eae أول من ادحل عبادة الأصنام إلى مكة‎ )١ 
ey SS أصنام العرب‎ )۲ 
Or e r e إيمان الوثنيين بالله'‎ )۳ 
as مكانة الأصنام في نفوس العرب‎ )٤ 
a طقوس كانت في الوثنية‎ )٥ 
NA ese yS و الحنفية‎ 

E o IT الحالة الاقتصادية‎ - ۲ 
O eae e ......- الطالة الثقافية‎ ٣ 
1 ON O OTO TT ٠... الحالة الاجتماعية‎ - ٤ 
Nee. TT e أ الأسرة‎ 


شخصية الرسول/ فهرس الكتاب ۹٤‏ 
ب _ القبيلة PV LL‏ 
ج - عادات اجتماعية حسنة وسيئة YQ‏ 
ه ‏ الحالة السياسية e‏ 
أ الدول e n‏ 
ب _ الأحلاف ا VY‏ 
شجرة الأنساب العدنانية PY‏ 
ج“ الحروب PY sss‏ 
- الحالة النفسية ٠‏ ا O‏ 
۷ . الخلاصة YL‏ 
مدى تأثير البيئة فى شخصية الرسول EY‏ 
١‏ - حديثنا عن البيئة لا يلغي دور الوحي ا PQ‏ 
۲ ۔ اذه بما صفا منها وثورته على ما كدر Qs‏ 
٣‏ اهداؤه بالعقل وبالوحي EY ss‏ 
مصادر علم الرسول O as.‏ 0۹ 
١‏ -أمية الرسول fos ٠...‏ 
۲ - المصادر التي يمكن أن يستقي منها الرسول المعلومات A‏ 
أ - المعلومات المتوفرة عند الوثنيين من العرب ......... e‏ 
ب _ المعلومات المتوفرة عند النصارى OY‏ 
ج - المعلومات المتوفرة عند اليهود ا O‏ 
د - القانون الروماني ه۵ 
هھ الوحی: 0 ا ا 0 
۳ الخلاصة ا 0 
شخصية الرسول الآدمية Essen‏ 
١‏ - بشرية الرسول n‏ 


٥‏ شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 


| ج غريزة الألم SOSA‏ 
د - غريزة الجنس SO TES‏ 
هھ - غريزة النوم e ETE‏ 
و ما یترتب على کونه بشرا Vag‏ 
١ |‏ التكليف QV ees‏ 
)٣‏ محدودية العلم ARA‏ 
۳) محدودية القدرة E ET a‏ 
)٤‏ الإصابة والخطا ' e‏ 


۲ - صفاته النفسية والسلوكية Vee Aa‏ 
أ - الفطرة والاكتساب VY bega oT‏ 
ب - التلازم بين الصفات النفسية والسلوكية رتاف بإ 

ج - فطرية صفات الرسول E‏ 

EE a ae د ۔ تکامل صفات الرسول‎ 
VO aa n ES الزهد‎ ١ 

NE Ree Eek الكرم‎ )۲ 
aE e الرحمة‎ )۳ 
Assesses الحلم‎ )٤ ١ 
qas الشجاعة‎ 


شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 


أ إعداده للنبوة esses‏ 


۹۵ eens essere eens أ - سمو الفطرة‎ 


ب _ شرف السب Qes LL‏ 
ج شق الصدر e‏ 
د - العصمة قبل النبوة Yess‏ 
ه_ الخلوة ا Qs‏ 
و تدريبه على التلقي من غير البشر e‏ 
ز-الرؤيا الصادقة ا ا e‏ 
۲ - تهيئة الناس لاستقبال نبوة محمد كلا VY‏ 
أ - الحالة العامة التي وصل إليها الناس n‏ 
ب ۔ پشارة الأنبياء بميعثه .... Ys sn‏ 
ج بشارة الكتب المقدسة بمبعثه ا 
)١‏ بشارة التوراة  es ssn‏ 
) بشارة الإإنجيل ا 
د توقع الناس بعثته .... ۰ Os ss‏ 
)١‏ إخبار رهبان النصارئ ا ET‏ 
۲) إخبار أحبار اليهود Vessel‏ 
۳) إخبار الكهان .ب ا 
)٤‏ الرؤى الكثرة A‏ 
٣‏ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ا 
أ- الوحي a r.‏ 
ب - أشكال الوحي VY‏ 
ج- حالة رسول الله حين نزول الوحي YY‏ 
د الموحی به VO sss‏ 


4¥ 


I AC o NS TE E أ - معجزة القرا ل‎ 


NERO RK وجوه إعجاز القرآن‎ )۲ 
Vesa ORR EN الاعجاز اللغوي‎ (۳ 
NY E E CE الاعجاز ا لعلمي‎ (٤ 


NYAS Aaa E ب _ معجزة الإسراء والمعراج‎ 
O o a ار الا‎ 


۹ إخباره بزوال ملك كسرى وقیر‎ )١ 
۹ ss at ........ إخباره باستتباب الأمن ومحو الفقر‎ )۲ 
feds إخباره بفتح مصر‎ )۳ 
EE ES إخباره بإهلاك اا بايد ا‎ )٤ 
CE o د زیادة العام والشراب‎ 
EYe هھ تکليم وانقیاد الحیوان له‎ 


Ei E eg SAREE E ROKE eo APE REA ERE و تکليم و الجماد له‎ 
a زط الله تال له‎ 


ح استجابة دعائه Se eRe‏ 


a TT a a ما خصه الله به‎  ه‎ 


أ ماخصه به في الآخرة GG GC e‏ 


IR aos کونه أول من یبعث‎ )١ 
CE O O إعطاؤه الشفاعة‎ )۲ 


۳) إعطاؤه لواء الحمد وحشر الأنبياء تحته a E‏ ق 
)٤‏ تکلّمه باسم الخلائق كلهم ن oe an‏ 
)٥‏ کونه أول من یجتاز الصراط ومعه آمته YOR‏ 


)٦ ۰‏ كونه أول من يقرع باب الجنة ويدخلها ت 


شخصية الرسول / فهرس الكتاب 


۷) احتصاصه بأعلی الدرجات في الب نة O‏ 

O اخحتصاصه بالکوثر‎ ٩ 

ب _ ما حصه الله به في الدنيا e‏ 
۱) ما وجبه عليه دون غیره 
اتا زا )٣‏ ما حرمه عليه دون آمته 

)ما آبیح له دون مته oN ee i‏ 
شخصية الرسول الاجتماعية IC a‏ 
١‏ ۔ مظهره الاجتماعی Oe‏ 
أ شعره n o O‏ 
ب _ لباسه AVERT eR AA‏ 
ج - مشیته E‏ 0 
د ۔ تخل E o E EO‏ 
هھ کلامه a Ty‏ 
و آکله a SSO ae‏ 
۲ محمد الزوج NV ehe a eR‏ 
أ تعدد زوجاته VVE ESSA EA‏ 
ب ا بین نسائه VV ss a N‏ 
۱) تفقدهن والاجتماع بهن کل يوم ٍ es‏ 
)٣ :‏ قسمه بینهن VAs SA Ae e‏ 
۳) الجماع 0 VA‏ 
4) مراعاته الفروق الفردية بينهن cee‏ 
مساعدتهن في اعمال البيت ee‏ 
ج ۔ المشکلات التي واجهها كزوج RS Ree,‏ 


Ae e SEA المشكلات الاقتصادية‎ )١ 


4۸ 


۹4 شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 


NASE مشکلات الغيرة‎ (r 
٠۸١ مشكلات سببها الحقد على الإسلام وهدفها النيل من الرسول‎ )۳ 
Eee O O '. محمد السيد‎ ۴٣ 


AERIS عدم تمیزه عنهم‎ ) ١ 
{O ERS SAAR عدم إرهاقه بالتکالیف‎ )۲ | 


yy Eo عدم چ أحاسيسه‎ (r 
ates Nae RS مجاملته‎ )٤ 


NAA ASR E حلارة المنطق‎ ) 


س قیام الدولة على قواعد شعبية مؤمنة VE RR‏ 
ج - مكان إقامة الدولة . NE E O EGS‏ 
۲ - سياسته الداخلية O a Ga‏ 


أ سيادة الدولة على أراضيها ON es oT‏ 


PEAS TS SESS ب جمع الكفاءات المخلصة‎ 
RE E aR aS ج امتصاص الحقد‎ 


O TT e nm 


شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 


ENS E TRANS سياسته الاقتصادية‎ - ٣ 
am ٠. أ استماط افروات:الطبيعة‎ 

ب عدم امتلاك ما تعلق به نفع عام TON yS‏ 

ج التوجيه نحو العمل OT‏ 

د _ عدالة الأسعار Ra‏ 
ه-إعادة توزيع الو وزيا عادلا RR SS‏ 

EE Se سياسته الخارجية‎ - ٤ 

أ معرفة مزايا وخصائص الشخصيات القيادية في الدول المعادية . 

ب - اقناع العدو بقوة الدولة الإسلامية 

د ج احتواء الوا أفكن 


دع امد طرق الياة عد فر اعد الطرق العسكرية ۲۲١‏ 

TERRA aa Se هھ المعاهدات المؤقتة‎ 

و التبادل الدبلوماسي N N‏ 
شخصية الرسول العسكرية NNO EE a‏ 

TEs aa الصفات الشخصية للرسول القائد‎ - ١ 

أ _ اللياقة البدنية Ua ese‏ 

ب _ بعد النظر Nees ae‏ 

ج سرعة اتخاد لقرار الصحح _ TA E E al‏ 

د - قوة الإرادة IISA Ean‏ 

ee ea GS هى الشجاعة الشخصية‎ 

و رباطة الجأش E e‏ 

ز- القدرة على السيطرة بعد الهزيمة EE E ee‏ 

ح - معرفة خصائص رجاله ورجال عدوه TT‏ 

ط ۔ عدم الاستبداد بالرأي E DT‏ 

ي - تحمل المسؤولية Ai EE‏ 


أ 


0 : شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 


۲ - إعداده الحنود المجاربين Rae RA EO‏ 
إكسابهم اللياقة البدنية 
ب ۔ تدریبهم على استخدام آدرات الحرب بمهارة E O‏ 
ج - تحقيقق اسطورة « الشعب هو الجيش » eo Nm‏ 


1 ز - العزم والتصميم على المضي في المعركة Aa SRR‏ 
- التسليح a ARA e‏ 


٤‏ مقدمات القتال وأساليبه 
١‏ أ الحرب الاعلامية ENA RS‏ 
ب _ استبعاد المخذلين عن الجيش EN As‏ 
ج إظهار قوة الجيش س O‏ 


د تحدید الهدف وعدم ا EE ea a‏ 


چ 


٠‏ ه- حرمان العدو من موارده الاقتصادية 
وعدم تمرير أي اعتداء دون عقاب 
ز- جمع المعلومات عن العدو ET e‏ 

1( نوايا العدو a.‏ 


شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 


EVs TARE hs أمن المعلومات‎ )١ 
ER أمن العمليات‎ )۲ 
Ey ي - الاستشارة‎ 
VER eh O . ك أمر القتال الواضح الصريح‎ 
OA eee as ل _ وحدة القيادة‎ 
VON eon SES م - تفريق قوة العدو‎ 


OE ata TEAS الهجوم المبكر‎ (۱ 

TOE eae eae مباغتة العدو‎ )۲ 

TONES ET E تضليل العدو‎ )۳ 

E O N O TT الهجوم الصاعق‎ )4 ١ 
TON HERRE الهجوم غير المباشر‎ (0 

ON DSN a قتال الحصون‎ )١ 

۷) تفریق قوة العدو أثناء الهجوم TON SEES‏ 

س -توقع أسوأً الاحتمالات FOR ae yS‏ 

ع كلمة التعارف TONE RTS‏ 

ف - استغمار الفوز NONE CEE AES‏ 
ص عدم الاندفاع أكثر من الهدف المحلد ..... Ee‏ 
الحو ل غا E E‏ 
شخصية الرسول التربوية Oe EEN‏ 
١‏ تعريف التربية Ri ES SAE SARS‏ 
۲ ۔ صفات المربي e e A e EA‏ 
أ - الرحمة NE SNE SSA‏ 


r.‏ : شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 
د التواضع es O‏ 
ه- الحلم aya EER‏ 
و العفو والصفح NE E ORR TO o‏ 
ز - قوة الشخصية ORS OES‏ 
ج - الاقتناع بالعمل التربوي e RN O‏ 
۳ بعت القواعة اتر بوية انى كان رول يعتمدها ey‏ 
)١‏ بناء النفس أو esa ea EES E‏ 
۲) التطبیق العملي . Ve e‏ 
۳) التكليف بقدر الطاقة ee E NEE‏ 
)٤ ٠‏ الخطاب على قدر الفهم e e‏ 
٥‏ مراعاة الفروق الفردية .............. VAS‏ 
) عدم الإكثار من المواعظ Nea A‏ 
۷ اختيار الظرف المناسب للتوجيه Ns ee‏ 
1 ۸) تقدیم الأهم على المهم VEE a SES‏ 
4( التشجيع على ا کثار من الخير. VV NSE‏ 
٠١‏ ) انساء الخطيئة الماضية NN em O‏ 
(١١ ٠ ٠‏ الاعتماد على قاعدة الثواب والعقاب E o‏ 
١‏ لا عقوبة إلا عن تعمد للمخالفة VAs CDT IT‏ 
۳ لا عقوبة بعد التوبة المخلصة ...ي TT‏ 
)٤‏ التجاوز عن هفوة كثير الاحسال .س 
٥‏ اختيار أحف التكاليف على المرني 4 
١‏ التقويم الذاقي ...2 O E NE‏ 
(۷Y‏ الاستمرار في العطاء وعدم استعجال قطف الثمار TT‏ 
؛ - بعض الوسائل التربوية التي كان الرسول يستعملها E E‏ 
)١‏ النقد الذاتي O‏ 


شخصية الرسول/ فهرس الكتاب 


۳£ 
۲) التحويل AV‏ 
)٣‏ التکرار ا AT‏ 
)٤‏ التأني في الحديث FAY‏ 
)٠١‏ الاستعانة بالرسوم التوضيحية AE‏ 
)١‏ الاستعانة بالحركة Ao‏ 
۷( البيان العملي YAT‏ 
۸) الحوار YAT‏ 
٩‏ القصة AY‏ 
٠١‏ القدوة YAN sess‏ 
١‏ المصاحبة YARA esse‏ 
)۲٠‏ تصحيح الخطاً من غير ذكر أهله TAQ een‏ 
۳ ) التكلم بالحكمة المجردة qe‏ 
)٤‏ التوجيه المباشر AY‏ 
فهرس الکتاب YQ seg‏ 


